
 الخرطوم - فشـــل المجلس العسكري 
الانتقالـــي وقـــوى التغييـــر فـــي تجنّب 
الصـــدام بعـــد أن طالت مـــدة التفاوض 
بشـــأن تسليم الســـلطة وجنوح كل طرف 
للّعب علـــى الوقـــت وانتظار تنـــازل من 
الطـــرف الآخـــر، مـــا أفقـــد قـــوات الأمن 
والمتظاهريـــن في نفس الوقت أعصابهم 
وأدى إلـــى مواجهة خلفت قتلى وجرحى 

بين المعتصمين.
وفيما أعلـــن المجلـــس الانتقالي أن 
العمليـــة لم تســـتهدف الاعتصام بشـــكل 
مباشر وأنها تأتي ضمن مطاردة لعناصر 
إجراميـــة، أعلنـــت ”قوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر“ رســـميا وقـــف التفاوض مع 

المجلس ودعت إلى عصيان مدني.
واقتحمـــت قـــوات الأمن الســـودانية 
موقـــع اعتصـــام فـــي وســـط الخرطوم، 
الاثنيـــن، وتـــرددت أنبـــاء عـــن مقتل 13 
شـــخصا على الأقل في أسوأ أعمال عنف 
منـــذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر حســـن 

البشير في أبريل.
وأظهـــرت لقطات نشـــرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مشـــاهد فوضوية 
لأشـــخاص يركضون في الشوارع بينما 
تـــدوي أصوات إطـــلاق النـــار، وآخرين 

يهرعون لنقل الجرحى.
وقال شهود إن الاعتصام قرب وزارة 
الدفـــاع، مركز الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة التي بدأت في ديسمبر، تم فضّه 
لكن المحتجين تدفقوا على الشوارع في 
مناطق أخرى في الخرطوم وخارجها ردّا 

على الهجوم.
المنظمة  الرئيسية  الجماعة  واتهمت 
للاحتجـــاج المجلـــس  بفـــضّ الاعتصام 
ووصفـــت الهجـــوم بأنه ”مجـــزرة“. لكن 
المجلـــس قال إن قوات الأمن اســـتهدفت 

”منفلتين“ قرب  الاعتصام.
وقال الفريق شـــمس الدين كباشـــي 
المتحدث باســـم المجلس العســـكري إن 
قوات الأمن اســـتهدفت عناصر إجرامية 

وإن المحتجين بأمان.
وأضـــاف كباشـــي ”لـــم يتـــم فـــضّ 
الاعتصام ولكـــن كانت القـــوات بصورة 
قانونية تحاول فض المنفلتين في منطقة 
المجاورة  كولومبيا 

للاعتصـــام وفـــرّ بعـــض المنفلتين إلى 
منطقـــة الاعتصام وأحدث هـــذا حالة من 

الارتباك“.
وأضاف ”المجلس العســـكري ملتزم 
بمـــا تـــمّ الاتفاق عليه ســـابقا مـــع قوى 
الحرية والتغيير ومســـتعدون لاستمرار 

التفاوض وللمسار السياسي“.
وأعلن، إعلان قوى الحرية والتغيير، 
المعارضـــة  لجماعـــات  تحالـــف  وهـــو 
والاحتجـــاج في الســـودان، وقـــف كافة 

الاتصالات والمفاوضات مع المجلس.
ووصلـــت المحادثات بيـــن الطرفين 
بشـــأن الحكم خلال الفترة الانتقالية إلى 

طريق مسدود.
وعرض المجلس العسكري الانتقالي، 
الذي تولى السلطة في أبريل بعد أن عزل 
البشـــير، الســـماح للمحتجين بتشـــكيل 
حكومـــة لإدارة البـــلاد لكنـــه يصـــر على 

الاحتفاظ بالسلطة خلال فترة انتقالية.
ويريد المتظاهرون أن يدير المدنيون 
الفتـــرة الانتقاليـــة وقيادة البـــلاد التي 
يبلغ عدد ســـكانها 40 مليون نســـمة إلى 

الديمقراطية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية 
المعارضة إن 13 شخصا قتلوا في أعمال 
العنـــف وإن 116 علـــى الأقـــل أصيبـــوا 
بجـــروح. وقالـــت إن قـــوات الأمن طوقت 
مستشـــفى فـــي الخرطوم وفتحـــت النار 
علـــى مستشـــفى آخـــر أثنـــاء ملاحقتها 

للمحتجين.
وقال السفير البريطاني في الخرطوم 
عرفان صديق إنه ســـمع إطلاق نار كثيف 
لأكثر من ساعة من مقر إقامته وإنه يشعر 
بقلق بالغ. وكتب  على حسابه على تويتر 
”لا مبـــرر لمثـــل هـــذا الهجـــوم. يجب أن 

يتوقف ذلك الآن“.
ووصفـــت الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
الخرطـــوم الهجوم علـــى الاعتصام بأنه 

”خطأ“ وقالت إنه يجب أن يتوقف.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي قيـــادات 
بالاحتجاج  للســـماح  السوداني  الجيش 
السلمي وحثّ على انتقال السلطة سريعا 

لقوى مدنية.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الاتحاد في 
إفادة دورية للصحافيين ”نتابع تطورات 
الوضع عـــن كثب بما في ذلـــك الهجمات 

وندعـــو  المدنييـــن  المحتجيـــن  علـــى 
المجلس العســـكري الانتقالي إلى العمل 
بشـــكل مســـؤول واحترام حق الناس في 

التعبير عن قلقهم“.
وأدان الاتحـــاد الأفريقي العنف ضد 
المعتصميـــن، داعيا إلى إجـــراء تحقيق 
”فـــوري“ و“شـــفاف“ مـــن أجل مســـاءلة 

المسؤولين عن ذلك.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان صـــادر عـــن 
المفوضية الأفريقيـــة التي تعتبر الأمانة 
العامة للاتحاد وجهازه التنفيذي، نشـــر 

عبر الموقع الرسمي للتكتّل القاري.
ونقـــل البيان عن رئيـــس المفوضية، 
التشادي موســـى فكي، قوله ”ندين بشدة 
أعمال العنـــف التي اندلعـــت بالخرطوم 

وأدت إلى سقوط عدة قتلى“.
وفي القاهرة قالـــت مصر إنها تتابع 

تطورات السودان ”ببالغ الاهتمام“.
وزارة  أصدرتـــه  بيـــان  وأضـــاف 
الخارجية ”تؤكد مصر على أهمية التزام 
كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط 
النفس والعودة إلـــى مائدة المفاوضات 

والحوار“.

 الدوحــة - أعادت قطر صياغة مفردات 
موقفهــــا من إيران ردّا على قمم مكة بنفس 
الذي بثته  معطيات الخبــــر ”المقرصــــن“ 
وكالــــة الأنباء القطرية قبــــل عامين وأدّى 
إلــــى حملة المقاطعــــة العربيــــة لها، فهي 
تتصرف بمثابة محــــام يدافع عن مصالح 
إيــــران ويعارض أي تشــــدد معها حتى لو 
كان مــــن دول مجلس التعــــاون الخليجي 

الذي يفترض أن قطر ملتزمة بقراراته.
مفاجــــئ  بشــــكل  الدوحــــة  وأعلنــــت 
تحفظها بشــــأن بيانات قمم مكة المكرمة، 
بدعــــوى أنــــه لــــم تتــــم استشــــارتها في 
الصياغة ”التصعيدية“ ضد إيران، وحثت 
على الاســــتجابة لمبادرة إيــــران في ”عدم 

الاعتداء“.
تناقضات  القطــــري  الموقــــف  وعكس 
كثيرة، ليس فقط لكونه جاء عكس ما كانت 
قطر تســــعى إليه من وراء إرســــال رئيس 
وزرائهــــا إلى مكــــة المكرمة فــــي محاولة 
في أزمة بــــلاده مع  لتحقيــــق ”اختــــراق“ 
جيرانها، وحين فشــــلت في ذلك تم افتعال 
أزمــــة تصعيدية تحت مســــوغ البيانات لا 

تلزم قطر.
والأهــــم أن قطر وجدت نفســــها تعيد 
نفس الــــكلام الذي قالت في الســــابق إنه 
ســــيطر  غير صحيــــح، وزعمت أن ”هاكر“ 

على وكالتها الرسمية وقام بتمريره.
وأعاد وزير الخارجية القطرية الشيخ 
محمــــد بــــن عبدالرحمن آل ثانــــي، الأحد، 
تأكيــــد المبــــررات التي بنــــت عليها دول 
المقاطعــــة موقفهــــا من علاقــــات خارجية 
للدوحة على حســــاب الأمــــن القومي لدول 
مجلــــس التعــــاون، أي وضــــع العلاقة مع 
إيران قبل مصالح مجلس التعاون ودوله.

وأعلن وزير الخارجية القطري، الأحد، 
أنّ بــــلاده تحفّظــــت على بيانــــي القمتين 
الخليجيــــة والعربية اللتين عقدتا في مكة 
المكرمــــة لأنّهمــــا أُعدّتا مســــبقا و“لم يتم 

التشاور حولهما“.
وعبرت مصادر سياســــية خليجية عن 
اســــتغرابها من موقــــف الوزيــــر القطري 
بشأن الحوار مع إيران وكأن السعودية أو 
الإمارات هي من هاجمت السفن وإمدادات 

النفط وليس إيران.
وقالت إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
تــــرك المســــوغات التــــي دعــــت إلــــى عقد 
سلســــلة قمم خليجية وعربية وإســــلامية 
في مكة المكرمة، وتمسك بمناقشة جزئية 
الحوار مع إيران والاستجابة لفكرتها عن 
إبرام اتفاقية عــــدم الاعتداء المتبادل بين 
دول المنطقــــة، في وقت قامت الســــلطات 
الإيرانيــــة، بشــــكل مباشــــر أو عبــــر أذرع 
محليــــة، بهجمــــات على أمــــن الملاحة ما 

استدعى تحركا دوليا لردعها.
التي  المختلفة  المقابــــلات  وعكســــت 
أجراهــــا وزير الخارجية القطرية (ســــواء 
مع وسائل إعلام تابعة للدوحة أو روسيا 
اليوم) رغبة في الدفاع عن إيران، وإفشال 
مســــاع إقليمية ودولية جادة لوقفها عند 
حدهــــا ومنعهــــا من تهديد أمــــن الملاحة، 
فضلا عن محاولة إرباك أي تحرك خليجي 
أو عربــــي جماعي لمجرد أن قطر ليســــت 

طرفا فاعلا فيه.
وقــــال الوزيــــر القطري إنــــه ”لا يوجد 
تصور عربي مشــــترك تجاه إيــــران“، وإن 
”مبادرة عدم الاعتداء التي أعلن عنها وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
تســــتحق النظــــر والدراســــة والتجــــاوب 
وتحديــــد المخــــاوف التي تشــــكلها إيران 

لمعالجتها مع طهران بشكل مباشر“.
والإمــــارات  الســــعودية  وســــخرت 
العربيــــة المتحدة، الاثنين، من رفض قطر 
لمقررات قمتي مكة اللتين عقدتا، الخميس 
والجمعة، على خلفية التوترات الإقليمية 

مع إيران.
وزيــــر  ردّ  الاثنيــــن،  تغريــــدة  وفــــي 
الخارجية الســــعودي عــــادل الجبير على 
موقف الدوحــــة قائلا ”الــــدول التي تملك 
قرارهــــا عندمــــا تشــــارك فــــي المؤتمرات 

والاجتماعات تعلــــن مواقفها وتحفظاتها 
فــــي إطــــار الاجتماعــــات ووفــــق الأعراف 
المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!“.

مــــن جهتــــه، اتهــــم وزيــــر الشــــؤون 
الخارجيــــة الإماراتي أنور قرقاش الدوحة 
لم  بمواجهــــة ”ضغوط“  بأنهــــا ”ضعيفة“ 

يحدد مصدرها.
وأكــــد الوزير ”يبدو لــــي أن الحضور 
والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع 
عمّا تمّ الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط 
على الضعاف فاقدي السيادة وإما النوايا 
غير الصافية وإما غياب المصداقية، وقد 

تكون العوامل هذه مجتمعة“.
وتســــاءل مراقبون كيف يمكن إصدار 
موقــــف من حــــدث دولي كبير شــــارك فيه 
رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن 
ناصــــر آل ثاني، وهو الشــــخصية الثانية 
في قطــــر، بعد يوميــــن من انتهــــاء القمم 

وعودة المسؤول القطري إلى بلاده؟
ويعطــــي هذا التناقض تفســــيرات في 
غيــــر صالح رئيس الــــوزراء القطري الذي 
يبدو هنا مغلوبا على أمره، إذ من الواضح 
أنه طلب منه أن يحضر وأن يلازم الصمت 
وأن يتهرب من إلقاء كلمته، وأن ثمة جهة 
نافذة فــــي الدوحــــة أو خارجهــــا هي من 

تتولى تقييم المشاركة وتوظيفها.
وبــــات واضحــــا أن قــــرار قطــــر ليس 
فــــي يدهــــا، وأن الارتهان لإيــــران وتركيا 
والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بات 
هو معيار المواقف القطرية واتجاهها في 
وقت كانت أوســــاط دبلوماســــية مختلفة 
تراهــــن علــــى أن رئيس الــــوزراء القطري 
سيستغل الدعوة البروتوكولية للمشاركة 
فــــي القمــــم الثــــلاث لتبريد الخــــلاف مع 
الســــعودية، وإظهار رغبة في الخروج من 
العزلة وتطويق الأزمة الاقتصادية الآخذة 
فــــي التمــــدد، عبر أشــــكال مختلفــــة بدءا 
بمعانقة العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز عند استقباله له، على غرار 
الرؤســــاء الآخرين للوفود المشــــاركة في 

القمم الثلاث.
ورأى دبلوماسيون أن تصرف رئيس 
الـــوزراء القطري خلال اللقـــاء كان تحت 
تأثير الخوف من ردة فعل أخرى غير ردة 
فعل العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز، والمقصـــود ردة فعل أخرى 
فـــي الدوحة أو خارجها قـــد تقرأ معانقة 
الملك سلمان على أنها تراجع أو اعتراف 
بالفشـــل أو إدانة للدوحة بـــدل أن تكون 
موقفـــا معبـــرا عـــن أخـــلاق الخليجيين 

وتقاليدهم.
كما سخر نشطاء على مواقع التواصل 
مــــن حديث وزير الخارجية القطري عن أن 
المســــؤولين في الوفــــد لــــم يتمعنوا في 
بيانَــــيْ قمتي مجلــــس التعــــاون  والقمة 

العربية، لتبرير التراجع في الموقف.
واعتبــــر النشــــطاء أن هــــذا التبريــــر 
يســــيء لقطــــر أكثر ممــــا يمكــــن أن يتخذ 
خشــــبة للتراجــــع، لافتين إلــــى أن رئيس 
الوفد في القمم والمناسبات الكبرى ليس 
هو من يقرأ مســــودة البيانــــات الختامية 
ويؤشــــر بالموافقة مــــن عدمها، وأن هناك 
فرقا متخصصة بالصياغة والتعديل وفق 

توجه كل دولة ومصالحها وحساباتها.

غياب الثقة بين المجلس الانتقالي السوداني 

وقادة الاحتجاج يرفع مستوى التصعيد

ر خطاب التحالف 
ّ

قطر تكر

مع إيران بعد عامين 

من مزاعم القرصنة

ام 
ّ

أزمة الممولين تدفع كتائب القس

إلى طلب تبرعات عشوائية عبر الهواتف
 غــزة - تخلت حماس هـــذه المرة عن 
مكابرتهـــا، وأعلنت أنها تســـتعد لحملة 
تبرعـــات تطلـــب فيهـــا الدعـــم العربـــي 
والإســـلامي ليس مـــن الـــدول ولكن من 
الأفراد، في مشهد يكشف أن الحركة التي 
دأبت على اســـتثمار علاقاتها السرية مع 
جهات مختلفة فـــي تدبير الأموال لفائدة 
مشـــاريعها العســـكرية والاجتماعية في 
قطـــاع غـــزة الـــذي تســـيطر عليـــه بقوّة 
الســـلاح منذ اثنتي عشرة ســـنة، لم تعد 
تمتلك بدائل خاصة في ضوء الأزمة التي 
يعيشها الممولون التقليديون مثل إيران 

وتركيا وقطر.
القسّـــام،  عزالدين  كتائـــب  وأعلنـــت 
الجناح المســـلح لحركة حماس، الاثنين، 
اعتزامها إرســـال رسائل موجهة لهواتف 
الملايين من الأمتين العربية والإسلامية، 

بثمانـــي لغـــات، بهـــدف تســـهيل عملية 
دعمها بـ“المال“.

وقال الناطق باسم القسام، أبوعبيدة، 
إن ”الرســـائل ستكون صحيحة وموثوقة 
وتهدف إلى تســـهيل عملية دعم المقاومة 
والجهاد معها بالمال، فندعو إلى التعامل 

مع الرسائل وترويجها“.
وأضاف ”نشـــكر جماهير الأمة التي 
استجابت ولا زالت لندائنا بدعم المقاومة 
لمعركتنـــا  إســـنادا  الرقميـــة،  بالعملـــة 

المفتوحة مع العدو الإسرائيلي“.
وكانت حماس ككل، وكتائب القســـام 
بصفة خاصـــة، تدير الملف المالي بعيدا 
عـــن الأنظار خوفـــا من اكتشـــاف قنوات 
التمويـــل الملتوية التي تلجـــأ إليها في 
العـــادة، مثل الدعم المتأتـــي من قطر أو 
إيران وتركيا، وخاصة مـــن امبراطورية 

ســـرية عابـــرة للقـــارات لشـــبكات المال 
الإخواني التي يديرهـــا التنظيم الدولي 

للجماعة تحت عناوين مختلفة.
وعزا مراقبون بيان القســـام بشـــأن 
الحاجـــة إلى الأموال  إلـــى كونه اعترافا 
بـــأن الشـــبكات المالية القديمـــة لم تعد 
تحقـــق المطلـــوب خاصـــة أن التنظيـــم 
الدولـــي تعرض لضربات قويـــة. كما أنه 
قد يكون بادر إلى تجميد أنشطته تحسبا 
لموجـــة العقوبـــات الأميركية في حال تم 
حظـــر الجماعـــة ووضعها علـــى القوائم 

السوداء للإرهاب.
كمـــا تعيش إيران، التـــي يعتقد أنها 
الممـــول الأكبر للقســـام عبر حـــزب الله 
اللبناني، وضعا ماليا واقتصاديا صعبا 
بســـبب العقوبـــات الأميركية الشـــديدة، 

فضلا عن نذر المواجهة مع واشنطن.

وفيما تحصـــر تركيا دعمهـــا لقطاع 
غـــزة، وحمـــاس بالـــذات، فـــي إطـــلاق 
الشعارات وتوظيف معاناة الفلسطينيين 
للرئيس  للرفع مـــن ”الرصيد النضالـــي“ 
رجب طيـــب أردوغان، فإن قطـــر التي لم 
تعلن تخليها عن فروع الإخوان تبدو في 
وضع صعب خوفا مـــن عقوبات أميركية   
لو اســـتمرت في تمويل كتائب القسام ما 

يهدد بتوتير علاقتها بإسرائيل.
يشـــار إلى أن نداء الاســـتغاثة الذي 
صدر عن قيادة القســـام لطلب الدعم جاء 
بعد يومين من لقاء جمع وفدا من حماس 
يضم  خالد مشـــعل وموســـى أبومرزوق 
ومحمد نزال وعزت الرشق وحسام بدران 
بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ما قد يؤشر إلى إعلان قطري بالعجز عن 

تمويل المشاريع العسكرية لحماس.

محادثات تسليم السلطة لمدنيين تصل إلى طريق مسدود

إطفاء النار أصعب من إضرامها
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المسؤولون القطريون يعولون 

على الإعلام الأجنبي
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المجلس ملتزم بما تم
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الموقف من إيران 

يهدد مسار تقارب 
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جدل الشعبوية 

يعكر صفو الترحيب 

بترامب في لندن

أفلام العيد 

إنتاج ضخم 

وأفكار مستهلكة 

ص١٦

كل عام وأنتم بخير
إلى  ترفـــع إدارة صحيفة ”العـــرب“ 
قرائها في جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 
عيد الفطـــر المبارك، وتـــود الإعلان 
أنها ســـتحتجب عن الإصدار يومي 
الأربعـــاء والخميس علـــى أن تعاود 

الإصدار الجمعة المقبل.

ص٥ص٣، ٩

 

كة 
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 دمشــق - صعد الجيش الإســـرائيلي 
من هجماته في سوريا حيث قصف فجر 
الاثنين مواقع تابعـــة للقوات الحكومية 
الســـورية وللحرس الثوري الإيراني في 
وســـط البلاد بعد هجمات له فجر الأحد 

استهدفت الجنوب.
ويتزامـــن التصعيد الإســـرائيلي مع 
عملية عسكرية يشـــنها النظام السوري 
تســـتهدف  البـــلاد  غـــرب  شـــمال  فـــي 
الجماعات المعارضة والجهادية. وطالب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب دمشـــق 
وموسكو بوقف ”القصف الجهنّمي“ على 
محافظـــة إدلب في شـــمال غرب ســـوريا 
التي تســـيطر عليها أساسا هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقا)، معربا عن 
أســـفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون 

ضحيّة ”هذه المذبحة“.
وربط البعض التصعيد الإســـرائيلي 
باستغلال إيران انشغال دمشق وموسكو 
في معركة إدلب لإعادة تثبيت موطئ قدم 
لهـــا بالقرب مـــن الحدود مع إســـرائيل 

على ضوء التوتر بينهـــا وبين الولايات 
المتحدة.

وتؤشـــر هذه التطـــورات إلى تعقيد 
النزاع الســـوري المتواصـــل منذ العام 
2011، مـــع تـــورط أطراف عـــدة فيه على 

الأرض، وتدخلات إقليمية ودولية.
ومنذ 2011، نفذت إسرائيل العشرات 
مـــن الضربات ضـــد الجيش الســـوري، 
وضـــد مواقع وقـــوات إيرانيـــة وأخرى 
تابعـــة لحزب اللـــه اللبنانـــي تقاتل إلى 

جانب القوات الحكومية.
وأعلنـــت دمشـــق فجـــر الاثنيـــن أنّ 
دفاعاتهـــا الجويـــة تصـــدّت لـ“عـــدوان 
إســـرائيلي“ اســـتهدف مطـــار التيفـــور 
العســـكري فـــي ريـــف حمص (وســـط) 
وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل جندي 
وإصابـــة اثنين آخرين بجـــروح، إضافة 
إلـــى إصابة مســـتودع ذخيـــرة وأضرار 

مادية أخرى.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـورية ”ســـانا“ عن مصدر عســـكري 

قوله إنّ ”وســـائط دفاعنا الجوي تصدّت 
لعدوان إســـرائيلي ودمّـــرت صاروخين 
مـــن الصواريـــخ التي اســـتهدفت مطار 

التيفور“.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان إنّ ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
أغـــار على المطـــار ”الـــذي تتواجد فيه 
مســـتودعات وقواعـــد عســـكرية تابعـــة 

للحرس الثوري الإيراني“.
وأضاف أنّ الغارة أسفرت عن ”مقتل 
خمسة أشخاص على الأقل، بينهم جندي 
من قـــوات النظـــام، كما أصيـــب آخرون 
بجـــروح متفاوتة“، مشـــيرا إلى أنّ ”عدد 
الذيـــن قتلوا مرشّـــح للارتفـــاع لوجود 

بعض الجرحى بحالات خطرة“.
ورفضـــت إســـرائيل التعليـــق علـــى 
الخبـــر، وقـــال متحـــدث باســـم الجيش 
تقاريـــر  علـــى  نعلّـــق  ”لا  الإســـرائيلي 

أجنبية“.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وبحسب 
الجويـــة  الضربـــات  هـــذه  الإنســـان، 

الإســـرائيلية الثانيـــة من نوعهـــا التي 
تســـتهدف الأراضي السورية في غضون 
24 ساعة. فقد نفذت إسرائيل فجر الأحد 
ضربـــات جويـــة على مواقـــع في جنوب 
ســـوريا أسفرت عن ســـقوط عشرة قتلى 
هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين 
موالين للقوات الحكومية من جنســـيات 

غير سورية.
وكان الجيش الإســـرائيلي تبنى هذه 
الغارات، مشيرا إلى أن القصف جاء ردّا 
على إطـــلاق قذيفتيـــن صاروخيتين من 
الأراضي الســـورية باتجاه جبل الشيخ 
فـــي مرتفعـــات الجـــولان التـــي تحتلها 

إسرائيل.
وأكـــدت دمشـــق مقتل ثلاثـــة جنود 
مـــن قواتها. وحمّل الجيش الإســـرائيلي 
النظـــام الســـوري ”المســـؤولية عن كل 
نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي 

السورية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وصرّح 
بنياميـــن نتنياهو الأحد أنه أمر بإطلاق 
صواريخ على مواقع للجيش الســـوري 
بعد إطـــلاق قذائف صاروخية ســـورية 
علـــى الأراضي الإســـرائيلية، مؤكدا في 
بيـــان ”لن نســـمح بإطـــلاق النـــار على 

أراضينا“.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن تجاهل أن 
هذا التصعيد في جانب منه هو رســـالة 
من نتنياهو للداخل الإســـرائيلي في ظل 
اشتداد الضغوط عليه وإمكانية أن يجد 
نفسه خارج حلبة السياسة الإسرائيلية 

في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان نتنياهو قد فشـــل في تشـــكيل 
حكومـــة ائتلافيـــة مـــا اضطـــره وحزبه 
الليكـــود إلـــى الدفع بانتخابـــات جديدة 
مرجح إجراؤها في 17 ســـبتمبر المقبل، 
وذلـــك لتفادي تهديد أكثـــر خطورة وهو 
تكليف الرئيس رؤوفين ريفلين بشخصية 

أخرى لتشكيل الحكومة العتيدة.
وترى أوســـاط أن فرص نجاح وفشل 
نتنياهو فـــي الانتخابـــات المقبلة تبدو 
متســـاوية، فـــي ظل الاتهامات بالفســـاد 

التي تلاحقه.
ويطمـــح نتنياهـــو إلـــى أن يحقـــق 
الرقم القياســـي لديفيد بن غوريون أحد 
مؤسســـي إســـرائيل في منصب رئاسة 

الوزراء.

 بيــروت – أطلق وزير العمــــل اللبناني 
كميل أبوســــليمان الاثنين خطة لمكافحة 
العمالــــة الأجنبيــــة غيــــر الشــــرعية على 
الأراضي اللبنانية، في خطوة تســــتهدف 

بالدرجة الأساس اللجوء السوري.
ووفــــق ما ذكــــرت منظمــــات حقوقية، 
تمــــارس الســــلطات اللبنانيــــة عمليــــات 
تضييق كبيرة على النازحين الســــوريين 
ازدادت حدتهــــا في الأشــــهر الأخيرة، من 
خلال سلســــلة مــــن الإجراءات مــــن بينها 
التخلــــي عن بنــــد في الموازنــــة لدعمهم، 
وتعــــرض العديد منهــــم لعمليات طرد في 
مناطــــق معينة تحت أعين القوى الأمنية، 

فضلا عن عمليات الترحيل المتواترة.
ويقــــول مراقبــــون إن الخطة الجديدة 
النازحيــــن  محاصــــرة  لمزيــــد  تهــــدف 
وإجبارهم على العودة إلى ســــوريا التي 
تشهد منذ 2012 صراعا داميا خلف الآلاف 

من القتلى والملايين من النازحين.
اللاجئيــــن  مــــن  العديــــد  ويخشــــى 
ومعظمهم محسوبون على المعارضة من 
تعرضهم حين عودتهــــم لعمليات اعتقال 
من قبل السلطات السورية، وهم يطالبون 

بضمانات دولية غير متوفرة.
فــــي  أبوســــليمان،  الوزيــــر  وقــــال 
مؤتمــــر صحافــــي، إن العمالــــة الأجنبية 
غير الشــــرعية علــــى الأراضــــي اللبنانية 
”تترك تداعيات ســــلبية كثيــــرة على الأمن 
الاجتماعي والاقتصادي، وتخير شــــبابنا 
أن  مضيفــــا  والهجــــرة“،  البطالــــة  بيــــن 

”تطبيق الخطة هو مسؤولية وطنية“.
وأضاف ”لقد أرســــلت مشروع الخطة 
صبــــاح الاثنيــــن إلــــى الأمانــــة العامــــة 
لمجلس الوزراء ليتم إدراجها على جدول 
الأعمــــال“. وأعلن أن الحكومــــة اللبنانية 
قدرت ”عدد النازحين الســــوريين بمليون 
ونصف مليون نازح (عام 2018) من بينهم 
938531 مســــجلين لــــدى مفوضيــــة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين“.
وأشــــار إلــــى أن عــــدد النازحيــــن في 
لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات 
الآلاف منهــــم ينافســــون اللبنانييــــن في 
مختلــــف القطاعات وانتقلوا بأســــواقهم 
إلى  التجارية  وأســــمائها  ومؤسســــاتهم 
لبنان، وفتحــــوا الآلاف مــــن المحال غير 
الشرعية. وقال أبوســــليمان ”من أسباب 
الفوضى، أن هناك لغطا شائعا أن العامل 

الســــوري ليــــس بحاجة إلى إجــــازة عمل 
وأن مجــــرد حصوله على إقامة مؤقتة من 
الأمن العام، يجددها باستمرار، يعفيه من 

الحاجة إلى إجازة عمل“.
وأوضــــح أن ”أرقــــام الــــوزارة تظهر 
أن أعــــداد الســــوريين الحاصليــــن علــــى 
إجــــازات عمــــل صالحــــة لغايــــة تاريخه 
1733 وهــــذا الرقم نقطة فــــي بحر العمالة 
السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا 
ومصالحنا“. وأعلــــن أن ”أصحاب العمل 
لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود 

تسهيلات عدة لهم“.

وتضمنت الخطة ”إعطاء مهلة شــــهر 
للمخالفيــــن لتســــوية أوضاعهــــم، تبــــدأ 
في 10 يونيــــو الجاري“. وشــــملت أيضا 
”تحريــــر محاضــــر ضبــــط بحــــق صاحب 
العمل المخالــــف بقيمة أقصاها مليونين 
وخمســــمئة ألف ليرة لبنانية. ومشــــروع 
الموازنة للعــــام 2019 يتضمن رفعها إلى 

خمسة ملايين ليرة“.
وذكــــرت الخطة أنه ”يحــــق للأجانب 
التقــــدم بطلــــب لفتح مؤسســــات تجارية 
إذا كانــــت مســــاهمتهم لا تقــــل عــــن 100 
مليــــون ليــــرة، ويلزمــــون بأن يكــــون 75 
بالمئة من العمال لبنانيين، والتشــــدد في 
منح إجــــازات عمل، وإقفال المؤسســــات 
المملوكــــة أو المســــتأجرة مــــن أجانب لا 

يحملون إجازة عمل“.
وتضمنت الخطة ”الطلــــب من وزارة 
الشــــؤون الإجتماعية تزويد وزارة العمل 
دوريا بأســــماء الأشــــخاص المســــجلين 
لدى الفموضية العليا لشــــؤون اللاجئين 

ويستفيدون من مساعدات“.
الطبقــــة  مــــن  كبيــــر  جــــزء  ويحمّــــل 
السياسية في لبنان النازحين السوريين 
مســــؤولية تفاقــــم الأزمــــة الاقتصاديــــة، 
ويــــرون أن الوقــــت قد حــــان لعودتهم في 
ظل عودة الاســــتقرار لأنحاء واســــعة من 

سوريا.

حملات تستهدف النازحين إسرائيل تصعد تحركاتها ضد إيران في سوريا

في لبنان بعناوين مختلفة ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» على إدلب

  واشــنطن – أبــــدت الإدارة الأميركيــــة 
مخــــاوف مــــن فشــــل خطتها للســــلام في 
الشــــرق الأوســــط، والتي أجلــــت الإعلان 
عنهــــا في أكثــــر مــــن مناســــبة، حيث أن 
الرفض الفلســــطيني والأزمــــات الداخلية 
في إســــرائيل فضلا عن المنــــاخ الإقليمي 
والدولــــي كلهــــا عوامل بدت غيــــر مواتية 
لهكــــذا خطوة حساســــة لا يمكــــن التكهن 

بمآلاتها.

وكشــــف وزير الخارجية مايك بومبيو 
للمــــرة الأولى عن هواجس بشــــأن فرص 
نجاح الخطة التي تعــــرف بصفقة القرن. 
بوســــت“  ”واشــــنطن  صحيفــــة  وذكــــرت 
أن لديهــــا تســــجيلا لبومبيو يعــــرب فيه 
عن تشــــككه فــــي إمكانيــــة تنفيــــذ الخطة 

الموعودة.
وكانــــت الإدارة الأميركيــــة قد أظهرت 
قبــــل وقت قريب ثقــــة كبيرة فــــي إمكانية 
تحقيق ما عجزت عنه الإدارات الســــابقة، 
لكن مع تمســــك الفلســــطينيين بشروطهم 
لمناقشــــتها، وعدم حماسة الدول العربية 
والإرهاصات التــــي تمر بها المنطقة تجد 
واشنطن نفســــها اليوم في موقف صعب 
بين اتخاذ خطوة غيــــر مضمونة النتائج 

بإعــــلان صفقتها أو تأجيل المســــألة إلى 
أجل غير مسمى.

وتحدثــــت الصحيفة عــــن أن بومبيو 
قــــدم في اجتمــــاع مغلق مع زعمــــاء يهود 
تقييمــــا واقعيا لآفاق خطة الســــلام التي 
يشرف عليها صهر الرئيس دونالد ترامب 
ومستشــــاره جاريد كوشــــنر، حيث صرح 
”قــــد يقــــال إن الخطــــة لا يمكــــن تنفيذها“ 

وأنها قد لا ”تحظى بالدعم“.
وأوضح بومبيو في التســــجيل ”ربما 
يتــــم رفضهــــا. فقد يقــــول المرء لا شــــيء 
جديــــدا، ولا فائدة منها لي، هناك شــــيئان 
جيدان وتسعة أشياء سيئة، أنا منسحب“.
وأضــــاف أن ”الســــؤال الكبير هو هل 
سنســــتطيع إيجــــاد مســــاحة كافية حتى 
يمكــــن أن يكون لدينا حــــوار حقيقي حول 

كيفية تطوير هذا؟“.
تصريحــــات  الصحيفــــة  ووصفــــت 
بومبيو بأنها التصريحات الأكثر صراحة 
التــــي تخرج عن مســــؤول بشــــأن ”صفقة 

القرن“.
الشــــائعة  بالفكــــرة  بومبيــــو  وأقــــر 
بــــأن الاتفاق ســــيكون محابيــــا للحكومة 
الإســــرائيلية. وقال ”أتفهم ســــبب اعتقاد 
النــــاس بأن هذا ســــيكون اتفاقــــا لا يمكن 
أن يحبــــه إلا الإســــرائيليون..أتفهم هــــذا 
التصور. وآمل أن يتيــــح الجميع المجال 

للاستماع�.
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن اثنيــــن مــــن 
الحضــــور أنه تولــــد لديهمــــا انطباع بأن 
بومبيو ليس متفائلا بشأن إمكانية نجاح 
الخطــــة. ونقلــــت الصحيفة عــــن أحدهما 
القول ”لم يكن بأي شكل من الأشكال واثقا 
من أن العملية ستقود إلى نهاية ناجحة“.

وفي وقــــت لاحق رد الرئيــــس ترامب 
على شــــكوك وزير خارجية بــــلاده بالقول 
إنها مفهومة بالنســــبة له وقال ترامب في 
إحاطة إعلاميــــة ”أنا أتفهــــم عندما يقول 
مايــــك ذلــــك، لأن العديــــد من الأشــــخاص 
يعتقدون أن هذا مستحيل، لكني أعتقد أن 

ذلك ممكن“.
ورجــــح مراقبــــون أن تؤجــــل الإدارة 
الأميركيــــة مجــــددا الإعلان عــــن خطتها، 
خاصــــة بعد فشــــل جولة عرابها كوشــــنر 
في المنطقة والتي شــــملت كلا من الأردن 
والمغــــرب، فضــــلا عــــن الأزمــــة الداخلية 
التي تعصف بإســــرائيل جراء فشل رئيس 
الــــوزراء المكلــــف بنياميــــن نتنياهو في 
تشــــكيل حكومة ائتلافية واضطرار حزبه 
الليكود إلى الذهاب في خيار حل الكنيست 
تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة 

في سبتمبر المقبل.
ويعتقــــد المراقبون أنــــه حتى مؤتمر 
المنامة الذي ســــيعقد فــــي 25 و26 يونيو 
والذي يرجح أن تعرض خلاله واشــــنطن 
الشــــق الاقتصادي من صفقتها، لن يشهد 
أي خــــرق في ظل تمســــك الفلســــطينيين 
برفض المشاركة فيه، وأنه قد يتحول إلى 

مجرد لقاء لاستعراض أفكار.
وكان كوشــــنر قد أعلــــن قبل فترة بأنه 
سيتم الكشــــف عن خطة السلام كما يحلو 
للكثيرين تسميتها بعد شهر رمضان وهو 
مــــا ربطه المحللون بانتهــــاء نتنياهو من 

تشكيل حكومته التي لم تر النور.
وفي تصريحــــات جديدة مثيرة للجدل 
شكك كوشــــنر في قدرة الفلسطينيين على 
إدارة شؤونهم بأنفســــهم، مبديا لا مبالاة 

حيال موقف الفلسطينيين منه.
وقال صهر ترامب لموقع ”أكســــيوس� 
الإخباري في مقابلة نشرت مقتطفات منها 
في وقت متأخر الأحد إنه غير مهتم بشأن 
عدم ثقة الفلســــطينيين به لأنهم سيبنون 
قراراتهــــم على مســــألة إن كانــــت الخطة 
ستحســــن حياتهم. ولدى سؤاله بشأن إن 
كان يعتقد أنه بإمكان الفلسطينيين إدارة 

شــــؤونهم دون تدخل إسرائيل، رد بالقول 
”نأمــــل في أن يصبحوا مــــع الوقت قادرين 

على الحكم“.
الفلســــطينيين  أن  كوشــــنر  وأكــــد 
”يحتاجــــون إلــــى نظــــام قضائي عــــادل.. 
حرية إعــــلام وحرية تعبير وتســــامح مع 
جميع الأديــــان، قبل أن تصبــــح الأراضي 

الفلسطينية قابلة للاستثمار فيها“.
وفيما بدا تناقضا في تصريحاته ذكر 
المسؤول الأميركي أن على الفلسطينيين 
مصيرهــــم  ”تقريــــر  بحــــق  يتمتعــــوا  أن 

بأنفسهم“.
وفي مقابلة ”أكســــيوس“، قال كوشنر 
ردا على ســــؤال بشــــأن إن كان من الممكن 

للفلســــطينيين أن يتوقعــــوا التحــــرر من 
أي تدخل حكومي أو عســــكري إسرائيلي 
”أعتقد أن في ذلك رفعا لسقف التوقعات“.

وأضــــاف ”إذا لــــم تكن هنــــاك البنية 
المناســــبة لقيام حكومة وأمن مناســــبين، 
وعندمــــا يعيش الناس فــــي خوف ورعب، 

فإن ذلك يؤذي الفلسطينيين“.
ورفضت القيادة الفلســــطينية مسبقا 
خطــــة الســــلام المرتقبة، مشــــيرة إلى أن 
تصرفــــات ترامب تعكس انحيازه بشــــكل 
صــــارخ لصالح إســــرائيل. وتشــــمل هذه 
التصرفات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل 
ومنــــع مســــاعدات بقيمة مئــــات الملايين 
مــــن الدولارات عن الفلســــطينيين وإغلاق 

سفارة الفلســــطينيين بحكم الأمر الواقع 
في واشــــنطن. وقال كوشنر للموقع نفسه 
”لســــت هنا لأحظــــى بالثقــــة“، مضيفا أنه 
يفرّق بين الفلسطينيين وقادتهم. وأوضح 
أنه يعتقد أن الشعب الفلسطيني سيراجع 
”الوقائــــع ومن ثم يحدد: هــــل يعتقدون أن 
ذلك ســــيضعهم على مسار الحصول على 

حياة أفضل أم لا؟“.
وسُــــجّلت المقابلة قبيل زيارة كوشنر 
إلى القدس الأســــبوع الماضــــي، في ذات 

الجولة التي شملت المغرب والأردن.
وتعد خطة السلام في الشرق الأوسط 
أحــــد أبرز أهداف الرئيــــس دونالد ترامب 

خلال فترة رئاسته.

واشنطن غير واثقة من قدرتها على تمرير صفقة القرن
جاريد كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

ــــــات المتحدة تبدو وللمــــــرة الأولى غير واثقة من نجــــــاح خطتها لحل  الولاي
الصراع الفلســــــطيني الإسرائيلي، وتظهر التسريبات أن واشنطن ستكون 
منحازة لإســــــرائيل. ويرى مراقبون أن السؤال اليوم في البيت الأبيض هل 
هو الأفضل الإعلان عن الخطة ومتابعة تداعياتها أم تأجيلها مجددا وهذه 

المرة سيكون لأجل غير مسمى.

مؤتمر المنامة الذي 

سيعقد في 25 و26 يونيو 

مستبعد أن يشهد أي خرق  

وقد يتحول إلى مجرد لقاء 

لاستعراض أفكار

بومبيو متشائم

العمالة الأجنبية غير 

الشرعية تخير شبابنا 

بين البطالة والهجرة

كميل أبوسليمان

لا سبيل للفرار
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الجهـــود  أحدثـــت  عــدن (اليمــن) -    
الإنســـانية الإماراتيـــة أثرا فـــي تخفيف 
وطـــأة الظـــروف الصعبة على شـــرائح 
واســـعة من ســـكان العديد مـــن المناطق 
اليمنية خلال شـــهر رمضان وما يتطلبه 
تقتضيهـــا  اســـتثنائية  مصاريـــف  مـــن 
عادات وتقاليد اليمنيين في هذا الشـــهر 
ذي الخصوصيـــة لدى ســـائر الشـــعوب 

الإسلامية.
وعلى مدار الشـــهر قامـــت فرق هيئة 
الهلال الأحمـــر الذراع الإنســـانية لدولة 
الإمارات، والمنتشرة في غالبية المناطق 
اليمنيـــة غيـــر الخاضعـــة لميليشـــيات 
الحوثـــي بإيصـــال عشـــرات الآلاف مـــن 
الســـلال الغذائية ذات المحتوى المتنوّع 
والمتكامـــل لعشـــرات الآلاف من الأســـر 

المكونة من مئات الآلاف من الأفراد.
وختم الهلال الأحمر الإماراتي جهوده 
الرمضانيـــة بتوزيـــع كســـوة العيد وما 
يرافقها من هدايا على الآلاف من الأســـر 

اليمنية المعوزة، على أن تســـتأنف فرق 
الهيئة أنشطتها الإنسانية والتنموية في 

اليمن بعد عيد الفطر.
وقامـــت الفـــرق التطوعيـــة التابعـــة 
للهـــلال الأحمـــر بتوزيـــع كســـوة العيد 
علـــى أكثـــر من عشـــرين ألف أســـرة من 
الأســـر المعوزة وأســـر الشـــهداء وذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي كل من عدن 
وأبيـــن والضالـــع وحضرمـــوت ولحـــج 
وكذلـــك في عـــدد مـــن مناطق الســـاحل 

الغربي لليمن.
سلســـلة  ضمـــن  الخطـــوة  وجـــاءت 
المبـــادرات الخيرية التـــي أطلقتها دولة 
الإمـــارات خلال شـــهر رمضان وتضمنت 
عـــددا مـــن المبـــادرات والمشـــاريع، من 
و“المير  ضمنها مشـــروع ”إفطار صائم“ 
الرمضانـــي“ ومبـــادرة توزيـــع بـــرادات 
المياه والمكملات الغذائية التي اســـتفاد 
منها أكثر من مليونين و500 ألف مواطن 

يمني.

اختتام الحملة الرمضانية 

الإماراتية في اليمن بتوزيع 

كسوة العيد

  أبوظبــي – بــــدأ فــــي دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة تطبيق التعديل الجزئي 
الــــذي تم إدخاله مؤخرا على نظام الإقامة 
في البلد بهدف تشجيع جلب المستثمرين 

والموهوبين وأصحاب الكفاءات.
وأعلنــــت الهيئــــة الاتحاديــــة للهوية 
والجنســــية، الاثنين، عــــن إصدارها أول 
إقامــــة ذهبية في أبوظبــــي وذلك في إطار 
نظــــام الإقامة الدائمة للمستثمرين والذي 
يأتي تطبيقه تنفيذا لقرار ســــابق لمجلس 
الــــوزراء ينــــصّ علــــى تقديم تســــهيلات 
بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال 
والمبدعــــين وأصحــــاب المواهــــب الذيــــن 
تنطبق عليهم الشــــروط المحــــددة لكل فئة 

ولأفراد عائلاتهم.

وســــلم العميد سعيد ســــالم بالحاس 
الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة 
للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي أول 
إقامة ذهبية تصدرها الإدارة للمســــتثمر 
يوسف علي موسليام عضو مجلس إدارة 
غرفــــة تجــــارة وصناعة أبوظبــــي رئيس 
مجلــــس إدارة مجموعــــة اللولــــو العالمية 
وذلك خلال حفل تم فيه تكريم موســــليام 
تقديرا ”لــــدوره في تعزيز مســــيرة النمو 

الاقتصادي في الدولة“.
وقالــــت الهيئة إنها أطلقــــت برنامجا 
للتواصــــل مــــع المســــتثمرين المقيمين في 
الدولــــة المؤهلــــين للحصول علــــى الإقامة 
الذهبيــــة والذين يبلغ عددهــــم نحو 6800 
بالمنظومــــة  تعريفهــــم  هدفــــه  مســــتثمر 
الجديدة وشرح ما تنطوي عليه من فوائد 
كبيرة وميــــزات غير مســــبوقة تتيح لهم 
آفاقا أوســــع وخيارات أكثر تنوعا لإدارة 
اســــتثماراتهم وتنميتهــــا بكفــــاءة عالية 
وتختصــــر عليهم العديد مــــن الإجراءات 
وتوفــــر لهم تســــهيلات كبيــــرة ليس على 
الصعيــــد الشــــخصي والأســــري فقط، بل 
وعلى الصعيد العملي من خلال تمكينهم 
من جذب الخبرات التي يحتاجونها لدعم 

اللازمة  التســــهيلات  ومنحها  مشاريعهم 
لمباشــــرة العمل بــــكل ســــهولة ودون أي 

معيقات.
وأضافت الهيئة أن البرنامج يشــــمل 
أيضا التواصــــل مع المســــتثمرين وكبار 
رجال الأعمال خارج الدولة للتعريف بهذه 
التســــهيلات التي تسهم بشــــكل فاعل في 
تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية 
متميزة وتدعم تنافسيتها على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب تعزيز 
صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدم عالميا 
في مجال توفير المناخ المناســــب والبيئة 
الأفضــــل للمســــتثمرين وأصحاب رؤوس 
الأمــــوال الذين يبحثون بشــــكل أساســــي 
عن ســــهولة الإجــــراءات وحريــــة التنقل 
وإمكانية الاســــتقرار لهم ولعائلاتهم بما 
يخــــدم مصالحهــــم ويمكنهم مــــن تحقيق 

طموحاتهم وتطلعاتهم.
”الإقامــــة  حاملــــو  الأفــــراد  ويتمتــــع 
بمزايا غير مســــبوقة تتضمن  الذهبيــــة“ 
الإقامة دون ضامن داخل الدولة للشخص 
وكذلك أفراد أسرته وهم الزوجة والأبناء 
كما توفــــر الإقامة الذهبية للمســــتثمرين 
إمكانية كفالة عمالة مســــاعدة بما لا يزيد 
على 3 عمال والحصــــول على إقامة لأحد 

كبار العاملين لدى المستثمر.
ووضعــــت الهيئة على ذمــــة الراغبين 
فــــي الحصول على الإقامة الذهبية روابط 
إلكترونية يمكنهم توجيه طلباتهم عبرها، 
مشــــيرة إلى إضافة ثلاث خدمات جديدة 
هي إصدار تأشــــيرة صلاحيتها 6 أشــــهر 
ولعدة ســــفرات لإنهــــاء إجــــراءات إقامة 
المســــتثمر وإصــــدار تأشــــيرة بصلاحية 
6 أشــــهر ولعدة ســــفرات لإنهاء إجراءات 
الإقامــــة طويلة الأمد لكل من رواد الأعمال 
تأشــــيرة  وإصــــدار  النوابــــغ  والطلبــــة 
صلاحيتهــــا 6 أشــــهر ولســــفرة واحــــدة 
فقــــط لإنهاء إجــــراءات إقامة الأشــــخاص 

الموهوبين.
وأوضحــــت الهيئــــة أن الهــــدف مــــن 
إصــــدار تأشــــيرة الدخــــول لمدة 6 أشــــهر 
إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على 
الإقامة الذهبية طويلة الأمد لزيارة الدولة 
والاطــــلاع على التســــهيلات التي توفرها 
فــــي مختلــــف المجــــالات والتعــــرف على 

الفرص المتاحة في مجال اهتماماتهم.

الشروع بتطبيق نظام الإقامة 

الدائمة للمستثمرين في الإمارات

باريس تحت الضغط بسبب محاكمة فرنسيين في العراق
  باريــس – أكد أكثر من أربعين محاميا 
الاثنـــين أن فرنســـا، بســـماحها بصدور 
أحـــكام بالإعدام على عـــدد من مواطنيها 
في العـــراق، إنما تعرض نفســـها ”لعار 
هائـــل“ يمكن أن يتـــرك ”لطخة لا تمحى“ 

على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
جديديـــن  حكمـــين  صـــدور  وغـــداة 
بالإعدام على فرنســـيين بعـــد ”محاكمات 
ســـريعة تتجاهل بشـــكل خطيـــر حقوق 
الدفـــاع“، رأى هؤلاء المحامـــون في مقال 
تناقلته مواقـــع إلكترونية أن ”تنفيذ هذه 
العقوبات أو حتى الســـماح بصدورها.. 
يســـتوجب الـــرد علـــى وحشـــية عقوبة 
نحظرها بشكل قاطع“. وأضاف الموقعون 
وبينهم الرئيس الفخـــري لرابطة حقوق 

الإنســـان هنري لوكلير ”قمنـــا بمجازفة 
تاريخيـــة ســـتترك إذا تحققـــت لطخـــة 
لا يمكـــن محوها علـــى ولايـــة إيمانويل 
ماكـــرون تتمثل بجعل قتل قانوني ممكنا 

بينما تحرّمه أغلبية دول العالم“.
وأفاد مصدر قضائي عراقي، الاثنين، 
بأن المحكمة الجنائيـــة العراقية أصدرت 
حكمـــين بإعدام اثنين مـــن عناصر تنظيم 
داعـــش يحمـــلان الجنســـية الفرنســـية 

لثبوت تورطهما بجرائم ضد المدنيين.
الفرنســـيين  عـــدد  بذلـــك  ويرتفـــع 
المحكومين بالإعدام وفقا للقانون العراقي 
إلـــى 11 شـــخصا، حيث كانـــت المحكمة 
الجنائيـــة فـــي بغـــداد أصـــدرت الأحـــد 
حكمين بالإعدام شـــنقا حتـــى الموت على 

فاضل طاهـــر عويدات وفيانـــي أوراغي 
بعـــد إدانتهمـــا بالانتمـــاء إلـــى تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية. وحكم خلال الأسبوع 
الماضي بإعدام ســـبعة فرنسيين آخرين، 
لإدانتهـــم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم 
للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي 

التحقيق.
وبعدمـــا واجهـــت انتقـــادات مـــرات 
عدة بشـــأن هذه الأحـــكام، قالت الحكومة 
الفرنســـية إنها تحترم قـــرارات القضاء 
العراقي ولا ترغب في التدخل فيه، مؤكدة 
أنهـــا ذكّـــرت بغـــداد بموقفهـــا الرافض 
لعقوبة الإعدام. وأوضحـــت أنها تتدخل 
”علـــى أعلـــى المســـتويات“ لمنـــع تنفيـــذ 

الأحكام بالإعدام.

وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
أيف لودريان هذا الأسبوع إن الفرنسيين 
الذين صـــدرت بحقهم أحـــكام إعدام في 

العراق خضعوا لـ”محاكمة عادلة“.
”عدالـــة“  فـــي  باريـــس  تشـــكك  ولا 
المحاكمات التي قالت حســـب تصريحات 
الناطقة باســـم الحكومة ســـيبيت ندياي 
إنها تجري في ”شـــروط جيدة وبحضور 
دفاع“. وهـــذه الذريعة قال المحامون إنها 

”لا يمكن أن تقنع أحدا“.
وقالـــوا إنّ ”المجازفة بالحكم بالإعدام 
على مواطنين فرنســـيين يعنـــي التخلي 
عـــن التزاماتنـــا لأنهـــا تعنـــي الســـماح 
بتطبيـــق عقوبة الإعدام خـــارج الأراضي 

الفرنسية“.

{النأي بالنفس} يهدد بنسف 

مسار التقارب بين العراق والسعودية

  بغداد – أثار تمسّك العراق في تعاطيه 
مع ملف الأزمة القائمة بين إيران والولايات 
المتحــــدة وعدد من الــــدول العربية، بخيار 
”النأي بالنفس“ الأســــئلة حــــول تأثير هذا 
الخيار على مســــار التقارب بــــين العراق 
ودول محيطــــه العربــــي، وخصوصــــا مع 
الســــعودية، حيث قطعت بغداد والرياض 
خلال الأشهر الماضية خطوات هامة نحو 
ترجمة التطور الملحوظ في العلاقة بينهما 
إلى مشاريع تعاون اقتصادي يحتاج إليها 
العراق بشدّة في مرحلة إعادة الإعمار بعد 

مرحلة حرب داعش المرهقة.
وتحفــــظ العــــراق الممثل فــــي قمة مكة 
العربية الطارئــــة برئيس الجهورية برهم 
صالح، على البيــــان الختامي للقمّة كونه 
تضمّن إدانــــة لإيران وحمّلها مســــؤولية 
التوتــــرات والتصعيد الجــــاري بالمنطقة، 
في موقف صنفته بغداد ضمن خيار النأي 
بالنفــــس والابتعاد عن سياســــة المحاور، 
بينمــــا بــــدا مــــن الصعــــب النظــــر عربيا 
وأميركيــــا إلــــى مثــــل هذا الموقــــف خارج 
إطــــار العلاقة القوية بين بغــــداد وطهران 
والتي تجعل للأخيرة سطوة على المواقف 

والقرارات العراقية.
وقــــال عضو وفــــد دبلوماســــي عربي 
مشــــارك في قمم مكة الأخيــــرة ”إنّ الموقف 
مــــن إيران لــــم يكن بالنســــبة للســــعودية 
يحتمل الوقــــوف بالمنتصف، وإنّ محاولة 
العــــراق مســــك العصــــا من وســــطها عبر 
تأكيــــد الالتزام بأمن الدول العربية وإدانة 
الهجمــــات التي تعرّضت لها الســــفن قرب 
الميــــاه الإماراتية ومحطــــة ضخ النفط في 
الســــعودية، مــــن جهة، والاعتــــراض على 

إدانــــة إيران فــــي بيان القمــــة العربية من 
جهة مقابلة، لم تقنع الرياض“.

وإجابــــة عــــن ســــؤال بشــــأن إمكانية 
تأثير الموقف العراقي من الأزمة الإيرانية 
على مســــار التقارب العراقي الســــعودي 
بعــــد قطعه أشــــواطا عملية مهمّــــة، توقّع 
ذكــــر  عــــدم  طلــــب  الــــذي  الدبلوماســــي 
اســــمه أن تشــــهد العلاقــــات بــــين العراق 
والســــعودية خلال الفتــــرة القادمة ”حالة 
من البرود، وفي أقــــل الأحوال تباطؤا في 
وتيرة تحســــين العلاقات قياسا بالقفزات 
السريعة التي تمّ تســــجيلها خلال الفترة 

السابقة“.
وعبّــــر ذات المتحدّث عــــن أمانيه ”بأن 
يكون التأثير العملي للموقف العراقي من 
الأزمة محدودا وأن لا يتمّ إلغاء مشــــاريع 
تعاون حيوية خصوصــــا للعراق الباحث 
عن تمويلات واســــتثمارات لإعادة تنشيط 
اقتصــــاده المرهق، وليتمكّــــن من مواجهة 

الأعباء الاجتماعية والأمنية الثقيلة“.
ومن شــــأن انتــــكاس مســــار التقارب 
الســــعودي العراقي، أن يســــجّل باعتباره 
انتصــــارا مرحليــــا لعــــدّة قوى سياســــية 
عراقية معروفة بموالاتها لإيران ولا تخفي 
مواقفها الســــلبية من تحســــين العلاقات 
العراقية مع السعودية حتى أنّها هاجمت 
بإنجازهــــا  الريــــاض  تعهــــدّت  مشــــاريع 
مشــــبوهة“  ”غايــــات  ذات  واعتبرتهــــا 
وصنّفتهــــا ضمــــن مــــا تســــميه محاولات 

”التمدد السعودي“ في العراق.
وقال الكاتب العراقي فاروق يوســــف 
تعليقــــا على المشــــاركة العراقية في قمّتي 
مكّــــة العربيــــة والإســــلامية ”إن الموقــــف 

العراقي فــــي القمة قد فضــــح بما لا يقبل 
اللبس الصورة التي انتهى إليها العراق، 
بلدا تحكمه ميليشــــيات، نجحت إيران في 
أن تضع عددا من الشــــخصيات المدنية في 
واجهته من غير أن تملأ تلك الشخصيات 

المناصب التي تحتلها“.
وصبّ يوسف نقده على الرئيس برهم 
صالح قائلا ”العراق الذي حضر القمّة هو 
عراق الميليشــــيات الإيرانية. لذلك لم يملك 
برهــــم صالح وهو كردي انفصالي ســــوى 
أن ينفصل عــــن الاجمــــاع العربي ويضع 
العراق في مكان مهين، لا يتمناه له أحد“.

والرئيــــس العراقي برهــــم صالح هو 
عرّاب إعادة التــــوازن إلى علاقات العراق 
مــــع مختلف دول الجوار بمــــا في ذلك مع 
السعودية وتركيا، وهو نفسه أكبر مدافع 
عن شــــعار النأي بالنفس، بما في ذلك من 

صعوبة في التوفيق بين الأمرين.
وخلال زيارته فــــي أبريل الماضي إلى 
الســــعودية، اصطحــــب رئيــــس الــــوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي أحد عشــــر وزيرا 
من أعضاء كابينته، ونحو ستين مسؤولا 
رفيعا في مختلف المجالات، فضلا عن وفد 
كبير جدا مــــن رجال الأعمــــال، قارب عدد 

أعضائه الثمانين.
وتوجت الزيارة، سلسلة من الزيارات 
المتبادلــــة بين مســــؤولي البلديــــن، جرى 
خلالها وضع خارطــــة طريق لتوقيع أكثر 
من عشــــرين اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم 
في تسع مجالات، تغطي جانبا واسعا من 

اهتمامات الجارين.
وتــــرى القيادة السياســــية في العراق 
الأزمــــة  فــــي  الحيــــاد  لالتــــزام  إمكانيــــة 
المتصاعدة بين طهران وواشنطن وعدد من 
العواصم العربية، وتعتبر ذلك الوســــيلة 

المثلى لتجنيب البلد تبعات الصراع.
وبحــــث الرئيس صالــــح ، الاثنين، مع 
رئيس الحكومة عــــادل عبدالمهدي الموقف 
العراقي من التصعيد الجاري في المنطقة.

وقالــــت الرئاســــة العراقيــــة، في بيان 

صحافــــي إن رئيــــس الجمهورية ورئيس 
الحكومة عقدا اجتماعا خصص لمناقشــــة 

تطورات المنطقة والأوضاع الداخلية.
وذكرت أنه ”جرت مناقشــــة الأوضاع 
العــــراق  ودور  والإقليميــــة،  الدوليــــة 
المســــتند إلى النأي عن سياســــة المحاور، 
بسياســــته  الالتــــزام  فــــي  والاســــتمرار 
الواضحــــة ومصالحــــه الوطنيــــة العليا، 
وقراره الوطني المســــتقل، وتجنيب البلاد 
آثــــار الصراعــــات والأزمــــات وبما يحمي 

الاستقرار المتحقق للعراقيين“.

وعبدالمهــــدي  صالــــح  أن  وأضافــــت 
”تطرقا إلى نتائــــج مؤتمري القمة العربية 
الطارئة وقمة منظمة التعاون الإســــلامي 
الـ14 اللذين عقدا في مكة المكرمة مؤخرا“.
وفــــي إطــــار جهــــود تســــويق الموقف 
العراقــــي دوليا، عقــــد الرئيس صالح بعد 
عودته من قمّتي مكّة العربية والإسلامية، 
سلســــلة اجتماعــــات منفصلة مــــع القائم 
بأعمال السفارة الأميركية وسفراء كل من 

بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيران.
وتحاول بغداد تبرير ”حياديّتها“ إزاء 
الأزمة الإيرانية بطرح نفسها وسيطا بين 
طهران وواشــــنطن، لكنّ مراقبين يشككون 
في قــــدرة العــــراق على القيــــام بمثل تلك 
الوســــاطة بالنظر إلى علاقاته الملتبســــة 
بإيران والتــــي قد تصل حــــدّ تأثيرها في 
مواقفه وسياساته عن طريق أتباع لها من 
قادة أحزاب وميليشــــيات مشاركين بقوّة 

في حكم البلد وصنع قراره.

حال الطالب الذي وجد الاختبار أصعب من المتوقع

ــــــين رغبتها في  ــــــادة السياســــــية العراقية تواجــــــه صعوبة في التوفيق ب القي
ترميم علاقات العراق بمحيطه العربي والاستفادة من الفرص التي يتيحها 
التقارب مع السعودية على وجه التحديد، وبين التزام سياسة الحياد والنأي 
بالنفــــــس عن الصراع المتصاعــــــد بين إيران وواشــــــنطن وعدد من عواصم 
الإقليم، وذلك بسبب عدم قبول أي طرف بأنصاف المواقف واعتباره أن من 

ليس معه فهو ضدّه.

نشر السعادة حيث يستوطن شقاء الحرب

ة لم تقنع الرياض
ّ

تي مك
ّ
محاولة بغداد مسك العصا من وسطها في قم

برهم صالح أمام مفارقة 

التوفيق بين شعار النأي 

بالنفس وفكرة إعادة التوازن 

إلى علاقات العراق مع دول 

الجوار التي هو أكبر عرابيها

أول رجل أعمال هندي 

يحصل على إقامة 

ذهبية في الإمارات

يوسف علي موسليام



 الرباط  - تطرح مســــألة إعادة التوازن 
للمشــــهد السياسي في المغرب الكثير من 
وجهات الــــرأي المختلفة بيــــن من يراها 
أمــــرا ممكنا ومن يعتبرهــــا وهما في ظل 
واقع أحــــزاب تعيش انقســــامات داخلية 
ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي 
ينتمي إلى اليسار ويسعى لبلورة مشروع 
سياســــي جديــــد يعيد من خلاله تمســــاك 
حزبه ومكوناته وإرساء المصالحة بينها.

وتحــــاول قيــــادات من حــــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية إعطاء الزخم 
لمبــــادرة المصالحة التــــي قدمها الكاتب 
الأول للحزب (رئيس) إدريس لشكر بهدف 
مواجهة المعارضة التــــي لاقتها مبادرته 

من طرف أعضاء في الحزب.

المســــاوي  عبدالســــلام  الكاتب  وقال 
فــــي مقال نشــــره على موقــــع الحزب على 
الإنترنت ”نسجل أن تصريحات وتدخلات 
الكاتب الأول للاتحاد الاشــــتراكي تشــــكل 
خطابا متماســــكا ومتناغما تحكمه وحدة 
الفكــــر ووحــــدة الرؤيــــة، خطابــــا أصيلا 
متأصــــلا يجمــــع مكوناته ناظم مشــــترك 
هــــو المشــــروع الاتحــــادي؛ الاشــــتراكي 

الديمقراطي الحداثي“.
واعتبــــر المســــاوي أن خطاب لشــــكر 
”خطــــاب عقلانــــي واع وهــــادف يحاصر 

الشــــعبوية التــــي تــــروم الســــيطرة على 
الوجدان بخطــــاب عاطفي مغالطي والذي 

تأثيره مؤقت في الزمان والمكان“.

وجــــاء هــــذا المقــــال بعــــد يومين من 
إعــــلان لشــــكر أن حزبــــه بصــــدد بلــــورة 
مشــــروع سياســــي وتنظيمي متجدد، في 
مســــعى لتعزيز المصالحة بيــــن مختلف 
أعضائــــه ومكوناتــــه، وإعــــادة التــــوازن 
للمشهد السياسي في المغرب، والانكباب 
على الإعــــداد للانتخابات البرلمانية التي 

ستجرى في العام 2021.
وأوضــــح لشــــكر أن الذكرى الســــتين 
لتأســــيس حزبه التي ســــيتم إحياؤها في 
وقــــت لاحق من العــــام الحالي، ستشــــكل 
محطــــة تاريخيــــة هامــــة لتعزيــــز أواصر 
الوحدة والمصالحة بين مختلف مكونات 

الاتحاد.
وقال، بشــــأن الوحدة والمصالحة بين 
مختلف مكونات الاتحاد، ”قطعنا خطوات 
كبرى بشأنها، حيث سيتم توجيه الدعوة 
إلــــى كل القيــــادات الســــابقة مــــن أعضاء 
الوطنية  والمجالس  السياســــية  المكاتب 
وكل المسؤولين السابقين والبرلمانيين“، 
بمــــا فيهــــم المخضرمون مــــن عهد حزب 

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وقوبل إعلان لشــــكر بانتقادات كثيرة 
من داخل حزبه. وقال القيادي في الاتحاد 
الاشــــتراكي محمــــد كــــرم إن ”مــــن يريــــد 
المصالحة ينبغــــي أن يقول للناس، لماذا 
كان الشقاق أولا؟ ولماذا وصل الحزب إلى 
ما وصل إليه؟“، مبديا معارضته للمبادرة.
واعتبــــر كــــرم أن إدريــــس لشــــكر كان 
المســــؤول عــــن التدبير الفاشــــل والقاتل 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
منــــذ عقد مــــن الزمــــان تقريبا، وقــــال إنه 
”حول الحزب إلى جثــــة دون روح“، وتأتي 

تصريحات كرم في إطار المحاســــبة التي 
يدعــــو إليها تيار واســــع مــــن الاتحاديين 
قبل بدء اســــتعدادات لخــــوض المحطات 

السياسية المقبلة.
ويعيــــش الاتحــــاد الاشــــتراكي واقعا 
تنظيميــــا متأزمــــا انعكــــس ســــلبا علــــى 
مواقــــف وأداء بعــــض أعضــــاء المكتــــب 
إدريس  لســــلوكيات  الرافضين  السياسي 
أن سوء  لشكر. وكشــــفت مصادر ”العرب“ 
التفاهم الحاصل بين الكاتب الأول للحزب 

وأعضــــاء المكتب السياســــي ليــــس أمرا 
جديدا وطالب هؤلاء بالجلوس إلى طاولة 
الحــــوار بين كل الغاضبيــــن والمطرودين 
من داخــــل الحزب بهدف طمأنــــة القواعد 
الشــــعبية وتحقيــــق نتائــــج إيجابية في 

الانتخابات القادمة.
وأكــــد إدريــــس لشــــكر، فــــي محاولة 
لدغدغــــة مشــــاعر المناضلين واســــتمالة 
القيادات المترددة داخل الحزب، أن رهان 
الاتحاد الاشــــتراكي من خــــلال إطلاق هذا 
المشــــروع ”ليس رهانا حزبيــــا ضيقا أو 
ترفا فكريا، بل هو توجه إلى المستقبل، من 
أجل تجاوز القطبية الحزبية المصطنعة، 
وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني 
الذي يبقى المغرب في أمس الحاجة إليه، 
وصون التعددية السياسية وتطوير العمل 
السياســــي النزيــــه والمســــؤول، وتجنب 

المخاطر المهددة للاستقرار والأمن“.
لكن متابعين للشــــأن الحزبــــي أكدوا 
أن لشــــكر لن يســــاهم في أي مبادرة قد لا 

تخدم مصالحــــه وطموحاته السياســــية، 
خصوصــــا وأنــــه كان إلــــى وقــــت قريــــب 
يتعامل بخشــــونة سياسية وتنظيمية مع 
المعارضيــــن لطريقته فــــي إدارة الأزمات 

داخل الحزب والتحالفات السياسية.
ولهــــذا أكــــد كــــرم أن المصالحــــة لها 
شــــروطها وأدواتها ولا يكفــــي لتحقيقها 
القيــــام بمبادرة فقاعية، الهدف من ورائها 
البحث عن شرعية مفقودة، مشيرا إلى أن 

لشكر فقد شرعيته بالفعل.
وأوضح كرم أن أزمة الحزب بالأساس 
أزمة ثقة، وأزمة قيادة وأزمة خط سياسي 
ومشــــروع مجتمعــــي واضــــح، معتبرا أن 
الدعوة إلــــى المصالحة هي للاســــتهلاك 

الفوري حتى ولو كانت خلفيتها حسنة.
وقالــــت مصادرنــــا من داخــــل الحزب 
إن إدريــــس لشــــكر يخطــــط للبقــــاء علــــى 
رأس الحزب لولايــــة ثالثة رغم أن قوانين 
التنظيم السياســــي لا تسمح بذلك، مؤكدة 
أن هذه المبادرة يريد الكاتب الأول للحزب 

أن تكــــون بمثابة الاســــفنجة التي تمتص 
للاســــتحقاقات  تمهيدا  الخصــــوم  غضب 

القادمة.
محمـــد  استحســـن  جهتـــه  مـــن 
بنعبدالقــــادر، وزيــــر الوظيفــــة العمومية 
وإصلاح الإدارة وعضو المكتب السياسي 
للاتحــــاد الاشــــتراكي، دعــــوة لشــــكر إلى 
المصالحة معتبرا أنهــــا مبادرة قد تخدم 
الحزب وأنها في الوقت نفسه شأن داخلي 

لا يمكن تحميلها أكثر من حجمها.
وفي إطــــار الصــــراع داخــــل تنظيمه 
السياســــي، أقدم لشــــكر مؤخرا على طرد 
13 مستشــــارا ينتمــــون إلى الحــــزب بعد 
إبراهيم  الاتحــــادي  بزميلهــــم  إطاحتهــــم 
يحيى وعدم التصويت على مرشح الحزب 
حسن الشــــينوي ومنح أصواتهم لمرشح 
حزب العدالة والتنمية الحســــين أمدجار 

رئيسا جديدا لبلدية إيمنتانوت.
للحزب  السياســــي  المكتــــب  ووصف 
ســــلوك الأعضاء المطرودين بـ“خروج عن 

أخلاقيــــات التنظيم وضــــرب الديمقراطية 
الداخلية وانحراف عن الســــلوك النضالي 
ذلــــك  أن  بيــــان،  فــــي  وأكــــد،  القويــــم“. 
”يتعــــارض مع المبــــادئ والقواعــــد التي 
يجــــب أن يتحلوا بها في إطار ما تتســــم 
بــــه الديمقراطيــــة التمثيليــــة التي يجب 
أن تحكــــم الحيــــاة السياســــية للأحــــزاب 
والتــــي من ركائزهــــا الدفاع عــــن مصالح 
الكتلــــة الناخبــــة وعن المصلحــــة العامة

للحزب“.
ويقــــول مراقبــــون إن لشــــكر غالبا ما 
يســــتغل أخطاء بعض المناضلين لتقوية 
موقعه وهو ما ساهم في تهميش الشباب 
وتهجير الكــــوادر ذات التكوين الأكاديمي 
والسياســــي المتين، التــــي كان يزخر بها 
الاتحاد الاشــــتراكي، موضحين أن رئيس 
الحزب لا يســــتطيع بمبادرة يتيمة وعلى 
مقاســــه إعادة الوهج الذي كان للحزب في 
السابق سواء داخل الأوساط الشعبية أو 

النخب.
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تعيش أحزاب اليسار في المغرب وضعا داخليا مضطربا تشوبه الخلافات 
والصراعات وليس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سوى نموذج 
ــــــك، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصــــــرة، وتخدم هذه الخلافات حزب  لذل
العدالة والتنمية الإســــــلامية مما يحدث اختلالا في المشــــــهد السياسي في 
المغــــــرب إذ تغرق الأحزاب في مشــــــكلاتها الداخلية بدل القيام بدورها في 

المعارضة.

مشروع المصالحة لا يحول دون انفراط عقد الاشتراكي المغربي
قيادات من الحزب تشترط مصالحة حقيقية لا مجرد مبادرة للبحث عن شرعية مفقودة

الانتخابــــات  تمثــــل  لا   - نواكشــوط   
الرئاســــية المقررة فــــي موريتانيا في 22 
يونيو الجاري مجرد معركة أو آلة للوصل 
إلى السلطة بل يتطلع إليها الموريتانيون 
لإحــــداث تغيير حقيقي فــــي اتجاه تعزيز 
منظومة حقوق الإنســــان في ظل انتشــــار 
التقارير التي تتحدث عن انتشار العبودية 
فــــي البــــلاد مقابــــل تراخي الســــلطة في 

التعامل بحسم مع هذه الممارسات.
وأصدرت منظمات حقوقية ناشطة في 
موريتانيا من بينها منظمة العفو الدولية، 
الاثنين، بيانا تقــــول فيع إن على الرئيس 
الموريتانــــي المقبل أن ”يتصدى لســــجل 
حقوق الإنســــان المتردي للبــــلاد باتخاذ 
موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار 
بالبشــــر والاعتداءات على الحق في حرية 
التعبير، بمــــا في ذلك ترهيــــب ومضايقة 

النشطاء الذين يناهضون التمييز“.
وكان مرشــــح أحــــزاب الأغلبيــــة فــــي 
موريتانيــــا وزيــــر الدفاع الســــابق محمد 
ولد الغزوانــــي قد قال، مســــاء الأحد، إنه 
”ســــيخوض معركة ضد كل أشــــكال الغبن 

والهشاشة، وكفاحا من أجل رفع مستوى 
المعيشــــة والقضاء على الفــــوارق“، حال 
انتخابه رئيســــا للبلاد. وأضاف ”يجب ألا 
تكون الانتخابات مجــــرد معركة للوصول 
إلى السلطة، بل أريدها فرصة يغتنمها كل 
مرشــــح ليقول للمواطنين ماذا ســــيضيف 

للبلد“.
ويتنافــــس في الانتخابات الرئاســــية 
الموريتانيــــة 6 مرشــــحين، أبرزهم: وزير 
الدفــــاع الســــابق محمــــد ولــــد الغزواني 
المدعــــوم من أحــــزاب الأغلبيــــة، ورئيس 
الوزراء الأسبق ســــيدي محمد ولد بوبكر 
المدعوم من الإســــلاميين، ومرشح الحزب 
الحاكــــم محمــــد ولد الشــــيخ محمد أحمد 

رفيق الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

الانتخابات الرئاسية 
فرصة الموريتانيين 
 تونــس - لـــم تقـــدم حركـــة النهضـــة لتعزيز حقوق الإنسان

التونســـية بعـــد مرشـــحا للانتخابـــات 
سترشـــح  أنهـــا  يبـــدو  ولا  الرئاســـية 
شـــخصية من داخلها لكنها تسعى لدعم 
المرشـــح الأقرب إليهـــا، فاختيار رئيس 
تونـــس القادم أمر مهم بالنســـبة للحركة 
التي تحـــرص على أن تكـــون لها الكلمة 
الفصل فـــي ذلك بما يضمـــن لها تحقيق 
هدفها الأكبـــر وهو البقاء في الحكم دون 
أن تقع المســـؤولية على عاتقها وحدها، 
وكل هـــذا يتحقـــق لها من خـــلال رئيس 
للبلاد يكون في صفها وفي الآن نفسه من 

غير أعضائها. 
ويـــرى محللون سياســـيون أن حركة 
النهضـــة تنتظر إلـــى أن تتضح الصورة 
كاملة بخصوص المرشحين للانتخابات 
لتختار من بينهم الشخصية الأوفر حظا 

في بلوغ منصب الرئيس لتقدم له دعمها 
وهو ما يضمن لها ولاءه في ما بعد.

وتجـــرى الانتخابـــات البرلمانية في 
تونس في الســـادس من أكتوبـــر، تليها 
الرئاســـية في 17 نوفمبر. ولم يقدم حزب 
حركة النهضة أي مرشح إليها بعد، لكنه 
يبقى المنافس الأبرز على السلطة وأكثر 
الأحـــزاب تماســـكا رغم تراجـــع رصيده 

الانتخابي منذ 2011 إلى اليوم.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  ويقـــول 
”المغرب“ زيـــاد كريشـــان لوكالة فرانس 
برس ”هدف النهضة الأساسي هو البقاء 
فـــي الحكم، وهـــذا يقتضـــي أمرين معا: 
وجود كتلة وازنة في البرلمان وأن يكون 

الرئيس في صفها وغير معارض لها“.
وتدخـــل النهضة ســـباق الانتخابات 
متقدمـــة علـــى باقـــي القوى السياســـية 

بمجموعـــة مـــن الحوافز أهمهـــا فوزها 
بنصيـــب كبيـــر مـــن مجالـــس البلديات 
فـــي انتخابـــات مايـــو 2018، بالإضافـــة 
إلى تماســـك الحزب وكتلتـــه البرلمانية 
عكـــس ”نداء تونس“ الـــذي تصدع جرّاء 

الصراعات الداخلية على النفوذ.
ونالت حركة النهضة في الانتخابات 
البلدية الســـابقة 2139 مقعدا وترأســـت 
قرابة 40 بالمئة من المجالس البلدية من 
مجموع 350 مجلسا، وتسعى إلى الحفاظ 
على عدد المقاعد نفسه في البرلمان (69) 

في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتؤكـــد قيـــادات الحزب، الـــذي بدأ 
يقدّم نفســـه منذ 2016 كـ“حزب إســـلامي 
مدنـــي ديمقراطي“، أن الحركـــة لن تقف 
علـــى الحياد فـــي الانتخابات الرئاســـية 
وسيكون لها مرشح وصفه رئيس الحركة 

راشـــد الغنوشـــي ”بالعصفـــور النادر“، 
مشيرا إلى أنه ســـيكون إما من قياداتها 

وإما من خارج الحزب.
ويرجح كريشـــان أن ينتظـــر الحزب 
”إلـــى آخر لحظـــة للمراهنة على مرشـــح 

يكون الجواد الرابح ويفوز بالتأكيد“.
وفـــي 2014، اختـــارت النهضـــة عدم 
دعم أي مرشـــح في الانتخابات الرئاسية 
بصفة رســـمية وفضلت البقاء في العلن 
على مســـافة مـــن المرشـــحين البارزين 
آنذاك الباجي قائد السبســـي والمنصف 

المرزوقي المقرّب منها.
وتـــمّ انتخـــاب السبســـي ودخل في 
توافق فـــي الحكم مـــع النهضـــة انتهى 
فـــي خريـــف 2018 بعد أن رفـــض الحزب 
الإسلامي برئاسة راشد الغنوشي القبول 
بتغيير رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 

الذي تزعزعت علاقته بالرئيس.
ويتم تداول اسم الشاهد كمرشح بارز 
إلى الرئاسة. وقد انتخب الشاهد رسميا 
الأحد. كما  رئيســـا لحزب ”تحيا تونس“ 
الخاصة نبيل  أعلن صاحب قناة ”نسمة“ 
القـــروي ترشـــحه للرئاســـية بالرغم من 
الانتقادات الشـــديدة التي توجه له كونه 
يوظف قناته لخدمة أهدافه السياســـية. 
كما كشـــف القيـــادي البارز الســـابق في 
النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي 
الجبالي احتمال ترشحه إلى الانتخابات 

بصفة مستقلة.
ويعتبـــر المحلـــل السياســـي صلاح 
الديـــن الجورشـــي أن ”النهضـــة تحاول 
أن تكـــون دائما داخل النظام… تخاف من 

الانفراد بالقرار“.
ويشير الجورشـــي إلى فوز النهضة 
فـــي انتخابات 2011، الأولـــى بعد الثورة 
والإطاحـــة بنظام زيـــد العابدين بن علي، 
عندما تســـلمت الحركة الإسلامية الحكم 
فـــي أوّل امتحـــان فـــي الســـلطة، لكنها 
ســـرعان مـــا واجهت معارضة سياســـية 
شـــديدة وأزمـــات حادة وصلـــت إلى حدّ 

الاغتيالات التي طالـــت معارضين واتهم 
بتنفيذها إســـلاميون متشددون في فترة 
كانت البلاد تشهد أولى خطوات انتقالها 
الديمقراطـــي. ودفع كل ذلـــك الحزب إلى 
الانسحاب من الســـلطة وتركها لحكومة 

تكنوقراط مطلع 2014.
ويقول الناطق الرســـمي باسم حركة 
النهضة عمـــاد الخميري إن تلك المرحلة 
كانـــت ”فترات تأسيســـية صعبة على كل 

الأصعدة… تجربة الحكم كانت صعبة“.
فـــي الوقت نفســـه في مصـــر، كانت 
تجربة أخرى للإســـلاميين تبوء بالفشل. 
ويحكـــم عبدالفتاح السيســـي البلاد منذ 
2013 بعـــد الإطاحـــة بالرئيس الســـابق 
محمـــد مرســـي المنتمـــي إلـــى الإخوان 

المسلمين.

ويرى الجورشـــي أن ”النهضة تخاف 
مـــن أوروبا وتخاف من أميـــركا وتخاف 
مـــن أن المنطقة كلها تهتـــز. والنهضة لا 
تريد إعادة خطـــأ 2011“. وقال ”الغالبية 
البرلمانية ســـتفتح عليها النار من جميع 
الجوانب“. ويوضح أن الحركة ”ســـتبذل 
مجهـــودا كبيـــرا للحصول علـــى أقصى 
تقدير، على 70 أو 75 مقعدا لكي تستطيع 
أن تفـــاوض فـــي ما بعـــد علـــى ائتلاف 
حكومي مع ’تحيـــا تونس“ أو أن تحاول 
توســـيعه قـــدر الإمـــكان لكـــي لا تتحمل 

المسؤولية وحدها“.
وخســـرت النهضـــة جـــزءا كبيرا من 
قواعدها الانتخابيـــة ما بين 2011 و2014 
وصـــولا إلـــى البلديـــات، حيـــث قـــدرت 
خســـارتها بنحو مليون صـــوت. ويقول 
الجورشـــي ”هذا مفهوم لأنها لم تكن في 

مستوى طموحات من انتخبها“.

بقاء حركة النهضة التونسية في الحكم يمر عبر اختيار الرئيس القادم

الفوضى داخل الحزب ليست جديدة
إدريس لشكر يخطط 

للبقاء لولاية ثالثة 
ومبادرته الجديدة يريد 

أن تكون بمثابة الاسفنجة 
التي تمتص غضب الخصوم

محاولة اللعب بالورقة الرابحة

النهضة تحاول أن تكون 
دائما داخل النظام… 

تخاف من الانفراد بالقرار

صلاح الدين الجورشي

ا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لنــدن – يطغـــى الطابـــع الاحتفالـــي 
على أجندة رحلـــة ترامب التي تمتد على 
أسبوع، مع زيارة رسمية للملكة إليزابيث 
الثانيـــة التي تنظم حفل اســـتقبال كبير 
فـــي قصر باكنغهـــام ومقابلة مـــع الأمير 
تشـــارلز في لندن. وتشـــمل كذلك الرحلة 
خططـــا لحضـــور احتفالات يـــوم النصر 
على جانبي القنال الإنكليزي وتنظيم أول 

زيارة رئاسية لترامب إلى أيرلندا.
ويصـــل الرئيس الأميركـــي في وقت 
تعيش فيه المملكة لحظة سياسية حرجة، 
إذ واجهت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي أشـــهرا مـــن الاضطرابات 
السياسية بسبب مسألة خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، ومـــن المتوقع 
أن يســـتغل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الذكرى الخامســـة والســـبعين 
ليـــوم النصر للدعوة إلى تعزيز العلاقات 
متعددة الجنســـيات التي خفف الرئيس 

الأميركي من متانتها.
ويخطـــط المتظاهـــرون المناوئـــون 
لزيـــارة ترامب، لإطـــلاق منطاد ”الرضيع 
ترامب“، وهـــو بالون ضخم لطفل رضيع 
يرتدي حفاظة، صمـــم على هيئة ترامب، 
خلال الأيـــام التي ســـيمكث بها الرئيس 
الأميركي فـــي البلاد. كما ســـيجمع لقاء 
رســـمي ينظمه الأمير تشارلز الذي يحذر 
من مخاطر تغير المناخ مع الرئيس الذي 
يعمـــل على تفكيك السياســـات الأميركية 
المصممـــة لإبطـــاء ظاهـــرة الاحتبـــاس 

الحراري.
وفـــي مقابلـــة مـــع ذي صـــن، تحدث 
ترامـــب عن دوقـــة ساســـكس، الأميركية 
ميغان ماركل، التي غابت عن استقبالهن 
حيـــث انتقدتـــه في الســـابق، ممـــا دفع 
الرئيـــس إلى وصفها بكلمات لا تناســـب 

منزلتها.
وســـينضم ترامـــب للملكـــة وقدامى 
المحاربيـــن الأربعـــاء، فـــي مراســـم في 
بورتســـميث علـــى الســـاحل الجنوبـــي 
الخامســـة  الذكـــرى  لإحيـــاء  لإنكلتـــرا 
والســـبعين لإنـــزال قوات الحلفـــاء على 
شواطئ نورماندي بفرنسا، خلال الحرب 

العالميـــة الثانية. ومن المقـــرر أن يزور 
ترامب أيرلندا أيضا وأن يحضر مراســـم 
إحيـــاء ذكرى يـــوم الإنزال الرســـمية في 

فرنسا الخميس.
الرئيـــس  زيـــارة  محـــور  وســـيكون 
الاحتفـــال بالذكرى الســـنوية الخامســـة 
والســـبعين لأحداث 6 يونيو 1944، حين 
غزت القوات الأميركية والكندية ســـاحل 
نورماندي شمال فرنســـا في أول مرحلة 
مـــن عمليـــة ”أوفر لـــورد“ لغـــزو أوروبا 
الواقعـــة تحـــت الاحتلال النـــازي لإنهاء 

الحرب العالمية الثانية.

وكان غـــزو نورمانـــدي أكبـــر هجوم 
برمائي نفذه 150 ألف جندي. وفي نهاية 
اليوم، وضعت قوات التحالف موطئ قدم 
لها في فرنسا، وهزمت ألمانيا النازية في 
غضون 11 شـــهرا. وقد تمثل هذه الذكرى 
الاحتفـــال الأخيـــر المهم لمعظـــم قدامى 

المحاربين في المعركة.
وســـتبدأ أحداث الذكرى السنوية في 
بورتســـموث بإنكلترا أين بدأ الغزو، ثم 
تنتقل إلى نورماندي بفرنســـا أين بدأت 
قـــوات التحالـــف فـــي اســـتعادة أوروبا 

الغربية من النازيين.
وعـــادة مـــا تمثـــل الذكـــرى تكريمـــا 
للوحدة والتضحية، لتغطي فعالياتها أي 
مناوشات وطنية أو سياسية، لكن، يشعر 
البعـــض على جانبي المحيط الأطلســـي 
بقلـــق إزاء ترامب الذي أبدى اســـتعداده 
لإدخـــال المناقشـــات الحزبيـــة على هذه 

اللحظات.
وعبرت مديرة البرنامج الأوروبي في 
مركز الدراسات الدولية الإستراتيجية في 
واشـــنطن، هيذر كونلي، عن أملها الكبير 

فـــي أن يظل الرئيـــس وجميـــع الزعماء 
مركزيـــن علـــى البطولـــة التاريخية التي 
امتاز بها ذلك اليـــوم ورمزيته، والتفكير 

في ما أوصل الحلفاء إلى تلك الوحدة.
وقالـــت كونلـــي ”تتشـــكل الســـحب 
المظلمة مـــرة أخرى في ســـماء أوروبا، 
وبدلا من تشـــجيع البيئة الملائمة لذلك، 
نحتـــاج إلـــى البحـــث عن حلـــول أفضل 

لهزيمة ظلمتها“.
وفي زيارته الأوروبية الأخيرة، توجه 
ترامب إلى فرنســـا في نوفمبر الماضي. 
تعـــرض حينها لانتقادات شـــديدة حيث 
لم يتمكن مـــن حضور الاحتفـــال بذكرى 
الجنود وأفراد مشـــاة البحرية الأميركية 
الذين قتلوا في الحـــرب العالمية الأولى 
فـــي المقبـــرة الأميركية في فرنســـا بعد 
هطـــول المطر الـــذي وقف تحتـــه القادة 

الأوروبيون لتكريم شهدائهم.
وانحـــرف الرئيـــس الأميركـــي عـــن 
الطابع الاحتفالي البحت للزيارة ليتدخل 
في أزمة بريكســـت والمرشـــحين لخلافة 
رئيســـة الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 

التي أعلنت استقالتها في وقت سابق.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي لصحيفة 
بريطانيـــا  علـــى  إن  تايمـــز�  ”صنـــداي 

عـــن المحادثـــات ورفض دفع  ”الابتعاد“ 
فاتـــورة طـــلاق بقيمـــة 39 مليـــار جنيه 
إسترليني (49 مليار دولار) إذا لم تحصل 
على شروط أفضل من الاتحاد الأوروبي، 
داعيـــا لندن إلى ترشـــيح نايجـــل فاراج 
رئيس حزب بريكســـت، ليكـــون مفاوضا 
بشأن التوصل لاتفاق نهائي حول خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ولـــم يخـــف ســـيد البيـــت الأبيـــض 
دعمه لوزير الخارجية الســـابق بوريس 
جونسون لرئاســـة الحكومة البريطانية، 
بينما التقط جونســـون الإشارات سريعا 
وأطلـــق حملتـــه لخوض المنافســـة على 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء بالتزامـــن مع 
الرئيس الأميركي إلى  وصول ”صديقـــه“ 

لندن الاثنين.

ويظهـــر التســـجيل المصـــور لبـــدء 
الحملـــة جونســـون وهو يعـــد الناخبين 
بإخراج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
في 31 أكتوبر ”باتفاق أو دون اتفاق“ إذا 
أصبح رئيسا للوزراء عبر انتخابه زعيما 

للحزب المحافظ.
ويحظـــى وزيـــر الخارجية الســـابق 
بشـــعبية فـــي أوســـاط أعضـــاء الحزب 
المحافـــظ علـــى الصعيد الشـــعبي، لكن 
هؤلاء لن يتمكنـــوا من التصويت إلا بعد 
التصفيات التي ســـيجريها نواب الحزب 

وتنتهي بمرشحين اثنين فقط.
ويعـــد جونســـون أقـــل شـــعبية في 
أوســـاط النـــواب نظرا لدوره الأساســـي 
في الدفاع عن بريكســـت وزلاّته الكثيرة، 
حيث فشل في بلوغ المرحلة الأخيرة من 
التصفيـــات عندما ترشـــح للمنصب عام 

.2016
وفـــي جزء آخـــر من تســـجيل حملته 
المصـــوّر، أعـــرب جونســـون عـــن دعمه 
لزيـــادة تمويـــل التعليم والشـــرطة وأكد 
على أنه ”ســـيوحد“ البلاد التي شـــهدت 

انقسامات سببها بريكست.
وقال لأحد الناخبيـــن عند باب منزل 
”يجب أن نمتلـــك الجرأة للقول للناس في 
هذا البلد إنـــه بإمكاننا النجاح إذا أردنا 

ذلك“.
ولطالمـــا طمـــح جونســـون ليصبح 
رئيســـا للوزراء لكنه انسحب من السباق 
في 2016 بعدما ســـحب حليفه الأساســـي 
المدافع عن بريكست مايكل غوف دعمه له 
قائلا إن ”بوريس غيـــر قادر على القيادة 

أو تشكيل فريق يتولى المهمة المقبلة“.
ولم يبدأ مســـعاه الأخير بسلاسة إذ 
تلقـــى اســـتدعاء من المحكمة الأســـبوع 
الماضي للاشـــتباه بأنه كذب عمدا خلال 

الحملة التي سبقت استفتاء بريكست.
ويخوض 13 مرشـــحا السباق حتى 
الآن إذ يحظى غوف وجونســـون ووزير 
الخارجية جيريمـــي هانت بالدعم الأكبر 

من النواب في الوقت الحالي.

الثلاثاء 2019/06/04
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 لنــدن – رفـــض عمدة لنـــدن صديق 
خان ما وصفه بأنه ”إهانات صبيانية“ 
من جانـــب الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب، الذي استهل زيارته لبريطانيا 
الاثنيـــن بتغريـــدة وصف فيهـــا عمدة 

لندن بـ”الفاشل“.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت 
صحيفة أقوال خان الذي رأى أن قدوم 
ترامـــب لا يســـتحق ”فرش الســـجادة 
الحمـــراء فـــي بريطانيـــا“، ووصفـــه 
بأنه يمثّـــل ”تهديدا عالميـــا متزايدا“ 
لزيادة نفـــوذ أقصى اليميـــن ضد قيم 

المجتمعات الديمقراطية الليبرالية.
وكتـــب ترامب قبل هبـــوط طائرته 
إن صادق خـــان لم يقم بمهامه بصفته 
عمـــدة لنـــدن على أكمـــل وجـــه، وإنه 
تصرف ببشاعة حمقاء تجاه طرف زائر 
يمثّـــل الحليف الأكثر أهميـــة للمملكة 
المتحدة. ووصفه بالخاسر وحثه على 
تحويل تركيزه نحو الجريمة في لندن.
ـــره برئيس  وأضـــاف أن خـــان ذكَّ
بلديـــة نيويـــورك، بيـــل دي بلاســـيو، 
”الغبـــي وغير الكـــفء“. واتهم عدد من 
أنصـــار خان في الســـابق ترامب بأنه 
عنصري ويعادي أول عمدة مســـلم في 

لندن.
ورد مكتـــب خـــان علـــى ذلك 
ببيان جاء فيه أن ”صديق يمثل 
القيم التقدميـــة للندن وبلادنا، 
ويحذر من أن دونالد ترامب هو 

أبشع نموذج لخطر اليمين 
المتنامـــي  المتطـــرف 

حـــول العالم، والذي 
بالقيـــم  يخاطـــر 
التـــي  الأساســـية 

ملامـــح  تحـــدد 
ديمقراطياتنـــا 
الليبرالية منذ 
أكثـــر من 70 

عاما“.
وكان 
خان قد 

أجرى عدة 
مقابلات 

مع الإعلام 
نـــي  يطا لبر ا

قبـــل زيـــارة ترامـــب للبلاد، 
حيث قـــال لصحيفـــة أوبزرفر 

الأحد، إنه ”ليس من البريطانية 
الأحمـــر“  البســـاط  نبســـط  أن 

لترامب.
وحث العمدة رئيســـة الوزراء 
التي  مـــاي،  تيريـــزا  البريطانيـــة 
ترامـــب  مـــع  مباحثـــات  تجـــري 
الثلاثاء، علـــى ”إصدار رفض قوي، 
ليس للولايـــات المتحـــدة كدولة أو 

لمكتب الرئاسة، ولكن لترامب وأجندة 
اليمين المتطرف التي يجسدها“.

وشـــهدت العلاقـــة المميـــزة بين 
واشـــنطن ولندن حلقات من التوتر، 
يعـــود آخرها إلـــى نوفمبر الماضي، 
عندمـــا أعـــاد ترامـــب نشـــر مقاطع 
فيديو معادية للمسلمين على حسابه 
بتويتـــر ســـبق أن نشـــرتها جيـــدا 
فرانسين نائبة رئيس حزب بريطانيا 

أولا، اليميني المتطرف.
واعتبـــرت ماي أن ترامب ”ارتكب 
خطـــأ“ عندمـــا أعـــاد نشـــر مقاطـــع 
الأميركي  الرئيـــس  ليـــردّ  الفيديـــو، 
بتوجيه نصيحة إلى رئيسة الوزراء 
”الإرهاب  على  بالتركيـــز  البريطانية 

الراديكالي المدمر“ في بلادها.
وانتقـــد عمدة لندن بشـــدة إعادة 
لشـــريط  الأميركـــي  الرئيـــس  نشـــر 
الفيديـــو واصفـــا إيـــاه بـ“صاحـــب 

الأفكار المتغطرسة“.
وقـــال خـــان ”الرئيـــس ترامـــب 
وضيعـــة  جماعـــة  لدعـــم  اســـتخدم 
متطرفة موجودة فقط لزرع الانقسام 
والكراهيـــة فـــي بلادنـــا، والآن تبين 
بصـــورة أكثـــر أن أي زيارة رســـمية 
لـــه إلـــى بريطانيا لن تكـــون موضع 

ترحيب“.
وكان ترامب قد أعلن في يناير 
أنه ألغى زيارة إلى لندن كانت 
ســـتتزامن مع افتتاح سفارة 
أميركية جديدة في 26 فبراير، 
لتنظيم  التخطيط  تـــم  عندما 
مظاهرات حاشـــدة ضده 
في لندن، حيث زعم 
لـــم  المبنـــى  أن 
واعتبره  يعجبه، 
”صفقة ســـيئة“ 
الناحيـــة  مـــن 

المالية.
وكتب 
النائب 
ستيف 
ريد 
المنتمي 
لحزب 
العمال 
على

بموقع   حسابه 
من  ”العديد  تويتـــر 
ســـكان لندن مسرورون 
دونالـــد  جلـــب  لعـــدم 
العنصرية  آراءه  ترامب 
للنساء  بشـــدة  والكارهة 
إلـــى هنـــا لـــدى تدشـــين 
الســـفارة الأميركيـــة 
نايجل  واعتبر  الجديـــدة“. 
الســـابق  الزعيـــم  فـــاراج 
لحـــزب اســـتقلال المملكـــة 
الزيـــارة  إلغـــاء  المتحـــدة، 

بـ“المخيب للآمال“.

مشاكسات بين ترامب وخان 
تسمم العلاقات بين لندن وواشنطن

سنخرج من الاتحاد 
الأوروبي في 31 أكتوبر 

باتفاق أو دون اتفاق

بوريس جونسون

س

 كولومبو - اندلعت تظاهرات شـــارك 
فيهـــا الآلاف في مدينة كاندي في وســـط 
ســـريلانكا الاثنين، بعدمـــا طالب رهبان 
بوذيون بإقالة ثلاثة مســـؤولين مسلمين 
كبار على خلفيـــة الاعتداءات الانتحارية 
التي أوقعت 258 قتيلا يوم أحد الفصح، 
حيـــث تعتبر كاندي مقصـــدا دينيا مهما 

بالنسبة للبوذيين في سريلانكا.
وذكـــر مكتـــب الرئيـــس مايثريبـــالا 
سيريســـينا فـــي بيـــان أنّ اثنيـــن مـــن 
استقالتهما  قدما  المسلمين  السياسيين 
للأقاليـــم  كحاكميـــن  منصبيهمـــا  مـــن 
فـــي المدينة التـــي تبعد 115 كلم شـــرق 

كولومبو.
وأكـــد البيـــان الرئاســـي أنّ حاكمي 
الإقليميـــن الشـــرقي والغربـــي، اللذيـــن 
عينهما سيريسينا، قدما استقالتهما وتم 
قبولهما. ولم تقدم الرئاسة السريلانكية 

المزيد من التفاصيل.
وفـــي معبـــد الســـنّ المقـــدس لـــدى 
البوذيين لاعتقادهم بوجود أحد أســـنان 

بـــوذا بداخلـــه، أنهـــى الراهـــب البـــارز 
أثورالي راتانا إضرابا عن الطعام سمّاه 

”الموت السريع“ بعد قبول الاستقالات.
وتم نقل راتانا في سيارة إسعاف الى 
المستشـــفى لتلقي الرعايـــة الطبية. كما 
تواجـــد في المعبد الراهـــب غالاغوداتي 
غنانا ســـارا الذي تم الإفراج عنه الشهر 
الماضـــي بعفـــو رئاســـي بعـــد اتهامه 
بالتحريض على ارتـــكاب جرائم كراهية 

ضد المسلمين.
وكان راتانا، وهو نائب في البرلمان 
أيضـــا، يطالـــب بإطاحة حـــكام الأقاليم 

ووزير التجارة رشاد بديع الدين.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إنّـــه من 
الـــوزراء  كافـــة  يســـتقيل  أن  المتوقـــع 
المســـلمين مـــن حكومـــة الجزيـــرة ذات 
الغالبيـــة البوذيـــة احتجاجـــا إذا أجبر 
بديع الدين على الاستقالة او تمت إقالته.

وأفاد وزير مسلم طلب عدم ذكر اسمه 
أنّ ”كل الوزراء المســـلمين قد يستقيلون 
مـــن  رشـــاد  إخـــراج  تـــم  إذا  تضامنـــا 

المسؤولين  البوذيون  ويتهم  الحكومة“. 
المســـلمين الثلاثـــة بدعـــم المتطرفيـــن 
المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل التي 

هزّت سريلانكا.

وتعرضت ثــــلاث كنائس في كولومبو 
وخارجها وثلاثة فنــــادق فاخرة لهجمات 
منســــقة نســــبتها الســــلطات لجهادييــــن 
محلييــــن وأعلن تنظيم الدولة الإســــلامية 

المسؤولية عنها، في اعتداء غير مسبوق 
أســــفر عن مقتــــل 258 شــــخصا بينهم 58 

أجنبيا.
وتوجــــه رئيس الكنيســــة الكاثوليكية 
فــــي كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث 
إلى كانــــدي الاثنيــــن للإعراب عــــن دعمه 
لراتانــــا. وأبلغ رانجيــــث الصحافيين في 
كانــــدي ”ندعم حملــــة الراهــــب راتانا لأن 

العدالة لم تتحقق حتى الآن“.
وانتقــــد المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
ســــاماراويرا  مانغــــالا  الماليــــة  ووزيــــر 

الكاردينال رانجيث لدعمه ”الطائفية“.
تويتــــر  علــــى  ســــاماراويرا  وكتــــب 
”الكاردينــــال مالكولم رانجيث يذكي نيران 
الكراهية والطائفيين عبــــر زيارة الراهب 
الصائــــم راتانا، أحيــــط الفاتيــــكان علما 

بذلك“.
وأعلنت الحكومة توقيف 100 شخص 
مرتبطيــــن بـ”جماعة التوحيــــد الوطنية“ 
الجهاديــــة منــــذ التفجيــــرات. كما حظرت 
الســــلطات هــــذه الجماعــــة بالإضافة إلى 

مجموعة أخرى منشــــقة عنها هي ”جماعة 
ملة إبراهيم“.

وفي أعقاب التفجيرات، اندلعت أعمال 
شــــغب ضــــد المســــلمين في عــــدة بلدات 
شــــمال العاصمة أودت برجل مســــلم فيما 
تم تخريب مســــاجد والمئــــات من المنازل 

والمتاجر المملوكة للمسلمين.
وقال ضابط شرطة في كولومبو ”هناك 
توتر في المنطقة بســــبب التظاهرات لكن 

عناصر الشرطة في حالة تأهب قصوى“.
وفرضــــت الســــلطات حالــــة الطوارئ 
منــــذ اعتــــداءات عيــــد الفصح وتم نشــــر 
قوات الجيش والشــــرطة لاعتقال المشتبه 

بضلوعهم في الهجمات الدامية.
ويشكل المســــيحيون ما نســــبته 7.6 
بالمئة من السكان البالغ عددهم 21 مليون 
نسمة، والمســــلمون 10 بالمئة في الدولة 

التي تدين غالبيتها بالبوذية.
وفي مارس 2018، قتل ثلاثة أشخاص 
وأصيـــب أكثر مـــن 20 آخرين في أحداث 

شغب ضد المسلمين استمرت أسبوعا.

حملة بوذية على حكام الأقاليم المسلمة تنذر بانهيار الحكومة في سريلانكا

ــــــس الأميركــــــي دونالد  وصل الرئي
ــــــا الاثنين في  ــــــى بريطاني ترامب إل
زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين 
البلدين، وذلك في إطار جولة تتزامن 
مــــــع الاحتفال بالذكرى الخامســــــة 
والســــــبعين ليوم النصــــــر في مقبرة 
نورماندي الأميركية بفرنســــــا، لكن 
ــــــة خطر تحول التركيز  تواجه الرحل
مــــــن رمزية الذكــــــرى التاريخية إلى 
فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وعــــــادة ما تمثل الذكرى 
تكريمــــــا للوحدة والتضحية، لتغطي 
ــــــة  فعالياتهــــــا أي مناوشــــــات وطني
أو سياســــــية، لكن، يشــــــعر البعض 
على جانبي المحيط الأطلســــــي بقلق 
إزاء ترامب الذي أبدى اســــــتعداده 
لإدخال المناقشات الحزبية على هذه 

اللحظات.

استعراض للعضلات 

بيئة اثنية تنذر بتفجر الأورام 

ترامب في بريطانيا: زيارة احتفالية تعكر صفوها 
المواقف السياسية والأزمات الداخلية

بوريس جونسون يطلق حملته الانتخابية لقيادة بريطانيا نحو الانفصال

حويل تركيزه نحو الجريمة في لندن.
ـــره برئيس  وأضـــاف أن خـــان ذكَّ

ي

ديـــة نيويـــورك، بيـــل دي بلاســـيو، 
لغبـــي وغير الكـــفء“. واتهم عدد من 
صـــار خان في الســـابق ترامب بأنه 
نصري ويعادي أول عمدة مســـلم في 

دن.
ورد مكتـــب خـــان علـــى ذلك 
”صديق يمثل  يان جاء فيه أن
قيم التقدميـــة للندن وبلادنا، 
يحذر من أن دونالد ترامب هو 

شع نموذج لخطر اليمين 
المتنامـــي  متطـــرف 
ـــول العالم، والذي
بالقيـــم خاطـــر 
التـــي ساســـية 
ملامـــح حـــدد 
يمقراطياتنـــا 
ليبرالية منذ 

70 ثـــر من
ما“.

وكان 
ان قد

جرى عدة 
قابلات 
ع الإعلام

نـــي  يطا لبر
زيـــارة ترامـــب للبلاد، ـــل
يث قـــال لصحيفـــة أوبزرفر

حد، إنه ”ليس من البريطانية 
الأحمـــر“  البســـاط  نبســـط   

رامب.
وحث العمدة رئيســـة الوزراء

التي  مـــاي،  تيريـــزا  بريطانيـــة 
ترامـــب  مـــع  مباحثـــات  جـــري 
”إصدار رفض قوي،  ثلاثاء، علـــى
س للولايـــات المتحـــدة كدولة أو
كتب الرئاسة، ولكن لترامب وأجندة

يجسدها“. يمين المتطرف التي

و جماعـــة  لدعـــم  اســـتخدم 
متطرفة موجودة فقط لزرع 
والكراهيـــة فـــي بلادنـــا، وا
بصـــورة أكثـــر أن أي زيارة
لـــه إلـــى بريطانيا لن تكـــون

ترحيب“.
وكان ترامب قد أعلن ف
أنه ألغى زيارة إلى لن
ســـتتزامن مع افتتاح
6أميركية جديدة في 26
التخطيط تـــم  عندما 
مظاهرات حاشـــ
في لندن، ح
المبنـ أن 
يعجبه، 
”صفقة
ا مـــن 
المال

حسابه
”الع تويتـــر
ســـكان لندن مس
جلـــب لعـــدم 
ال آراءه  ترامب 
بشـــدة والكارهة 
إلـــى هنـــا لـــدى
الســـفارة الأ
واعتبر الجديـــدة“.
ا الزعيـــم  فـــاراج 
لحـــزب اســـتقلال ا
إلغـــاء  المتحـــدة، 
بـ“المخيب للآمال“



 القاهــرة – أظهرت لقطـــات تناقلتها 
وســـائل التواصل الاجتماعي ونشـــرات 
الأخبار في الفضائيات مشاهد لأشخاص 
يركضون في الشـــوارع وســـط العاصمة 
الســـودانية مع تـــردد أصـــوات لإطلاق 
النار. جاءت هـــذه اللقطات ضمن تغطية 
التصعيد الحاصل في الخرطوم على إثر 
اقتحام قوات الأمن، في ســـاعة مبكرة من 
صباح الاثنين، موقع اعتصام في وســـط 

العاصمة.
تـــرددت أنبـــاء عـــن مقتـــل عـــدد من 
قـــوات  اتهمـــت  وبينمـــا  الســـودانيين. 
المعارضـــة المنظمـــة للاحتجـــاج المجلس 
الاعتصـــام  بفـــض  الحاكـــم  العســـكري 
بالقـــوة، قـــال المجلـــس إن قـــوات الأمن 
اســـتهدفت عناصر إجرامية قرب منطقة 
الاعتصام، ”باتت تشـــكل خطرا على أمن 

المواطنين“.
مهمـــا كانت الأســـباب التـــي دفعت 
قوات الدعم الســـريع إلى استعمال القوة 
المفرطة والدخول إلى ســـاحة المعتصمين 
فـــي الخرطـــوم ووقـــوع ضحايـــا، فإنها 
عـــززت موقـــف قـــوى تحالـــف الحريـــة 
والتغيير للتمســـك بعودة المحتجين إلى 
مكانهـــم أو أماكـــن أخـــرى، باعتبارهـــم 
يمثلـــون الخط الأحمـــر والورقة الرابحة 
لإجبار المجلس العســـكري الانتقالي على 

القبول بمطالبهم.

أرادت قـــوات الدعـــم الســـريع التي 
تصـــدرت عمليـــة الفـــض تأكيـــد قبضة 
للابتـــزاز  رضوخـــه  وعـــدم  المجلـــس 
السياســـي، واختبـــار إرادة المعتصمين 
وصمودهم، وقياس ســـقف الطموح لدى 
قيادتهـــم، وجس نبض بعـــض الجهات 
التي تترقب بحذر مصير التطورات، لكن 
ربما تحصد نتيجة ســـلبية لأنها اقتربت 
مـــن قضيـــة تدغدغ مشـــاعر النـــاس من 
دون ترتيبـــات محكمـــة وتهيئـــة متقنـــة 

للأجواء.

يمثل ســـباق دوائر خارجيـــة كثيرة 
إلـــى إدانة تصـــرف الدعم الســـريع نقلة 
نوعيـــة، كأنهـــا تلقفـــت الحـــدث لتبرئة 
ذمتها حاليـــا ومن الصمـــت طويلا على 
التطورات في الســـودان، وعلى تصرفات 
المجلس العســـكري الذي لـــم ينتبه جيدا 
لهـــذا الملـمح وخطورته في هذا التوقيت، 
واعتقد لأول وهلة أن غض الطرف بمثابة 
قبول ضمني يشجع على قيامه بالحد من 

نفوذ تحالف الحرية والتغيير.

العنف يقلب المعادلة 

تمزقت خيـــام المعتصمـــين أمام مقر 
وزارة الدفـــاع، غيـــر أن قيادتهم حصلت 
على دفعة سياســـية قوية جراء تصرفات 
قوات الدعم الســـريع، ربمـــا تقلب الدفة 
لصالح الفريـــق الأول الفترة المقبلة، بعد 
أن تمكن المجلس العســـكري من تسجيل 
عدد من النقاط المهمة الأســـابيع الماضية 
خفضت مستوى الإدانات المتعلقة بعملية 
عزل الرئيس عمر حســـن البشـــير وعدم 
التركيـــز علـــى تســـليط الأضـــواء عليها 
بحســـبانها ”انقلابا عســـكريا“، وجذبت 
إليه شرعية إقليمية كان بحاجة إليها في 

مواجهة العديد من القوى المناوئة.
غامضـــة  التدخـــل  تبريـــرات  بـــدت 
وأخفقـــت التفســـيرات، لأنه أوقـــع عددا 
مـــن الضحايا، وعندما تســـيل الدماء في 
هذا الخضم تتراجع الحجج السياســـية 

والدواعي الأمنية. 
وقد تخسر قوات الدعم السريع، التي 
تصدرت المشهد، جانبا من رصيدها بعدما 
أعلنــــت وقوفهــــا بجــــوار الثــــورة مبكرا، 
وانحــــازت ضد رغبــــة البشــــير ورفضت 
الانصيــــاع لأوامره في قمــــع المتظاهرين، 
وأثبــــت رئيســــها الفريق محمــــد حمدان 
دقلــــو (حميدتي) أن دوره يزداد أهمية في 

المعادلة السودانية.
أعــــاد تصــــدر العنــــف العلاقــــة بــــين 
المجلس العســــكري والمعارضة إلى نقطة 
الصفــــر، وتيقــــن الرافضــــون للتفاهم مع 
الجيش بشــــروطه أنه يتحفّــــظ فعلا على 
تســــليم الســــلطة لحكومــــة مدنيــــة، وما 
حــــدث من انســــداد خلال الأيــــام الماضية 
كان مقصــــودا به إجبــــار تحالف الحرية 
والتغيير على القبــــول بأية صيغة تطرح 
عليه، ليس من ضمنها الغلبة في المجالس 

السيادية المقترحة.
ينحاز الوجدان الشــــعبي تلقائيا، في 
السودان وغيره، إلى الجهة التي تتعرض 
للعنــــف، مهمــــا كان الموقف منهــــا. ويتم 

تصوير الجهة التي تقف وراءه على أنها 
”وحشــــية ودمويــــة“ وخســــارتها فادحة، 
الأمــــر الذي لم يدركه المجلس العســــكري، 
وتغافــــل التمهيد لــــه داخليــــا وخارجيا، 
وخــــاض التجربــــة في وقــــت تتنامى فيه 
كفــــة المعتصمين دوليــــا، والتي يرى فيها 
البعــــض نموذجا لقــــوة الإرادة والتحدي 

والصمود.
لم يلجأ تحالف الحرية والتغيير إلى 
المتاجــــرة بالمظلومية السياســــية وتعمد 
أن تكون تحركاتــــه بعيدة تماما عن رؤية 
الحركة الإسلامية، بل مخالفة لها، غير أن 
عملية التدخل قدمت هدية للحركة البارعة 
فــــي توظيف هــــذا النــــوع مــــن القضايا، 
والباحثة عن موطئ قدم لتبييض وجهها 

والانخراط في تحالف الحرية والتغيير.
أفضــــى تزايــــد عــــدد الضحايــــا إلى 
توســــيع نطــــاق التأييد للخطــــوات التي 
وبينهــــا  المعتصمــــون،  عليهــــا  ســــيقدم 
العصيــــان المدنــــي والسياســــي، بعد أن 
نجحت خطوة الإضراب الأسبوع الماضي، 
وهو ما سينجم عنه حرج شديد للمجلس 
العسكري بما يجبره على إعادة النظر في 
إجراءاتــــه الســــابقة، أو مبادلة التصعيد 
بآخــــر، وتدخل البــــلاد دوامــــة قاتمة من 
العنف، وهو الســــيناريو الذي ينقذ فلول 
البشــــير من المحاسبة، إذا لم يتمكنوا من 

العودة إلى السلطة.

أخفـــق المجلس العســـكري في قراءة 
النتائـــج التـــي تمخض عنهـــا الإضراب 
العام، وأكدت أن قيـــادة التحالف تحظى 
ســـاحات  يتجـــاوز  شـــعبي  بحضـــور 
الاعتصـــام فـــي الخرطـــوم وغيرهـــا من 
المدن الســـودانية، ويجعلها تزداد تشبثا 
بأهدافها، لأنها حشرت قيادة المجلس في 
زاوية ضيقة لن ينقذه منها سوى التسليم 
بجزء معتبر من المطالب الرئيســـية لقوى 

الحرية والتغيير.
وحتى الدول التي بدت داعمة للفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان ورفاقه ســـتجد 
نفســـها مجبرة على اتخاذ مسافة بعيدة 
عنه، من هنا أعلـــن البعض انحيازه إلى 
ما يختاره الشـــعب السوداني، في إشارة 
ترمي إلى عدم خسارة جبهة المعتصمين، 

المتوقع ارتفاع وزنها السياسي.

إعادة توزيع الأدوار

مرجّـــح أن تؤدي المعطيـــات الأخيرة 
إلى انقســـامات لافتة في صفوف المجلس 
العســـكري، ربمـــا تصـــل حـــال ارتفـــاع 
التصعيـــد  إلى حد تحميل قـــوات الدعم 
الســـريع مســـؤولية أحداث العنف التي 
وقعت الفتـــرة الماضية كطوق للنجاة، ما 
يقلل من أهمية الدور السياســـي لقائدها 
الفريـــق حميدتي، الـــذي اعتبره كثيرون 

مـــن الشـــخصيات التي يمكـــن أن تلعب 
دورا محوريا في مستقبل السودان. يعزز 
هذا الاستنتاج تســـريبات بثتها عناصر 
الثـــورة المضـــادة ووجدت أصـــداء لدى 
المعارضة الأخرى، وداومت على التشكيك 
فـــي انتمـــاء الرجل أصلا إلى المؤسســـة 
العســـكرية، وانضمامه جـــاء في ظروف 
اســـتثنائية تخـــص الأزمـــة فـــي دارفور 

وتوابعها الاجتماعية والإقليمية.
قـــد تكـــون هنـــاك فرصـــة لخصـــوم 

حميدتي داخل الجيش لتقويض نفوذه.
إذا كانـــت تطـــورات صبـــاح الاثنين 
تضفي مصداقية على خطاب المعتصمين، 
فإنهـــا أيضا يمكن أن تحدث شـــرخا بين 
التيار الواقعي داخلهم والتيار المتشـــدد 
في طموحاته، بشكل يمنح الفرصة لزيادة 
ملامح الارتباك بين أعضائه، ويوفر غطاء 
لدخول عناصر إســـلامية تحـــت عباءته، 
ويفتـــح كوة لتأثير الأجنـــدات الخارجية 

على مواقفه.
تمكنت قيـــادة التحالـــف من الحفاظ 
على استقلاليته، وقاومت إغراءات قطرية 
وتركية حضت بعض الشـــخصيات على 
الانحيـــاز إليهما، لكنها قد تجد نفســـها 
قريبـــة، دون أن تقصـــد، مـــن تصـــورات 
الدوحة وأنقـــرة، اللتين وجدتا في وقوع 
ضحايا فرصة لانتقاد المجلس العسكري، 
بعدما أثبت أنه لا يميل إلى تكرار أخطاء 

حكم البشير، ولم يقبل أن يكون السودان 
سفينة في أسطول قطري- تركي- إيراني 
طويـــل يريد هـــز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
دخلـــت الأزمـــة مرحلـــة خطيـــرة من 
الغموض، لأن هناك أطرافا عديدة تتربص 
بالســـودان، تجد في التطـــورات الدامية 
فرصة للتأثيـــر على مســـاراتها المعتدلة 
التـــي حافظـــت عليهـــا خلال الأســـابيع 
الماضية، ومحاولة شـــق التماســـك الذي 
ظهر علـــى أداء تحالف الحرية والتغيير، 
وحشـــر دوائـــر تحكمها أفـــكار عقائدية، 
وجـــر المجلـــس العســـكري إلـــى معارك 
لإجبـــاره على تليين موقفـــه من الأحزاب 
والدول ذات التوجهات الإسلامية، وربما 
يضطر إلى وضع قـــادة المعتصمين أمام 
منحهـــم  فـــي  التاريخيـــة  مســـؤوليتهم 
التفوق في الســـلطة، لأن كثـــرة الفتاوى 
السياســـية والاجتهادات غيـــر الواقعية 
يمكن أن تعيد إليه الكرة وتســـجيل جملة 

من الأهداف بأريحية أكبر.
يواجه المجلس العســـكري صعوبات 
للبقاء على رأس الســـلطة منفردا، وعليه 
أن يدخل قوى الحرية والتغيير في المحك 
والمعتـــرك السياســـي مباشـــرة، ويختبر 
مدى قدرتها على الإدارة، وعندما تفشـــل 
حتما سيقوم الشعب باستدعائه لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.

 عــدن – نجحت قمم مكـــة الثلاث التي 
عقدت فـــي أواخر مايو الماضي في رســـم 
ملامـــح رؤية عربيـــة وإســـلامية موحدة 
لمواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة. 
يأتـــي الإرهاب في مقدمة هـــذه التحديات 
سواء بمفهومه الشائع وأشكاله المعروفة 
المتمثلـــة فـــي التنظيمات المســـلحة مثل 
القاعـــدة وداعـــش أو تلـــك التـــي تديرها 
أجنـــدات دول وتنـــدرج تحت مـــا يعرف 
بإرهـــاب الدولة. وتبـــرز في هـــذا النوع 
الأذرع العسكرية التابعة لإيران مثل حزب 
اللـــه اللبناني والميليشـــيات الحوثية في 

اليمن والفصائل المسلحة في العراق.
ويرى العديد من المراقبين لنتائج القمم 
الثلاث، الخليجية والعربية والإســـلامية، 
أنهـــا نجحت فـــي بلـــورة موقـــف موحّد 
من خـــلال إجماع الـــدول المشـــاركة فيها 
على إدانـــة الهجمات التـــي تعرّضت لها 
السفن الأربع قبالة الســـواحل الإماراتية 
أو الهجمـــات التـــي اســـتهدفت منصتي 
ضخ النفط الســـعوديتين بواســـطة سبع 
طائـــرات حوثية مســـيّرة إيرانية الصنع 

والأهداف.
إلى جانب الرســـائل السياســـية التي 
خرجـــت بها قمم مكة الثـــلاث، أعادت تلك 
القمم رسم خارطة التحالفات في المنطقة، 
من خلال فرز القـــوى التي قررت الوقوف 
في الضفة الإيرانيـــة من الخليج العربي، 

مثل دولتي العراق وقطر، اللتين اعترضتا 
على البيانـــات الختامية للقمم، وبين دول 
أخرى حســـمت موقفها الرافض للأجندة 

الإيرانية في المنطقة.
وضيقـــت القمـــم والمواقـــف الصادرة 
عنهـــا من هامـــش المنـــاورة السياســـية 
والمنطقـــة الرمادية التـــي ألفت العديد من 
دول عربيـــة وإســـلامية التموضـــع فيها، 
مع ازدياد واضح فـــي الدول التي فضّلت 
الهـــروب بعيدا عن أعبـــاء التحالفات مع 
طهـــران التي فقدت ثقـــة حلفائها وعمّقت 

القمم من عزلتها.

رسائل قمم مكة

يقرأ العديد من المحللين السياســـيين 
رســـائل قمـــم مكة السياســـية علـــى أنها 
باتت فاتحـــة لمرحلة جديدة فـــي التعامل 
مع طهران وأذرعها العسكرية في المنطقة 
كحزمـــة واحدة من المخاطـــر، إضافة إلى 
اعتبارها مؤشـــرات تطابـــق بين الموقفين 
الدولـــي من جهـــة والخليجـــي والعربي 
والإســـلامي من جهـــة أخـــرى إزاء إيران 

وحلفائها.
وفـــي تأكيد على مخرجـــات قمم مكة، 
وجه ســـيف العســـلي وزير المالية اليمني 
الأســـبق المتواجد في صنعاء حاليا، عبر 
سلســـلة تغريدات في حسابه على تويتر، 
رســـائل مفتوحة للحوثيـــين حذرهم فيها 
من التحولات التي ســـتطرأ على الموقفين 
السياســـي والعســـكري عقـــب قمـــم مكة 
الثلاث. وكتب العسلي أن ”على الحوثيين 

أن يقـــرأوا مـــا حـــدث في قمم مكـــة بدقة 
وموضوعيـــة بعيدا عن التشـــنجات فإن 
لـــه ما بعـــده؛ فلم تعد حـــرب اليمن حربا 
داخلية بين شرعية وانقلاب وإنما تهديد 
للأمـــن القومي الســـعودي، ومن ثم فإن 

السعودية يحق لها أن تقوم بما 
تراه مناسبا تحت مبدأ الدفاع 
عـــن النفس والـــذي لا يحتاج 
إلـــى تفويـــض مـــن مجلـــس 
الأمن“. وفـــي تغريدة أخرى 
قائـــلا  الحوثيـــين  خاطـــب 

”قبل قمم مكة كنتم تواجهون 
الســـعودية والإمارات أما الآن 

فإنكم تواجهون العالم وستتغير 
المعادلة“.

حول دلالات قمم مكة 
الثلاث، قال عبدالناصر 

مجلي رئيس تحرير مجلة 
العربي الأميركي اليوم، 
إن ”أهمية القمم تكمن 

في مكان وتوقيت 
انعقادها في ظل 
ظروف سياسية 
بالغة الخطورة 

بعد التصعيد 
العسكري الخطير 
الذي شهدته دول 

الخليج بالقرب من 
مياهها الدولية“.

وأضاف 
مجلي في  تصريح 

لـ“العرب“ أن ”القمة 

الخليجيـــة كانت واضحـــة وصريحة في 
القول إن دول الخليج العربي تقبل بحسن 
الجوار وترفض رفضا قاطعا منطق إرهاب 
الدولـــة الذي يمارســـه النظـــام الايراني. 
وكذلك كان الحال بالنسبة للقمة 
العربية التي أوضحت ودون 
مواربة بـــأن الأمن القومي 
العربي خط أحمر لا يمكن 
الســـماح لأحـــد بتجاوزه. 
كمـــا دعـــت عبـــر الرئيس 
السيسي  عبدالفتاح  المصري 
إلـــى تفعيـــل اتفاقيـــة الدفاع 
فهـــذا  المشـــترك  العربـــي 

وقتها“.
وعـــن قراءته لنتائج 
القمة الإســـلامية، أشاد 
لقرار  برفضهـــا  مجلي 
الأميركـــي  الرئيـــس 
بنقل  ترامـــب  دونالـــد 
ة  ر لســـفا ا
إلى  الأميركيـــة 
القـــدس المحتلة 
هضبـــة  واعتبـــار 
العربيـــة  الجـــولان 
تابعة لإسرائيل، إضافة 
إلـــى الإشـــارة المهمة التي 
حملهـــا البيـــان الختامـــي 
بالإســـلاموفوبيا  والمتعلقة 
التي تنتشـــر في العالم، حيث 
شـــددت نتائج القمة على رفضها 
المطلـــق لتســـويق ثقافـــة الكراهيـــة 
ليست ضد المسلمين فحسب بل وضد 

أي أمة أو شـــعب. واعتبر مجلي أن ”هذه 
المواقـــف القوية والشـــجاعة لم تكن لترى 
النور لو لا وجـــود إرادة واعية بالأخطار 
التي تحـــدق بالأمة سياســـيا واقتصاديا 
وعسكريا وإعلاميا، وقد أثبتت السعودية 
أنهـــا فعلا قلـــب الخليج والعـــرب والأمة 
الإســـلامية الـــذي إذا تعافـــى تعافت معه 

الأمة بأكملها“.

كشف الأقنعة

وصف الباحث السياســـي السعودي 
علي عريشـــي نتائج القمـــم الثلاث بأنها 
تأتي امتدادا للسياسة السعودية القائمة 
علـــى وضع الـــدول الخليجيـــة والعربية 
والإســـلامية في صورة التطـــورات التي 
والمخاطر  والتحديـــات  المنطقة  تشـــهدها 

التي تحدق بها.
واعتبر عريشي في تصريح لـ“العرب“ 
أن القمـــم الثـــلاث جـــاءت طارئـــة نتيجة 
لتمـــادي النظـــام الإيرانـــي، مشـــيرا إلى 
تضمنهـــا لرســـائل بالغة الأهميـــة تؤكد 
علـــى قدرة الســـعودية على جمـــع الكلمة 

الخليجية والعربية والإسلامية.
وأضـــاف أن القمـــم الثـــلاث تأتي في 
وقـــت شـــديد الحساســـية لدول الشـــرق 
الأوســـط، قلب العالم العربي والإسلامي، 
ومخرجاتها توحي بنفاد صبر السعودية 
وحلفائها على خلفية التدخلات الإيرانية 
في الدول العربية واســـتهدافها المصالح 

التجارية النفطية للسعودية والإمارات.
ونجحت في توجيه إدانة دولية كبيرة 

لإيـــران وعزلهـــا عربيـــا وإســـلاميا، وإن 
كانت كشـــفت فـــي المقابل حالـــة الارتهان 
السياســـي التـــي يعانـــي منهـــا النظـــام 
القطـــري والحكومة العراقيـــة، وهو الأمر 
الـــذي أكدته محاولات وفدي قطر والعراق 
تســـجيل اعتراضهمـــا على إدانـــة إيران 

بتدخلاتها في الدول العربية.
لكن، هذا لم يغير شيئا، وفق عريشي، 
الذي يؤكد أن بعض الأصوات التي غردت 
خـــارج المجموعة لـــم تؤثر فـــي القرارات 
الجماعية، لاســـيما والجميع يتفهم واقع 
أن العراق وقطر دولتان مســـلوبتا القرار 
تتحـــدد مواقفهما وفق إمـــلاءات خارجية 

معروفة.

لا شـــك فـــي أن القمـــم الثـــلاث تمثل 
نقطة في منتصف الســـطر وما بعدها لن 
يكـــون كما قبلها، خاصة وأن الســـعودية 
وحلفاءها من العرب والمســـلمين عازمون 
على مواجهة التهديـــدات ورصف الصف 
لمجابهـــة التحديات، كما أشـــار عريشـــي 
”مثلما نجحـــت القمم في إدانة الاعتداءات 
والتدخـــلات الإيرانية، نجحـــت أيضا في 
إســـقاط الأقنعة الأخيرة التي كانت تغطي 
بعض الوجوه وهذا أمر جيد لمعرفة كيف 

ستكون الأمور في المستقبل“.
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قمم مكة تعيد رسم خارطة التحالفات وتضيق هامش المنطقة الرمادية

وقود جديد يلهب نيران الغضب

 محمد أبوالفضل
كاتب مصري

صالح البيضاني
كاتب من اليمن

المفاوضات في السودان تعود إلى نقطة الصفر
اللجوء إلى العنف يخصم من رصيد المجلس العسكري مهما كان المبرر

 جاءت التطورات الأخيرة في الســــــودان لتضــــــع عقبات جديدة على طريق 
المفاوضــــــات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العســــــكري. فقد شــــــهدت 
الخرطوم، صباح الاثنين، ما اعتبر أســــــوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم 
الرئيس عمر حسن البشير في أبريل 2019، وذلك على خلفية اقتحام قوات 

الأمن السودانية لموقع اعتصام في وسط الخرطوم.

أطراف عديدة تتربص 

بالسودان، تجد في 

التطورات فرصة للتأثير 

على مساراتها المعتدلة

حرب يمن ا رب ح د ت م ف ده ـ
شرعية وانقلاب وإنما تهديد ين
قومي الســـعودي، ومن ثم فإن 

ة يحق لها أن تقوم بما
سبا تحت مبدأ الدفاع 
س والـــذي لا يحتاج 
يـــض مـــن مجلـــس 
فـــي تغريدة أخرى
قائـــلا الحوثيـــين 

 مكة كنتم تواجهون 
ية والإمارات أما الآن 
جهون العالم وستتغير

دلالات قمم مكة 
ال عبدالناصر
يس تحرير مجلة

لأميركي اليوم، 
ة القمم تكمن
وتوقيت
في ظل
ياسية 
لخطورة 

صعيد 
الخطير 
دته دول 

القرب من 
دولية“.

ف 
  تصريح

”القمة  أن

إ منطق ط ق وترفضرفض الجوار
الدولـــة الذي يمارســـه النظـــام الاي
وكذلك كان الحال بالنسبة
العربية التي أوضحت
مواربة بـــأن الأمن ال
العربي خط أحمر لا
الســـماح لأحـــد بتج
كمـــا دعـــت عبـــر الر
الس عبدالفتاح  المصري 
إلـــى تفعيـــل اتفاقيـــة 
المشـــترك  العربـــي

وقتها“.
وعـــن قراءته ل
القمة الإســـلامية،
برفضهـــا مجلي 
الأمي الرئيـــس 
ترامـــب دونالـــد 
لسـ ا
الأميركيـــ
القـــدس المح
هض واعتبـــار 
الع الجـــولان 
تابعة لإسرائيل، إ
إلـــى الإشـــارة المهمة
حملهـــا البيـــان الخت
بالإســـلامو والمتعلقة 
التي تنتشـــر في العالم،
شـــددت نتائج القمة على ر
المطلـــق لتســـويق ثقافـــة الكر
ليست ضد المسلمين فحسب بل

  @سيف العسلي
ــــــى الحوثيين أن يقــــــرأوا ما حدث  عل
في قمم مكة بدقة. قبل قمم مكة كنتم 
تواجهون الســــــعودية والإمارات أما 

الآن فإنكم تواجهون العالم.



إعــــلان  حــــول  (باكســتان) -  جــوادر   
الصيــــن عن تطوير ميناء ضخم في مدينة 
جــــوادر الباكســــتانية، المدينــــة الواقعة 
على الســــاحل الجنوبي الغربي من إقليم 
بلوشســــتان جنوب غرب باكستان وتطل 
علــــى بحر العرب، من مدينــــة معزولة إلى 
مدينة تضج بالحركــــة والحياة، والفندق 
الوحيد من فئة الخمس نجوم في المنطقة 
الذي كان على وشــــك إغلاق أبوابه أصبح 
اليوم يســــتقبل عــــددا مهما من الســــياح 

ورجال الأعمال والصحافيين.
يأتي مشروع الميناء ضمن خطة الممر 
الاقتصــــادي الصيني الباكســــتاني، وهي 
جــــزء من مبــــادرة الحــــزام والطريق التي 
تشكل المستقبل بالنسبة للصين. ويهدف 
الممر الاقتصادي بين الصين وباكســــتان 
إلى ربط إقليم شينجيانغ في غرب الصين 
بمرفــــأ جوادر، لضمان منفذ آمن للبضائع 
الصينية إلى بحر العرب. لكن، وعلى غرار 
أماكن أخــــرى من العالم الــــذي تتمدد في 
أرجائــــه المبادرة الصينيــــة، تواجه بكين 
في هذا الجــــزء تهديدا مصــــدره البلوش 
الذين يخشــــون أن يحولهم المشروع إلى 
أقلية في إقليمهم. وهددوا بشــــن هجمات 
علــــى أي أعمــــال تابعة للمشــــروع في أي 

مكان في بلوشستان.
ويطرح هذا المشــــروع على باكستان 
التي تحلم بتحويل مرفأ جوادر المتواضع 
لصيــــد الســــمك إلــــى مــــا يشــــبه ”دبــــي 
المســــتقبل“، تحديا هائلا ولاســــيما على 
الصعيد الأمني، إذ يمر عبر ولايات تنشط 
فيها مجموعات مســــلحة، وخصوصا في 
بلوشســــتان. وكان مسلحون ينتمون إلى 
تبنــــوا في  ”جيــــش تحرير بلوشســــتان“ 

مارس الماضي هجومــــا على فندق  بيرل 
كونتيننتال في جوادر.

وطالــــب البلــــوش الصيــــن بـ“وقــــف 
مشــــاريعها الاســــتغلالية في بلوشستان 
والتوقف عن دعم إبادة الشــــعب البلوشي 
بهجمــــات  فســــنرد  وإلا  باكســــتان،  فــــي 
جديدة“. وسبق أن تبنت المجموعة العام 
الماضي عمليــــة انتحارية ضد القنصلية 

الصينية في كراتشي.
وأوضح مايكل كوغلمــــان المحلل في 
مركز ويلســــون في واشــــنطن أن هجمات 
”جيش تحرير بلوشستان“ على الصينيين 

ليســــت جديدة، لكن الجديد هو تصميمهم 
على التعرض لأهــــداف بارزة وآمنة، وهو 
ما يؤكده أيضا المحلــــل في مجلة فورين 
بوليســــي، محمد أكبر نوتــــازاي، متوقعا 

تصعيدا جديدا في المنطقة.
خلال فترة ولاية الرئيس الباكستاني 
برويز مشــــرف (2001 – 2008) قتل البلوش 
عددا من المهندســــين والعمال الصينيين 
فــــي المقاطعة. وقــــع أحد الحــــوادث في 
جــــوادر، أيــــن قتــــل المتشــــددون ثلاثــــة 
مهندســــين صينيين في مايــــو 2004. كان 
المهندسون في طريقهم إلى العمل عندما 
خفضوا سرعة الســــيارة التي كانوا على 
متنهــــا ليمــــروا فوق مطــــب صناعي. عند 
ذلــــك، فجر إرهابي الحاجــــز بجهاز تحكم 

عن بعد من سيارة أخرى.
تراجعت نســــبة العنف في الســــنوات 
الأخيرة، إذ لم تكن هناك مشــــاريع جديدة. 
وبدت المدينة مستقرة وتعيش في نسقها 
الخاص. ولكن، بعد إعلان مشــــروع الممر 
الاقتصــــادي الصيني الباكســــتاني عادت 

أعمال العنف.
قبل هجــــوم فندق بيــــرل كونتيننتال، 
لم يتخيل جــــل المحللين قدرة المتمردين 
البلوش على تنفيذ هجوم وســــط جوادر، 
حتى ولو تلقوا دعما. ولكن الهجوم، الذي 
تبناه لواء مجيد، قوّض الشعور بالأمان.

تأســــس لواء مجيد ســــنة 2011 كفرقة 
هجوميــــة انتحارية داخــــل جيش تحرير 
بلوشستان. وسمي إشارة إلى عبدالمجيد 

بلوش، الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء 
آنــــذاك ذو الفقــــار علي بوتو ســــنة 1973 
فــــي بلوشســــتان. أمــــر بوتو تلك الســــنة 
بشــــن عملية عســــكرية ضــــد البلوش لأن 
المتمرديــــن تعهدوا بإعــــلان الحرب ضد 
دولة باكســــتان بعد أن رفضت إسلام آباد 
الاعتراف بحكومة رابطة عوامي الوطنية 

المنتخبة ديمقراطيا في بلوشستان. 
فــــي الســــنوات القليلــــة الأولــــى بعد 
تشــــكيل جيش تحرير بلوشســــتان، شنت 
المجموعة هجمات استهدفت قوات الأمن 
الوطني والبنية التحتية للدولة والشتات 
البنجابي. في السنوات الأخيرة، في عهد 
أســــلام بالوش، الذي توفي في قندهار في 
ديسمبر 2018، ركز لواء مجيد على الرعايا 
الصينيين والمشاريع التي تمولها بكين. 
ونظّــــم ابــــن أســــلام الأكبــــر، ريحان 
بالــــوش، هجومــــا انتحاريــــا فــــي شــــهر 
أغســــطس الماضي اســــتهدف مهندسين 
صينيين فــــي منطقة دالبانديــــن الواقعة 
علــــى بعد 340 كيلومترا مــــن مدينة كويتا 

عاصمة إقليم بلوشستان. 
بعد بضعة أشــــهر، أشرف على هجوم 
قتــــل شــــرطيين وطالبي تأشــــيرة دخول 
وأصاب حارســــا في القنصليــــة الصينية 
في مدينة كراتشــــي جنوب البلاد. ويشير 
تقريــــر فورين بوليســــي إلى أنــــه مع هذه 
الحــــوادث التــــي تنقلها وســــائل الإعلام، 
يكتسب لواء مجيد زخما وقوة دفع مهمة. 
وانضمت إليــــه مجموعات جديــــدة تركز 
على مهاجمة مشــــاريع الممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني.

ويقــــول أكبــــر نوتــــازاي إن التوترات 
القديمــــة تغــــذي حالة العنــــف الصاعدة، 
لكن الصين تبدو مصممة على مشاريعها 
رغــــم التهديدات إذ اســــتثمرت الكثير من 
مواردها في بلوشســــتان ولن تســــتطيع 
التخلي عن آمالها بســــهولة بعد ذلك. لكن 
الأوضــــاع أصبحت أكثر توترا. وشــــهدت 
المنطقــــة توقيــــع عــــدة اتفاقيات تبشــــر 

بمستقبل واعد للمنطقة. 
مــــن بين هــــذه الاتفاقيــــات يذكر أكبر 
نوتازاي، مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، 
بيــــن الســــعودية وإســــلام آبــــاد، وبدأت 
الريــــاض بمقتضاها في  إنشــــاء مصفاة 
لتكرير النفط في جــــوادر، على مقربة من 

حدود البلاد مع إيران.
وتتهم هذه الأخيرة باكســــتان بتوفير 
ملاذ لمقاتلي البلوش السنة، بينما تقول 
باكستان إن إيران وفرت ملاذا للمتمردين 
البلــــوش الذيــــن يقاتلونها. وفــــي الوقت 
نفســــه، تحتل إيران جغرافيا جزء مكران 
الغربي، وهو شــــريط ضيق من الأراضي 
شــــبه الصحراوية الواقعة على الســــاحل 
المحيط بجوادر. وتريد إيران أن تتوســــع 
فــــي مكــــران عبــــر التهــــاون مــــع مقاتلي 
البلــــوش. ويحذر تقرير فورين بوليســــي 
من أنه إذا استمرت هذه الهجمات، ستقل 
فــــرص نجاح الممر الاقتصــــادي الصيني 
الباكستاني، وســــتتضاعف التوترات في 
هذه المنطقة الإستراتيجية التي تتداخل 

فيها المصالح.
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  لا أحـــد يريد حربا ضـــد إيران. لا 
ولا  المنطقـــة  عواصـــم  ولا  واشـــنطن 
عواصـــم العالم ولا طهـــران طبعا. ما 
يصـــدر رســـميا حتى الآن عـــن رأس 
الســـلطة في الولايات المتحدة لا يشي 
بأن واشـــنطن تدفع، خصوصا الرأي 
العام الداخلي، باتجـــاه تنظيم حملة 
عســـكرية على شـــاكلة تلك التي ضد 
يوغسلافيا السابقة وضد أفغانستان 

وضد العراق.

لا أحد فـــي إيران يريـــد حربا، أو 
على الأقل حربا مباشرة ضد إيران في 
حدودهـــا الجغرافية. بإمكان جنرالات 
الحرس الثوري أن يهددوا ويتوعدوا 
ويهوّلـــوا، بإمـــكان أحدهـــم أن يعدنا 
واندثارها  المتحـــدة  الولايات  بهزيمة 
ويبشرنا آخر بزوال دولة إسرائيل، إلا 
أن تلـــك الجلبة لا تخفي ارتباكا داخل 
منظومـــة القيـــادة الإيرانيـــة، بوليها 
ورئيســـها ووزير خارجيتها، تستبعد 
الحـــرب، وتســـعى لإقنـــاع الإيرانيين 
وطمأنتهـــم أن لا كارثـــة قادمـــة على 

إيران.
في بيروت أيضا يعلن الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله أن لا حرب 
قادمـــة وأن العدو يعجز عن شـــنّ تلك 

الحـــرب. غير أنـــه يســـتطرد صارخا 
فـــي ما بعـــد، على نحـــو يتناقض مع 
نبوءته الأولى، أن أي حرب ضد إيران 
ستشـــعل المنطقة برمتهـــا. وأيا كانت 
وجهة التهديد والوعيـــد فإننا وحتى 
انجـــلاء ضباب هذه المرحلة سنشـــهد 
حربا نفسيا وتصريحات نارية تخفف 
من الضجـــر المحيط بواقـــع المراوحة 
التي قد تتسم بها الأزمة بين واشنطن 

وطهران.

 طريق المفاوضات

القمـــم الثـــلاث فـــي مكـــة المكرمة 
والإســـلامية-  والعربية  -الخليجيـــة 
للموقـــف  داعمـــا  إجماعـــا  أظهـــرت 
الســـعودي وتأييدا للموقف الأميركي 
حيال إيران. تبدو إيـــران فاقدة لبيئة 
وتبـــدو  حاضنـــة،  وإقليميـــة  دوليـــة 
ممعنـــة في الغـــرق في عزلة تســـحب 
أي غطـــاء يمكن لطهران التعويل عليه 
فـــي جهودهـــا للخـــروج مـــن مأزقها 

الحالي.
بدا واضحـــا أن الصين وروســـيا 
داعمـــا  موقفـــا  تتخـــذا  أن  يمكـــن  لا 
لطهـــران ضد مزاج دولـــي بات عاجزا 
عـــن التعايـــش مـــع الواقـــع الإيراني 
وفق النســـخة المعمول بهـــا منذ قيام 
 ،1979 عـــام  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
وبدا أن الاتحاد الأوروبي على شـــفير 
التضامـــن مـــع الموقـــف الأميركي إذا 
ما انســـحبت طهران فـــي اتفاق فيينا 

النووي الموقع عام 2015.
لا شـــيء يشـــي بنشـــوب الحرب. 
حتـــى ذلك القصـــف الصاروخي الذي 
يطـــال أهدافـــا إســـرائيلية والرد من 
إســـرائيل مســـتهدفا مواقـــع داخـــل 
الأراضـــي الســـورية، لا يؤشـــر إلـــى 
فوضـــى عســـكرية، بل تبادل رســـائل 
حذرة شـــديدة الانضباط تُبقي التوتر 
في حـــدوده المنخفضة. حتى أن تأملا 
حثيثـــا للصراع في وجهه العســـكري 
يقود إلـــى اســـتبعاد انـــدلاع الحرب 
عن طريق الصدفـــة أو الخطأ، ذلك أن 
أطـــراف الصراع حريصـــون على عدم 
التهـــور، ممســـكون تمامـــا بتفاصيل 

المشـــهد العســـكري فـــي المنطقة على 
النحـــو الـــذي لا يـــؤدي إلـــى الصدام 

الكبير المباشر.
والحـــال أن اللغة الطاغية هي لغة 
المفاوضـــات. بدا أن هذه الكلمة تزدهر 
هذه الأيـــام بغض النظر عما إذا كانت 
مجوفة فارغة من مضمون حقيقي، أو 
أنهـــا تعبر عن ورشـــة تحضير خلفية 

لطاولة مفاوضات قادمة لا محالة.
كان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قد 
انقلب قبل أيام علـــى صقوريته وراح 
يمطـــر إيـــران برســـائل الحنـــان في 
الدعـــوة إلى الحـــوار والتفاوض وفي 

استشراف تعاون مع إيران مزدهرة.
راح الصقـــر الآخر وزير الخارجية 
مايك بومبيـــو يتحدث عن اســـتعداد 
لمفاوضـــات مـــع إيـــران دون شـــروط 
مسبقة، ما عُد انقلابا من قبل صاحب 

الشرور الـ12 الشهيرة.
تحـــدث الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني أيضا عن الاستعداد للتفاوض 
على نحو أطاح بكل المواقف الســـابقة 
الصادرة عن طهـــران، والتي أكدت أن 
لا تفاوض على الاتفاق النووي. يبقى 
أن لا شروط بومبيو تشترط أن تصبح 
إيران ”دولة عاديـــة“، فيما مفاوضات 
تتعامـــل  بـــأن  مشـــروطة  روحانـــي 

واشنطن مع طهران بـ“احترام“.
ومع ذلـــك فإن طريـــق المفاوضات 
مازال عســـيرا، وطريـــق الحرب مازال 

واردا.

حالة اللاحرب واللاسلم

لا تملـــك إيـــران الرشـــاقة الكافية 
للتعامل مع أكبر أزمة تتعرض لها منذ 
أربعة عقود. تخاطب طهران خصومها 
بلغة خشبية لا تأخذ بعين الاعتبار أن 
العالم قـــد تغيّر وأن إيران التي عُرفت 
منذ قيام الجمهورية الإسلامية لم تعد 
داخـــل خارطة التحـــولات المقبلة، وأن 
التغير في السلوك الإيراني بات جزءا 
من هذه التحولات. وإذا ما كان النصر 
”صبر ســـاعة“، فإن الوقت لا يعمل أبدا 
هذه المـــرة لصالح إيـــران. فالعقوبات 
تعبير  حســـب  والتاريخية،  القاســـية 
ترامـــب، التي تتعرّض لهـــا إيران من 
قبل الولايات المتحدة تفتك بالنســـيج 
بانهياره،  وتهدد  الإيراني  الاقتصادي 
فيما تـــدرك طهـــران أن التجربة تهدد 
بقـــاء النظام الإيراني علـــى الرغم من 
التطمينات الأميركية المتكررة من أن لا 

خطط لإسقاط نظام طهران.
وربمـــا من الحكمة عـــدم الإنصات 
التي  الانقلابية  للتصريحـــات  كثيـــرا 

تصدر مـــن هنـــا وهناك تتحـــدث عن 
الحـــرب حينا وعـــن الســـلم والحوار 
أحيانـــا. فحالـــة اللاحرب واللاســـلم 
تحتاج لمحركات ترفد الأزمة بضجيج، 
فيما قنوات التواصل الخلفية تحتاج 
لواجهـــات تعبـــر عن مـــزاج أصحاب 

الشأن.
وتبـــدو تلك التصريحات عاكســـة 
لهمس خلفي يناقش قواعد التفاوض 
وشـــروط نهاياتهـــا، وأن عـــدّة ذلـــك 
تســـتلزم إظهار القدرة علـــى الوثوب 
نحـــو مراحـــل تقلـــب الأمـــور رأســـا 
علـــى عقب. ذلـــك تماما مـــا توحي به 
تصريحـــات روحانـــي عـــن التفاوض 
باحترام وتصريحات ترامب وبومبيو 
عن التفـــاوض مع دولـــة حين تصبح 

”عادية“.
الخارجيـــة  وزارة  أن  والحـــال 
الإيرانيـــة أصابت حـــين رأت في كلام 
بومبيـــو عن ”تفـــاوض دون شـــروط 
لعبا على الكلام. فالعقوبات  مســـبقة“ 
وتحريـــك  الأميركيـــة  الاقتصاديـــة 
واشنطن لســـفنها البحرية وقاذفاتها 
الجويـــة هي إســـتراتيجية تعمل على 
صيانـــة شـــروط وقواعد لجـــر إيران 
إلـــى طاولة ترامب. ومـــا عدّه البعض 
تراجعا أميركيا وليونة طارئة، لا يعدو 
كونه واجهة من واجهات عديدة تقارب 

بها واشنطن الأزمة مع طهران.
وجـــب عـــدم إهمـــال أن الولايات 
المتحـــدة تتحدث مـــع العالـــم وتقوم 
بحملـــة دبلوماســـية نشـــطة لصـــون 
موقفها من إيران، وأن أمر ذلك يحتاج 
إلـــى أن تُظهـــر منابرها الكبـــرى لغة 

تتسق مع مزاج العواصم المعنية.
قد يجـــدر التذكير بأن لكل عاصمة 
لغتها وأن للمكان ظرفا يفرض منطقا 
للـــكلام. بومبيـــو يجول فـــي أوروبا، 
يتحـــدث لغـــة يفهمهـــا الأوروبيـــون 
لإيران.  موجهـــة  بالضرورة  وليســـت 
والرجل حين تحدث عن التفاوض دون 
شـــروط مســـبقة مع إيـــران كان يتكلم 
من سويســـرا. وبومبيو حين تكلم كان 
فـــي هذا البلد لحضـــور أعمال مؤتمر 
بيلدربيرغ الشـــهير الذي يضم قيادات 
اقتصاديـــة وسياســـية دوليـــة والذي 
يلتئم بشكل سري لا تتسرب المداولات 

داخله.
نظريـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
المؤامرة التي لطالما التصقت بجماعة 
بيلدربيرغ حـــول تقريرها لمصير هذا 
العالـــم وتحولاتـــه، فـــإن بومبيو بدا 
أنه يحتـــاج للحديث عـــن لغة الحوار 
والســـلم قبل أن ينضم إلى ذلك المحفل 

السري الشهير.

الصورة واضحة في أفق التصعيد ضد إيران

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

بومبيو والتفاوض مع إيران: 

رسائل بيلدربيرغ 

البلوش يهددون بقطع 

الطريق على الممر 

الباكستاني الصيني

يسمع العالم منذ مطلع شــــــهر مايو الماضي دقات طبول الحرب بين إيران 
ــــــات المتحــــــدة، مــــــع ذلك ليس مــــــن المتوقع أن تتجــــــاوز هذه الحرب  والولاي
ــــــى آخر عزف على  ــــــي يتخللها من وقت إل حــــــدود ضجيج هذه الدقات الت
ــــــر المفاوضات. فلا تملك إيران طرف التورط عســــــكريا في هذه الحرب  وت
العســــــكرية، وتملك الولايات المتحدة سلاح العقوبات، وهو أكثر تأثيرا في 
ــــــي والتضييق الخارجي، وما  ــــــل هذه المرحلة من الوهن الإيراني الداخل مث

تحتاجه فقط هو الضغط لجر طهران إلى طاولتها.

اللغة الطاغية هي لغة 

المفاوضات. بدا أن هذه 

الكلمة تزدهر هذه الأيام 

بغض النظر عما إذا كانت 

مجوفة فارغة من مضمون 

حقيقي، أو أنها تعبر عن 

ورشة تحضير خلفية 

لطاولة مفاوضات قادمة 

لا محالة

الصين مصممة على 

مشاريعها رغم التهديدات 

إذ استثمرت الكثير من 

مواردها في بلوشستان 

ولن تستطيع التخلي عن 

آمالها بسهولة بعد ذلك، 

لكن الأوضاع أصبحت أكثر 

توترا



فيما كان الأمين العام لحزب الله، 
حسن نصرالله، يعطي الضوء 

الأخضر للرئاسات اللبنانية للانخراط 
في مفاوضات مع إسرائيل، من أجل 

تحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية 
بين الدولتين، أطلق في خطابه الأخير في 

يوم القدس عدة مواقف تفضي إلى أن 
الذراع الأقوى لإيران في المنطقة العربية، 

لن تقف مكتوفة في حال تعرضت إيران 
لضربة عسكرية أو حرب. واعتبر في 
موقف وُصفَ بأنه يزيد من احتمالات 
الحرب بين حزب الله وإسرائيل، أن 

حزب الله على أتمّ الاستعداد للبدء ببناء 
مصانع للصواريخ الدقيقة، فيما لو 

استمرت الولايات المتحدة بطرح مسألة 
وجود مصانع لهذه الصواريخ في لبنان 

مع المسؤولين اللبنانيين. صحيح أن 
نصرالله قبل إطلاق هذه الجملة، قال 
إن حزب الله ليست لديه مصانع لهذا 

السلاح في لبنان، لكنه كان يوجه رسالة 
مضمرة إلى من يعنيهم الأمر في الداخل 

والخارج، أن إيران هي من يقرر في 
القضايا السيادية في لبنان، وباعتباره 
ممثل مرشدها في لبنان فهو من يحدد 

إعلان الحرب من دون أن يراعي ولو في 
الشكل أن مثل هذه القضية الخطيرة 

تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها 
دون غيرها.

هذا الخطاب الذي اتسم بنبرة 
تصعيدية بخلاف المواقف السابقة 
تجاه إسرائيل وواشنطن، لم يلق 

أي رد من القيادات الإسرائيلية، ولم 
يتوقف عنده أي مسؤول أميركي، رغم 

ما انطوى عليه من نبرة عالية تجاه 
الطرفين، فلا إسرائيل أعلنت أنها بصدد 

التراجع عن قرار التفاوض مع لبنان، 
ولا واشنطن أصدرت أيّ موقف يتصل 
بأي تهديد بتعديل دورها كوسيط بين 
البلدين. وبعد مرور 24 ساعة على هذا 

الموقف، جرى إطلاق بضعة قذائف هاون 
على جبل الشيخ من الجهة السورية 

وهي منطقة خالية من السكان تقع 
في الجولان المحتل، أي أن إطلاق هذه 
القذائف لم يكن المقصود منه أي ضرر 

بشري أو مادي، بقدر ما هو جسّ نبض 
للموقف الإسرائيلي الذي بقي صامتا 
حيال مواقف نصرالله الأخيرة، ولكن 
ذلك لم يمنع إسرائيل من القيام برد 
عنيف على مواقع سورية وإيرانية 

في ريف دمشق الجنوبي فجر 
الأحد، أدى إلى سقوط عشرة 

ضحايا بين جريح وقتيل 
بحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
ما يثير الانتباه 

هو الصمت 
الإسرائيلي 

تجاه مواقف 

نصرالله الأخيرة، لاسيما أن إسرائيل 
وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كان أول من أثار مسألة وجود 
صواريخ دقيقة ومصانع لها في لبنان 
من على منبر الأمم المتحدة نهاية العام 

الماضي، وهذا الصمت ربما يشكل إحدى 
الأوراق التي يجمعها نتنياهو لتشكل 
ذريعة لخوض الحرب على لبنان في 

لحظة هو يختارها. فمسألة الصواريخ 
الدقيقة على أهميتها كمصدر تهديد 
لإسرائيل، إلا أنها تشكل في المقابل 
مصدر تهديد للبنان، وهذا التهديد 

الأخير لا ينبع من خطورته العسكرية 
فحسب، بل من كون وجود هذا السلاح 

بيد حزب الله لا بيد الدولة اللبنانية. 
أي أن لبنان ليس صاحب القرار في 

استخدامه أو عدم استخدامه، وإن كان 
اللبنانيون هم من يتحملون تبعات وقوع 

أي حرب بين حزب الله وإسرائيل.
وما يثير الريبة أكثر في هذا السياق 
أن المسؤولين اللبنانيين، وخاصة القوى 

التي طالما واجهت حزب الله من زاوية 
أنه يغامر في السيادة اللبنانية، ويصادر 

قرار الحرب والسلم في الدولة، بقيت 
صامتة ومن دون أي رد فعل على مواقف 

نصرالله، فإذا كان رئيس الجمهورية 
ورئيس المجلس النيابي من حلفاء 

نصرالله وليس من عادتهم الاعتراض 
على مواقفه، فإن الملفت هو صمت 

رئيس الحكومة ورئيس حزب القوات 
اللبنانية، ورئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط. فرغم ما حمله 
خطاب نصرالله من تجاوز لصلاحيات 

المؤسسات الدستورية وللحكومة من 
تهديدات أطلقها في أكثر من اتجاه، فإن 

الصمت الرسمي والسياسي من القيادات 
المذكورة، يدفع إلى التساؤل عن حقيقة 

موقفها مما قاله نصرالله، وهو في 
أحسن الأحوال صمت في غير محله إلا 

إذا كان المقصود منه تثبيت 
المقولة التي يرددها 

البعض، أن لبنان 
أصبح بالكامل 

في القبضة 
الإيرانية.

استسلام ما 
كان يسمى ”القوى 

السيادية“ 

أو ما كان يعرف باسم قوى 14 آذار 
لاسيما تلك المنضوية في الحكومة أو 
القاطرة التي يقودها حزب الله، يزيد 

من المخاطر على الدولة اللبنانية. فلبنان 
طالما كان من خلال وجود معارضة 

لسلطة هذا الحزب يجد له من يستمع 
إلى موقفه العاجز عن لجم حزب الله، 

فيما اليوم وإزاء الصمت المطبق حيال 
ما تضمنه كلام نصرالله من تجاوز 

لدور الدولة ومسؤولياتها على الصعيد 
الاستراتيجي، سيثبت المقولة التي 
ترددها القيادات الإسرائيلية عن أن 

لبنان كله تحت سلطة حزب الله، وأن أي 
حرب مقبلة لن تميز فيها إسرائيل بين 

حزب الله والدولة اللبنانية.
المفارقة في لبنان ورغم ما تقدم من 
مخاطر تحيط به في مرحلة الاستنفار 
الأميركي-الإيراني، وفي ظل المواقف 

التي أطلقها نصرالله، هي انهماك 
الأحزاب اللبنانية في صراعات هامشية 

تتصل بملفات داخلية، وصراع على 
السلطة لكن ضمن الدائرة التي رسمها 

حزب الله لها. فانهماك حزب القوات 
اللبنانية بلجم صعود نفوذ التيار 

الوطني الحر في السلطة وسيطرته 
على الحصص داخل الحصة المسيحية، 

يتقدم لدى القوات على كلّ ما عداه، لا 
بل صار مطلب تحييد حزب الله عن 
الصراع المسيحي هو جلّ ما يعني 

القوات اللبنانية كما تظهر الوقائع، 
فقائدها الدكتور سمير جعجع يبدو 

متنبها بل متربصا بحركة الوزير 
جبران باسيل إلى الحدّ الذي بات ما 
يقوم به حزب الله رغم خطورته أمرا 

لا يثير لديه أي ردّ فعل كما كان الحال 
في سنوات ما قبل الانتخابات النيابية 

الأخيرة. وكذلك رئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي بات 

تيار المستقبل الذي يتزعمه 
مهتما بالمحافظة على بعض 

المواقع في الدولة، أكثر من 
اهتمامه بالمخاطر التي تسببها 
السياسات الإيرانية على الدولة 

نفسها. وليد جنبلاط حاول 
التململ كعادته في مواجهة 

قبضة حزب الله، ولكنه حين 
أدرك أنه مستفرد من دون عون 

ولا نصير، فضل السكوت.
خطاب نصرالله الأخير لا 

تكمن مخاطره في تجاوزه لحدود 
السيادة، ولا في إظهار حقيقة أن 

لبنان ورقة إيرانية، بل الخطر الفعلي 
هو في كشفه هزال الدولة اللبنانية 

أمام سطوة الحزب، بل أكثر من ذلك، 
إنه ليس في مكونات الحكومة من 

هو مستعد ليقول لحزب الله 
لقد تجاوزت حدّ السلطة ولن 
نقف مكتوفي الأيدي أمام 

مغامرة تدمير ما تبقى من 
لبنان، سواء في حرب 

تخوضها، أو في 
سلام موهوم تديره.
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لو افترضنا أن إيران، جارة 
العرب، يحكمها نظام سياسي 

لا ديني ولا مذهبي، ولا يضع في 
دستور دولته بند ”تصدير الثورة“ 
فهل سيحدث كل الذي يحصل الآن 

من توترات وأزمات، بغض النظر عن 
العلاقة بين طهران وواشنطن التي 

فيها الكثير مما يمكن أن يقال.
هذا الغطاء السياسي البعيد عن 

قيم الإسلام وعن مبادئ تفاعل شعوب 
العالم مع قيم الحضارة والمدنية هو 
البلاء الذي حل بالشعوب الإيرانية 

صاحبة الإرث الحضاري والمدني 
الكبير، وحل أيضا بشعب العراق 

بسبب عامليْ الجيرة ونظام الحكم 
العراقي الموالي لطهران، وكذلك 

عدم الاستقرار والفوضى التي تهدد 
شعوب العرب وخاصة بلدان الخليج.

لقد توهم حكام إيران منذ عام 
1979 أنهم قادرون على فرض نظامهم 

السياسي ولاية الفقيه خارج إيران، 
والذي حصل خلال الأربعين عاما 
الماضية هو خدعة ولعبة سياسية 

مشتركة بين زعامة النظام الإيراني 
ودول الغرب والولايات المتحدة 

وإسرائيل التي استهوتها هذه اللعبة 
من أجل مصالحها ولإغراق بلدان 

المنطقة بالحروب الطائفية وتسييس 
التطرف الديني والمذهبي. وبذلك 

أصبحت إيران، الطائفية التوسعية، 
هي الأداة الأكثر إيذاء لأنها تمس 

وجدان بعض معتنقي المذهب الشيعي 
من عرب العراق خاصة وبعض بلدان 
الخليج. الوقائع التاريخية هي التي 
تجيب على بعض الجهلاء من الناس 

والسياسيين المتظاهرين بالعقيدة 
المذهبية، ولعل في تكرارها في هذا 
الظرف الدقيق لصراع نظام ولاية 

الفقيه مع الجميع قد يساعد هؤلاء 
في التخلي عن هذه اللعبة السياسية 

المضرة بمصالح الشعوب.
لم يكن هدف حكم ولاية الفقيه، في 

عهديه الأول والثاني، دينيا مذهبيا 
دعويا وإلا لذهبوا نحو باكستان أو 

أفغانستان أو غيرهما من البلدان، 
لكن الهدف هو سياسي قومي مرتبط 
بالتاريخ قبل الجغرافيا. فالعراق كان 

ميدان اللعبة الأولى لأنه بلد عربي 
مسلم ومركز استراتيجي وصاحب 

تاريخ انكسرت على أرضه إمبراطورية 
كسرى، والسيطرة عليه مهما كان 
ثمنها البشري والمادي كانت تعني 

”فتحا فارسيا“ سهلا للمنطقة، وبغض 
النظر عمن بدأ حرب الثماني سنوات، 

إلا أن وقائعها الهائلة في الجانبين 
العسكري والسياسي كشفت الغطاء 

المذهبي ومزقته على أرض العراق.
كانت شعارات المعممين على طول 

الجبهات تلقّن المقاتلين من الشباب 
الإيراني بأنهم سيعبرون التلال 

ويدخلون ”كربلاء مرقد الحسين“ 
وشعارات الحكومة الإيرانية كانت 
تردد ”كربلاء الطريق إلى القدس�، 

لكن حقيقتهم كانت تهدف إلى احتلال 
العراق وضمه إلى ولايتهم وهذا 

ما حصل بمعاونة الأميركان في ما 
بعد. وفي ذلك الوقت الذي جرت 

فيه صفقات التسليح الإسرائيلي، 
كانت طهران ترسل فرق الشغب 

والتفجيرات إلى مكة المكرمة وعمليات 
التخريب وإثارة الرعب بين الحجاج 

والتظاهرات داخل الحرم الشريف 
بدعواتهم إلى اجتياح مكة المكرمة 
خلال سنوات 1986 و1987، وخلال 

معركة شرق البصرة عام 1982 
في الحرب العراقية الإيرانية هدد 

الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي 
رفسنجاني الكويت بخطبة مسجلة 

عبر الإذاعة الإيرانية مفادها أن 
”إيران أصبحت جارة للكويت فعليهم 

الخضوع لنا وإلا فليرحلوا“. كما 
احتلت إيران الجزر العربية الثلاث 

وادعت عائدية البحرين لإيران.
الملف الأخطر الذي مزّق الغطاء 
الديني والمذهبي هو ملف العلاقات 

الإسرائيلية الإيرانية، ففي الوقت 
الذي تعلن فيه طهران بأن إسرائيل 

هي ”الشيطان الأصغر“، كانت تتم في 
الخفاء صفقات التسليح خصوصا 

خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهو 

ملف كبير وفيه تفصيلات ووقائع 
أثارت الرأي العام العالمي في تلك 

السنوات ولا بأس من إعادة التذكير 
بأبرز واقعتين: الأولى حادثة إسقاط 
الطائرة الأرجنتينية الحاملة للسلاح 

إلى طهران وتم إسقاطها على الأراضي 
السوفييتية عام 1981، والواقعة الأهم 
هي صفقة ”إيران غيت“ وهناك حادثة 

ثانوية لكنها فضيحة حيث ألقي 
القبض على أحد أقرباء الخميني، 

الشيخ صادق طباطبائي، في مطار 
برلين عام 1983 وفي حوزته كمية 

كبيرة من الهيروين وسجل على جواز 
سفره دخوله إلى إسرائيل.

هناك توثيقات سياسية كثيرة 
تشير إلى العلاقة الإسرائيلية 

الإيرانية ومنها اعتراف الرئيس 
الإيراني السابق أبوالحسن بني صدر 
لجريدة هيرالد تريبيون الأميركية في 

24 أغسطس 1981 بأنه أحيط علما 
بوجود العلاقة بين إيران وإسرائيل، 

واعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق مناحيم بيغن عام 1982 بأن 

إسرائيل زودت إيران بالسلاح ووقائع 
أخرى وثقتها الجهات الاستخبارية 

الدولية.
الإدانات السياسية والثقافية 

والإعلامية الدامغة كثيرة وأهمها ما 
قدمه من وثائق تريتا بارسي الأستاذ 

الأميركي من أصول إيرانية في جامعة 
جون هوبكنز في كتابه ”التحالف 
الغادر“ المترجم للعربية عام 2018، 

حيث توصل إلى حقائق واستنتاجات 
إستراتيجية وسياسية بعد إجرائه 

130 مقابلة مع مسؤولين رسميين 
إسرائيليين وأميركان وإيرانيين من 

أصحاب القرار، وأهم ما توصل إليه 
من تلك الوقائع أن كلا من إسرائيل 
وإيران تلتقيان في نظرية ”لا حرب 

لا سلام“، وكأنه قرأ مبكرا مقولة 
خامنئي اليوم ”لا حرب ولا مفاوضات“ 

مع أميركا. وأن الطرفين الإسرائيلي 
والإيراني يلتقيان عند نقطة أنهما 

منفصلان ثقافيا وسياسيا عن المنطقة 
”الإسرائيليون محاطون ببحر من 
العرب ودينيا محاطون بالمسلمين 
السنّة. أما بالنسبة لإيران، فالأمر 
مشابه نسبيا. عرقيا هم محاطون 

بمجموعة من الأعراق غالبها عربي 
خاصة إلى الجنوب والغرب، وطائفيا 

محاطون ببحر من المسلمين السنّة. 
إنّه وحتى ضمن الدائرة الإسلامية، 

فإن إيران اختارت أن تميّز نفسها عن 
محيطها عبر اتّباع التشيّع بدلا من 

المذهب السني السائد والغالب“.
القضية الأهم التي أثارها بيرسا 
هي ”الصفقة الكبيرة“ التي اشتغلت 

عليها طهران عام 2003 في الوقت 
الذي سهلت فيه الاجتياح الأميركي 

للعراق، ويبدو أنها كانت أسبق 
تاريخيا وأكبر من ”صفقة القرن“ 

الحالية حول فلسطين التي تقف إيران 
بوجهها ليس من دوافع الحرص على 
فلسطين، وكان عرضا إيرانيا جريئا 

فيه ما سمي بالتنازلات الإيرانية 
في حال تمت الموافقة على الصفقة 

التي تتناول ”برنامجها النووي 
وسياستها تجاه إسرائيل ومحاربة 

القاعدة، والتزام إيران بتحويل حزب 
الله إلى حزب سياسي وقبول مبادرة 

السلام العربية والاعتراف بإسرائيل“، 
وهو ملخص لعرض تفصيلي حمله 

الوسيط السويسري تيم غولدمان 
إلى الخارجية الأميركية عام 2003، 

ومن عطّل الصفقة حينذاك كان نائب 
الرئيس الأميركي ديك شيني ووزير 

الدفاع دونالد رامسفيلد. هناك 
مهارة لدى كل من إسرائيل وإيران 

في صناعة العداء بينهما وإخراجه 
إعلاميا.

لماذا المغالاة إذن في عداء 
إسرائيل والولايات المتحدة من قبل 
حكام طهران اليوم مع اتهام العرب 
بصداقتهم لأميركا؟ هل هي رسائل 
مفادها أن على واشنطن وتل أبيب 
عدم الاعتماد على العرب؟ فهم في 

نظرها أقل مرتبة من الفرس، وهي في 
غطائها المذهبي وتخريبها السياسي 

إنما تقدم وصفة جديدة للدين 
الإسلامي البديل لمعتنقي مليار ونصف 
مليار مسلم في العالم، لكن حكام إيران 
وقعوا في شراك سياساتهم التخريبية 

ضد أهل المنطقة والعالم الإسلامي 
وضد شعوب إيران، إنها خدعة القرن.

لبنان: المحاصصة في السلطة تفضح 

الاستسلام لحزب الله

العداء الإسرائيلي 

الإيراني.. خدعة القرن

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال ا د.
ي ر ب 

علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ ل
ي ب ب 

خطاب نصرالله الأخير لا تكمن 

مخاطره في تجاوزه لحدود 

السيادة، ولا في إظهار حقيقة 

أن لبنان ورقة إيرانية، بل 

الخطر الفعلي هو في كشفه 

هزال الدولة اللبنانية أمام 

سطوة الحزب

أي رد من القيادات الإسرائيلية، ولم 
يتوقف عنده أي مسؤول أميركي، رغم
ما انطوى عليه من نبرة عالية تجاه 

الطرفين، فلا إسرائيل أعلنت أنها بصدد
التراجع عن قرار التفاوض مع لبنان،
ولا واشنطن أصدرت أيّ موقف يتصل
بأي تهديد بتعديل دورها كوسيط بين 
24 ساعة على هذا  البلدين. وبعد مرور

الموقف، جرى إطلاق بضعة قذائف هاون 
من الجهة السورية  على جبل الشيخ
منطقة خالية من السكان تقع وهي

في الجولان المحتل، أي أن إطلاق هذه
القذائف لم يكن المقصود منه أي ضرر
بشري أو مادي، بقدر ما هو جسّ نبض
للموقف الإسرائيلي الذي بقي صامتا 
حيال مواقف نصرالله الأخيرة، ولكن 
ذلك لم يمنع إسرائيل من القيام برد 
عنيف على مواقع سورية وإيرانية 
في ريف دمشق الجنوبي فجر
سقوط عشرة الأحد، أدى إلى

ضحايا بين جريح وقتيل 
بحسب المرصد السوري

لحقوق الإنسان.
ما يثير الانتباه

هو الصمت 
الإسرائيلي 

تجاه مواقف 

من القيادات  الصمت الرسمي والسياسي
المذكورة، يدفع إلى التساؤل عن حقيقة

موقفها مما قاله نصرالله، وهو في 
أحسن الأحوال صمت في غير محله إلا 

إذا كان المقصود منه تثبيت
المقولة التي يرددها
البعض، أن لبنان 

أصبح بالكامل 
في القبضة 

الإيرانية.
استسلام ما 

كان يسمى ”القوى 
السيادية“

سنوات ما قبل الانتخابات النيابية  في
الأخيرة. وكذلك رئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي بات

تيار المستقبل الذي يتزعمه
مهتما بالمحافظة على بعض
المواقع في الدولة، أكثر من 

اهتمامه بالمخاطر التي تسببها
السياسات الإيرانية على الدولة
نفسها. وليد جنبلاط حاول
التململ كعادته في مواجهة

قبضة حزب الله، ولكنه حين 
أدرك أنه مستفرد من دون عون 

ولا نصير، فضل السكوت.
خطاب نصرالله الأخير لا

تكمن مخاطره في تجاوزه لحدود 
السيادة، ولا في إظهار حقيقة أن 

لبنان ورقة إيرانية، بل الخطر الفعلي 
هو في كشفه هزال الدولة اللبنانية 

أمام سطوة الحزب، بل أكثر من ذلك، 
إنه ليس في مكونات الحكومة من 

هو مستعد ليقول لحزب الله 
لقد تجاوزت حدّ السلطة ولن
نقف مكتوفي الأيدي أمام

مغامرة تدمير ما تبقى من 
حرب لبنان، سواء في

تخوضها، أو في 
سلام موهوم تديره.
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سعيدة اليعقوبي

لن تخسر الولايات المتحدة شيئا 
إذا قرر العراقيون الاصطفاف مع 

إيران في حروبها، متعددة الجبهات.
حينها سيخسر العراقيون تعاطف 

المجتمع الدولي معهم، ويعودون إلى 
العزلة التي سبق وأن فُرضت عليهم 

بعد احتلال الكويت.
ولأنهم لن يربحوا شيئا من إيران 

فإن استعداءهم للمجتمع الدولي يمكن 
اعتباره نوعا من الجنون الانتحاري 

الذي لا يمكن علاجه.
لقد بلغت هستيريا العداء 

لأميركا في بغداد حدا لم تبلغه في 
طهران. وهو أمر يدعو إلى الحيرة 

والامتعاض، ولكنه الواقع الذي دفع 
الرئيس العراقي في القمة العربية 

إلى الاعتراض على قرارات تلك القمة 
المنددة بالسلوك العدواني الإيراني. 

الرئيس العراقي بدا كما لو أنه مبعوث 
إيراني إلى القمة.

لم يكن في إمكانه أن يلعب في 
منطقة رمادية. فالميليشيات الإيرانية 

هي التي تحكم في الحقيقة البلد الذي 
جاء ليمثله في القمة.

العراق الذي حضر القمة هو 
عراق الميليشيات الإيرانية. لذلك لم 
يملك برهم صالح سوى أن ينفصل 

عن الإجماع العربي ويضع العراق في 
مكان مهين، لا يتمناه له أحد.

ضمن الحالة العراقية فإن استعداء 
العرب هو المطلوب بالنسبة لرجل مثل 

برهم صالح. فلأنه من دعاة انفصال 
كردستان عن العراق وإقامة الدولة 

الكردية، فإنه لا يرغب في أن يستعيد 
العراق حضوره في محيطه العربي. 

إنه لا يريد عراقا قويا ذا حظوة وهيبة 
ووجاهة. يريد للعراق أن يكون مهمشا 
ومستبعدا ورثا في مواقفه. باعتراضه 
على مقررات القمة حقق الرجل رغبته 
الشخصية، إضافة إلى أنه استجاب 

لمطالب الميليشيات الحاكمة في بغداد.
قد يزعم يوما ما أنه كان مضطرا 

لاتخاذ ذلك الموقف من أجل أن يجاري 
الصوت الأقوى في العراق وهو صوت 
الميليشيات، ولكنه في تلك الحالة يقدم 
نفسه رئيسا مستلب الإرادة، ضعيفا، 

ليس له من الرئاسة إلا اسمها.
أما إذا ادّعى أن ما أخفاه من 

موقف هو نقيض ما أظهره فحريّ 
به أن يستقيل من منصبه ويعود 

إلى ”السليمانية“ أو إلى البلد الذي 

يحمل جنسيته. وفي كل الأحوال فإن 
الموقف العراقي في القمة قد فضح 
الصورة التي انتهى إليها العراق، 

بلدا تحكمه ميليشيات، نجحت إيران 
في أن تضع عددا من الشخصيات 

المدنية في واجهته من غير أن تملأ تلك 
الشخصيات المناصب التي تحتلها.

فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس 
الوزراء ولا رئيس مجلس النواب 
يستحقون أن يُعاملوا بناء على 

صفاتهم التي تنطوي عليها وظائفهم 
الرسمية. سيكون من الصعب النظر 

إليهم بطريقة جادة.
صحيح أنهم يتمتعون بامتيازات لا 
يتمتع بها أشباههم في مختلف أنحاء 
العالم، وصحيح أيضا أنهم يحيطون 

أنفسهم بجيوش من الحراس الأمنيين، 
غير أنهم في حقيقة أمرهم مجرد دمى 

لا تملك من حركتها شيئا.

لقد أفقدهم سيدهم الإيراني الحق 
في أن يمارسوا وظائفهم بالأسلوب 

الذي ينطوي على كرامة أداء الواجب 
الوظيفي. ومثلما حولهم المحتل 

الإيراني إلى واجهات له فإنهم حولوا 
العراق إلى بلد افتراضي، لا أحد ينتظر 

منه شيئا بعد أن غرق في خوائه.
كانت تلك واحدة من أهم المشكلات 
التي انعقدت من أجلها القمة في مكة.

هناك دول في المنطقة لم تعد تحكم 
نفسها بنفسها. وهي بسبب الهيمنة 

الإيرانية فقدت القدرة على إدارة 
شؤون مواطنيها. تلك دول هي أشبه 

بدوائر هجرة تمنح جواز سفر لمنَ يريد 
التخلي عن مواطنته.

أعلن الرئيس العراقي في مؤتمر 
مكة بطريقة مواربة أن دولته التي 
عاث فيها الاحتلال الإيراني فسادا 

ليست مؤهلة لأن تكون جزءا من العالم 
الذي ينادي بحرية الشعوب. إنها 

دولة تقودها الميليشيات الإيرانية إلى 
الهلاك.

من أمراض الديمقراطية الإجرائية 
والأداتية، أنها تحول فعل 

الانتخابات إلى سوق سياسي ودعائي 
قائم على ثنائية العرض والطلب، 

ومبني على فكرة استقطاب الجمهور 
من خلال أدوات التأثير وميكانيزمات 

التسويق الأمر الذي يحول 
الاستحقاقات الانتخابية إلى ميدان 
مُغالبة بين القادرين ماليا ودعائيا 

واتصاليا على الوصول إلى الخزان 
الانتخابي.

وفي مثل هذه الديمقراطيات 
الأداتية، وتونس من بينها اليوم، تظهر 

مشاريع سياسية انتخابية بالأساس، 
وظرفية بظرفية الاستحقاق الاقتراعي، 
ووظيفية بحكم سعيها الحصري إلى 

الوصول إلى كرسي الرئاسة أو كراسي 
المجالس النيابية، وخالية من أي مبنى 

فكري أو بديل مشروعي، مبدأها فقط 
التقاط الأصوات الرافضة لمنظومات 
الأحزاب الموجودة، وهاجسها قصرا 

استحثاث الأصوات الرمادية على 
التصويت لصالحها.

تعيش تونس منذ أكثر من شهر 
على وقع ”استنبات“ هذه الكيانات 
السياسية، تحت مسميات وعناوين 

كثيرة، بيد أنّ الرابط بينها متمثل في 
إيهام الجمهور بالبدائل عن المشهد 

الحزبي الحاكم لتونس منذ السنوات 
التي أعقبت حدث 14 يناير 2011.

ولئن كانت انتخابات 2011 تلبست 
برمزية تملك الثورة وادعاء أبوة 

الانتفاضة، وانتخابات 2014 برمزية 
إنقاذ الدولة من هواة السياسة، فإن 

جزءا كبيرا من انتخابات 2019 سيُبنى 
على رمزية استبدال الموجود الحزبي 

بمنشود هُلامي يستثمر في فشل الطبقة 
السياسية برمتها معارضة قبل حُكما.

تشتغل هذه الكيانات السياسية 
اللاقطة وفق ذات منطق الحملة 

الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، ونعني بالضبط رباعية سبر 

آراء الجمهور الاقتراعي، وصياغة 
وثيقة على شاكلة عقد اجتماعي 
وطني جديد، واستثمار الطرق 

الجديدة في التواصل على شاكلة 
شبكات التواصل الاجتماعي، 

وأخيرا الدفع بوجوه 
شبابية معروفة 

بعملها في المجتمع 
المدنيّ أو الأكاديميّ 

في السباق 
الانتخابي.

مثّل الصعود 
الصاروخي 

لحزب ماكرون 
”إلى الأمام“ في 
فرنسا نموذجا 

للكثيرين من 
الطامحين للوصول 
إلى مقاليد السلطة 

في تونس. سيما وأنّ 
ماكرون طرح المعُادلة 

السياسية التي 

يبتغيها الكثير من الفاعلين السياسيين 
التونسيين، وهي القليل من التنظير 

والحدّ الأدنى من النضال الحزبي 
والكثير من الدعاية لإقناع جمهور 

مستعد للاستماع إلى صوت من خارج 
الصندوق.

فالاستثمار في خيبة الأمل من 
الطبقة السياسية الراهنة والتوظيف 

الذكي لحالة الفتور السياسيّ التي 
أصابت شرائح كثيرة من الشباب، 

لصالح مشروع انتخابي 
يتحدّث باسمهم ولا يتحدث 

عنهم، ويتطرق إليهم 
دون أن يطرح ويطرق 

آفاق الحلول، يبدو 
أنّه استحث جزءا من 

الفاعلين في المجتمع المدني للدخول إلى 
الحلبة السياسية الانتخابية في تونس.
وفي الوقت الذي سجّل فيه وصول 

الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الإيليزيه، 
ضربة سياسية مؤثرة للأحزاب 

الكلاسيكية الكبرى لا تزال تعاني 
من ارتداداتها إلى يوم الناس هذا، 

فإنّ شريحة من الفاعلين السياسيين 
التونسيين باتت تعتبر أن استنساخ 

الماكرونية في تونس أمر ممكن ووارد.
الإشكال العميق للكيانات السياسية 

اللاقطة، أنه في خضم تعاملها مع 
الانتخابات كسوق سياسية 

قائمة على العرض والطلب، 
وفي بعض الأحيان على 

صناعة الحاجة الانتخابية، 
تزيد من إضفاء طابع 

السلعنة والتشيئة للعمل 
السياسيّ، لتصير 

بذلك البرامج 
الانتخابية لا برامج 

فكرية واقتصادية 
وإستراتيجية 
لتطوير البلاد 

وتحسين 
أوضاع العباد، 
بل معروضات 

انتخابية تقوم على 
التسويق والتأثير 

والاستقطاب 
النفسيّ.

تنقسم 
الكيانات 

السياسية 

اللاقطة في تونس إلى ثلاثة أقسام 
كبرى؛ واحدة مرتبطة بمشاريع ببعض 
السياسيين ”المستقلين“، وثانية متعلقة 

بمشاريع إعلامية وإغاثية وإنسانية، 
وثالثة متصلة بمشاريع اتصالية 

وجمعياتية كبرى تحت مسمى ”عيش 
تونسي“، صحيح أنّها لم تعلن بعد 

نيتها الانخراط في الانتخابات العامّة 
ولكن خطواتها الإجرائية ولعل آخرها 

القيام باستشارة وطنية وتعميمها 
لوثيقة باتت تحظى بحضور إشهاري 
في وسائل الإعلام الجماهيرية تشير 
بوضوح إلى المنحى الماكرونيّ الذي 

تعتمده الأخيرة.
المفُارقة أنّه في خضم بداية تفكك 

المنظومات السياسية الكبرى ذات 
المرجعيات الواضحة على غرار الجبهة 

الشعبيّة، تتناسل هذه الكيانات 
الانتخابية اللاقطة والتي تتمعش على 

تسريب وهم المنقذ والبديل دون تأصيل 
لأفكار واضحة وأطروحات محددة 

وصناعة لمشروع وطني مدني منسجم 
مع مصره وعصره.

وبين أحزاب عاجزة عن صناعة 
الحلول واجتراح التنمية، وكيانات 
طُفيلية تقوم على التقاط الأصوات 

المنددة بالراهن، وتتعامل مع الواقع 
السياسي التونسي بمنطق التعليب 

والاستنساخ وبمقتضيات قواعد 
السوق، يضيع الانتقال الديمقراطي 
حقيقة ورمزا، وتتناسل المآسي على 
شريحة واسعة من الشعب التونسي 

الذي يبدو أنّه سئم الديمقراطية الأداتية 
اللقيطة وسيسأم من الأحزاب اللاقطة.

في أيام حرب حزيران/ يونيو 1967 
كان المدير العام للإذاعة والتلفزيون 

ضابطا في الجيش هو العميد خالد 
رشيد الشيخلي.

وبسبب قلة خبرته في المجال 
الإعلامي وفي أصول العمل الإذاعي، 

وخوفا من وقوعه في أخطاء سياسية 
غير مرغوب فيها تحرجه مع وزير 

الإعلام، وكان عسكريا أيضا، هو العميد 
دريد الدملوجي، ومع رئيس الجمهورية، 

وكان عسكريا كذلك، وهو الفريق 
عبدالرحمن محمد عارف، خاصة في 

ظروف الحرب التي تجعل مراقبة الأخبار 
والتصريحات مهمة شاقة جدا عليه، فقد 

تصرف بذكاء. وزع مهامه وصلاحياته 
على عدد من العاملين الذين يتوسم فيهم 

الخبرة والأمانة.
كنت يومها رئيسا لمذيعي 

الإذاعة والتلفزيون، فكان نصيبي من 
الصلاحيات هو مراقبة وإجازة جميع 

ما يرد من برقيات وبيانات وأخبار، 
إضافة إلى عملي الأساسي في توزيع 

العمل على المذيعين وقد أناط بي أيضا 
مهمة إذاعة المواد المهمة، وخاصة بيانات 

القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء، 
والأوامر والتوجيهات والتصريحات 

التي تصدر عن القيادة.
وكانت العادة، في الظروف الطارئة 
والمناسبات الوطنية، تقضي بأن نربط 
الإذاعة بالتلفزيون، معا، ونوحّد البث. 

وقد تعود العراقيون على توقع بيان هام 
أو خبر هام لمجرد أن يروا إطلالتي على 

الشاشة.
ومرت أيام الحرب الأربعة ولياليها 

بكل أنواع القلق والحماس والسهر 
وقلة النوم. فقد كنا نواصل البث أربعا 

وعشرين ساعة، دون توقف. نتناوب 
النوم في غرفة المذيعين على الأرض 

المفروشة بسجادة قديمة مثقبة وغير 
نظيفة. سليم المعروف، عبداللطيف 

السعدون، حسين حافظ، طارق حسين، 
بهجت عبدالواحد، غازي فيصل، 

عبدالكريم الجبوري وغيرهم.
وكان الرائد أحمد أبوالجبن مبعوثا 

إلينا من الاستخبارات العسكرية 
ومداوما معنا مثل أي واحد منا، 

يفحص الأخبار فقط من الناحية الأمنية 
والعسكرية. كان يجلس إلى جانبي 
في أستوديو البث ذات يوم. وبينما 
أنا منشغل بقراءة بيانات عسكرية، 
كان هو منشغلا أيضا، يقرأ ويجيز 
ويناولني لكي أذيع، لكنه وعلى غير 

العادة أمسك بورقة بيضاء وراح يكتب، 
ثم ناولني الورقة وأشار علي بإذاعة ما 
كتبه، فأذعت: ”أفادت القيادة العسكرية 

العراقية بما يلي: قامت طائراتنا بقصف 
مدينة ناثانيا في فلسطين المحتلة، 

وأوقعت خسائر فادحة بالعدو وعادت 
إلى قواعدها سالمة“.

وبعد أن انتهيتُ من القراءة وأقفلت 
الميكرفون ورحنا نذيع موسيقى عسكرية 
وأناشيد وطنية سألته: إن هذا خبر جيد، 

من أين جئت به؟ قال: هو من عندي، 
دعما للمعنويات. وخرجنا من الأستوديو 

لنستريح قليلا.
وبعد أقل من ربع ساعة أذاعت 

”صوت العرب“ من القاهرة تقول: إليكم 

ما يلي: أذاع راديو بغداد ما يلي: أفادت 
القيادة العسكرية العراقية بما يلي: 

قامت طائراتنا.. إلى آخر الخبر الذي 
صاغه أبوالجبن دعما للمعنويات.

طبعا لو كنا نطابق ما نذيعه نحن 
من أخبار الانتصارات على خارطة 

فلسطين، لكنا حررناها كاملة، وأكثر من 
مرة، لكننا وبعد أيام من الخوف والقلق 

والعذاب وسهر الليالي أذعنا أن الرئيس 
جمال عبدالناصر قَبِل بوقف إطلاق 
النار، ثم اكتشفنا أننا فقدنا سيناء 
والجولان والضفة الغربية والقدس 
ومساحة من جنوب لبنان. أما نحن 

كعراقيين، فقد كانت لنا قطعات عسكرية 
وقوات جوية في مصر وسوريا والأردن. 

وعليه فإن قبول السوريين والمصريين 
والأردنيين بوقف إطلاق النار يعني أمرا 

ملزما للعراق.
هاج دم الشباب في عروقي بعد 
أن سمعتُ الخبر. هل بعد كل الدمار 

والضياع والدماء نقبل بالهزيمة، 
وبصورة علنية وبشكل رسمي؟ فكتبت 
ما يشبه التعليق أرفض فيه قرار وقف 

إطلاق النار، باسم الجماهير العربية 
الصامدة في كل شبر من الوطن العربي، 
وأطالب بمواصلة القتال إلى ما لا نهاية، 

فإما حياة تسرّ الصديق وإما ممات 
يغيظ العدى.

كان شيئا من كلام أيام زمان الذي 
لا يُسمن ولا يغني من جوع. دخلت 

أستوديو التلفزيون واتخذت مكاني في 
مواجهة الكاميرات وقلت للفنيين: يا الله 

يا شباب على الهواء. وانطلق صوتي 
عبر الإذاعة والتلفزيون معا.

كانت وكالات الأنباء العربية والعالمية 
تترقب ما أذيعه وتتصيد مني ما عودتُها 

عليه من بيانات مهمة وتصريحات 
وقرارات صادرة من القيادة العليا 

للدولة. فراحت برقياتها تتلاحق ”العراق 
يرفض وقف إطلاق النار“، ”متحدث 

رسمي عراقي يعلن عدم القبول بما وافق 
عليه عبدالناصر“.

بعدها بربع ساعة، وكنت في مكتبي 
في قسم المذيعين، طلبني العميد المدير 
العام هاتفيا، وبلهجة الآمر العسكري 

قال: تعال إلى مكتبي. دخلت. قال: 
انتظر، عندما يرن هذا الهاتف ارفع أنت 

سماعته، وكلم السيد الرئيس.
وبالمناسبة لقد حالفني الحظ 

وسافرت مع الرئيس عدة مرات، أولها 
وأهمها وأجملها زيارتُه التاريخية 
لتركيا. وفي السفر تتآلف النفوس 

وتتقارب القلوب. وقد حظيت برضى 
خاص منه، رحمه الله، وعطف غير 

اعتيادي. ويمكنني القول إنه ميزني 
بأريحيته وكرمه بأكثر مما خص به من 

كان معنا من المرافقين. لم يطل انتظاري. 
رن الهاتف، رفعت السماعة: نعم تفضلوا 
الإذاعة والتلفزيون. وجاءني صوته. إنه 

الرئيس. قال: من؟ قلت: تفضل سيادة 
الرئيس. قال: من؟ قلت: أنا إبراهيم 

الزبيدي. قال: إبراهيم، خذ سيارة وتعال 
إلى القصر الجمهوري فورا. قلت: أمرك 
سيادة الرئيس. قال: اسألني لماذا؟ قلت: 

لماذا سيادة الرئيس؟ قال: تعال صير 
رئيس جمهورية بدالي.

سكتّ لحظة، ثم قلت: سيادة الرئيس، 
أنا واثق من أن كلامي خارج من قلبك. 
، وساد صمت، ثم قال:  فسكت، وسكتُّ

وضعتَنا في موقف حرج وكبير مع 
الرئيس عبدالناصر. ثم سكت، وسكتُّ 
أيضا، وساد صمت جديد، ثم سمعته 
بصوته الذي ألفت فيه الود والحنان: 
زين يابا زين، وأقفل سماعة التلفون. 

سألني المدير العام: ماذا قال السيد 
الرئيس؟ قلت: قال: زين يابا زين. عاد 

وسأل: فقط؟ قلت: فقط لا غير.

العراق الغائب عن عروبته 

دولة افتراضية

أحزاب الماكرونية التونسية

من ذكريات 5 حزيران 1967

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

امين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن اا
ك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

العراق الذي حضر القمة، هو 

عراق الميليشيات الإيرانية. 

لذلك لم يملك برهم صالح 

سوى أن ينفصل عن الإجماع 

العربي

ق
يس الفرنسي إيمانويل
بالضبط رباعية سبر

لاقتراعي، وصياغة 
لة عقد اجتماعي
ستثمار الطرق 

واصل على شاكلة 
ل الاجتماعي، 

وجوه 

تمع
يميّ 

د

صول
لطة

ما وأنّ 
عادلة 
و

ب ب ير ح ر ب
لصالح مشروع انتخابي 

يتحدّث باسمهم ولا يتحدث
عنهم، ويتطرق إليهم 
دون أن يطرح ويطرق
آفاق الحلول، يبدو

أنّه استحث جزءا من 

ر وو ر و ي ي رو
الإشكال العميق للكيانات السياسية
اللاقطة، أنه في خضم تعاملها مع

الانتخابات كسوق سياسية 
قائمة على العرض والطلب، 
وفي بعض الأحيان على

صناعة الحاجة الانتخابية، 
تزيد من إضفاء طابع

السلعنة والتشيئة للعمل
السياسيّ، لتصير 

بذلك البرامج 
الانتخابية لا برامج
فكرية واقتصادية

وإستراتيجية 
لتطوير البلاد 

وتحسين
أوضاع العباد،
بل معروضات

انتخابية تقوم على 
التسويق والتأثير

والاستقطاب 
النفسيّ.

تنقسم 
الكيانات 
السياسية

ب م ي
لوثيقة ب
في وسا
بوضوح
تعتمده
المفُا
المنظوما
المرجعيا
الشعبيّة
الانتخاب
تسريب
لأفكار و
وصناعة
مع مصر
وبين
الحلول
طُفيلية ت
و

المنددة ب
السياس
والاستن
السوق،
حقيقة و
شريحة
الذي يبد
اللقيطة



 لندن - كشـــفت تقارير صينية أن شركة 
هـــواوي توقفـــت عـــن إنتـــاج العديد من 
طرازات هواتفها الذكية بسبب التداعيات 
القاســـية لإدراجها على اللائحة الأميركية 
الســـوداء، والـــذي يحرمها مـــن المكونات 
والبرامج الأميركية رغم تأجيل الحظر لمدة 

90 يوما.
تشـــاينا  ســـاوث  صحيفـــة  وأكـــدت 
مورنينـــغ بوســـت أمـــس أن توقف بعض 
طلبيـــات هـــواوي من شـــركة فوكســـكون 
التايوانيـــة، أدى إلى إيقاف عمليات إنتاج 
العديد من طرازات هواتف هواوي الذكية.
ويبـــدو أن الحظر التجـــاري الأميركي 
أجبر هـــواوي على إعادة تقييـــم أهدافها 
مبيعـــات  لصـــدارة  الســـعي  وبضمنهـــا 
الهواتـــف الذكية في العالـــم بحلول العام 
المقبـــل، بعد أن أثار تســـاؤلات جدية حول 
قدرتهـــا علـــى الوصـــول إلـــى الخدمـــات 

الضرورية للمبيعات الدولية.
وكان تشـــاو مينغ رئيس وحدة هونر، 
إحدى العلامات التجارية للهواتف الذكية 
مـــن هواوي، قـــد أكد في مؤتمـــر صحافي 
في شـــنغهاي، أن هـــواوي تراقب الموقف 
عن كثب بعد أن منعت واشـــنطن الشركات 
الأميركيـــة مـــن تزويد هـــواوي بالمكونات 

والبرامج.
وقـــال إنه في ظل الوضع الجديد، فإنه 
مـــن الســـابق لأوانـــه القول مـــا إذا كانت 
هـــواوي قادرة على تحقيـــق هدف للتغلب 
على شـــركة سامســـونغ لتصبح أكبر بائع 
للهواتف الذكية فـــي العالم قبل نهاية عام 

.2020
وكانت مبيعات هـــواوي من الهواتف 
الذكية تســـير عكس تراجـــع المبيعات قبل 
فـــرض الحظر الأميركي، وقـــد قفزت بأكثر 
من 50 بالمئة هذا العام مقارنة بتراجع حاد 

في مبيعات سامسونغ وأبل الأميركية.
وتفوقـــت هـــواوي بفارق كبيـــر على 
مبيعـــات هواتـــف أبل منذ العـــام الماضي 
لتحتـــل المرتبـــة الثانية عالميـــا في حجم 
المبيعات، وكانت تتجه لإزاحة سامســـونغ 

عن صدارة المبيعات.
ووضعت حكومة الولايات المتحدة في 
منتصف شهر مايو الماضي شركة هواوي 
والشركات التابعة لها ضمن قائمة تجارية 
سوداء تمنعها من شـــراء الخدمات وقطع 
الغيار من الشركات الأميركية دون موافقة 

واشنطن.
وسارعت شركة غوغل إلى فرض قيود 
على قدرة الشـــركة الصينية على الوصول 
إلى التحديثات المستقبلية لنظام أندرويد، 
مما يحد من قدرتهـــا على توفير تطبيقات 

غوغل على هواتفها المستقبلية.
وأعلنت شـــركات اتصـــالات بريطانية 
ويابانيـــة إلى إيقاف بيـــع هواتف هواوي 
لزبائنها الأمر الذي يقوض خطط الإنتاج. 
وترجـــح بعـــض التقديـــرات أن تتراجـــع 
مبيعات هواتف هـــواوي هذا العام بنحو 

25 بالمئة.
كما أبلغت شـــركات أميركية من بينها 
شـــركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل 
إنتـــل وكوالكوم وبرودكوم موظفيها بأنها 

أوقفت تزويد هواوي حتى إشعار آخر.

ويبدو أن تقييـــد حصول هواوي على 
برنامج تشـــغيل أندرويد وتطبيقات غوغل 
هو الحاســـم فـــي إيقاف الإنتاج، بســـبب 

ترجيح عزوف الزبائن عن شرائها.
الشـــركة  فوكســـكون،  أوقفـــت  كمـــا 
التايوانية المصنعـــة للإلكترونيات، والتي 
تقوم بتجميع هواتف العديد من العلامات 
التجاريـــة ومـــن ضمنها أبـــل، العديد من 
خطوط الإنتـــاج لهواتف هواوي في الأيام 
الأخيـــرة، بعد أن خفضت هواوي الطلبات 

على الهواتف الجديدة.
وأوضـــح التقرير أن شـــركات تصنيع 
الهواتـــف الذكية تتمتع عـــادة بمرونة في 
جداولهـــا للإنتاج ويمكنها زيادة أو تقليل 
الطلبات بحسب الظروف المتغيرة، وليس 
من الواضح مـــا إذا كان انخفاض الإنتاج 

مؤقتا أو أنه انخفاض طويل الأجل.
في هذه الأثناء كشـــف إفصاح لشـــركة 
صينيـــة أن هـــواوي تخطط لبيع أنشـــطة 
كابلات الاتصالات البحريـــة، في أول بيع 
كبير لأصول الشـــركة بعد فرض واشنطن 

لحظر تعامل الشركات الأميركية معها.
وذكـــرت شـــركة هنـــغ تونـــغ أوبتيك 
إلكتريـــك، وهـــي شـــركة تنتـــج شـــبكات 
الاتصالات البصرية، في إشـــعار لبورصة 
شـــنغهاي أنها وقعـــت خطـــاب نوايا مع 
هواوي تك انفســـتمنت التابعـــة لهواوي 
فـــي 31 مايو لشـــراء حصتهـــا البالغة 51 
بالمئة في هواوي مارين سيستمز للكابلات 

البحرية.

وأشار الإفصاح إلى أن الشركة سوف 
تسدد قيمة الصفقة نقدا ومن خلال إصدار 

أسهم، لكنه لم يكشف عن حجم المبلغ.
وقالت وكالة رويترز إن هواوي رفضت 
التعليـــق علـــى الفور علـــى الصفقة، التي 
يبـــدو أنها ترتبـــط بالضغـــوط الأميركية 
على نشـــاط الشركة الرئيســـي وهو إنتاج 
وبيع معدات شبكات الاتصالات والهواتف 

الذكية.
هـــواوي  الأميركيـــة  الإدارة  وتتهـــم 
بالتعـــاون مـــع الحكومـــة الصينيـــة فـــي 
التجســـس علـــى الاتصـــالات فـــي الدول 
الأخـــرى، واعتبرتها تهديدا للأمن القومي 
الأميركـــي. وتنفي هواوي تلـــك الاتهامات 
وتقـــول إنهـــا لـــم تتعـــاون مـــع أي طلب 
للحكومة الصينية لوصـــول أنظمتها إلى 

أهداف مخابراتية.
وكانت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
قد نقلت في مارس الماضي عن مســـؤولين 
أمنيـــين أميركيـــين تأكيدهـــم أن الخطـــر 
الأمني المتعلق بهواوي يمتد إلى الكابلات 
البحريـــة التي مدتها هواوي مارين، حيث 
تعتبـــر الكابلات البحريـــة العمود الفقري 

لاتصالات الإنترنت العالمية.
ويظهـــر موقـــع هـــواوي ماريـــن على 
 90 فـــي  شـــاركت  الشـــركة  أن  الإنترنـــت 
مشـــروعا حول العالـــم وأنها مدت كابلات 
لمسافة تبلغ 50361 كيلومترا من بينها خط 
طوله ســـتة آلاف كيلومتـــر يربط لأول مرة 
بين أفريقيا وأميركا الشمالية في سبتمبر 

الماضي.

فيســـبوك  موقـــع  بـــدأ   - نيويــورك   
خطوات  باتخـــاذ  الاجتماعي  للتواصـــل 
لإصدار عملـــة رقمية بإجـــراء محادثات 
مع الجهة الرقابية للمشـــتقات المالية في 
الولايات المتحدة بشأن تلك الخطط، التي 
يمكن أن تفتح الأبواب لتحولات كبرى في 

النظام المالي العالمي.
عـــن  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
كريستوفر جيانكارلو رئيس لجنة تداول 
العقود الآجلة للســـلع قوله إن المحادثات 
في مراحلهـــا الأولية وإن اللجنة ”مهتمة 
للغايـــة بمحاولـــة فهـــم خطط فيســـبوك 
لإصدار عملة رقمية خاصة بشكل أفضل“.

وقالـــت الوكالة إن فيســـبوك بحثت 
أيضا في المشروع مع محافظ بنك إنكلترا 
المركزي مـــارك كارني في إطـــار اجتماع 
أوســـع بشـــأن العملة الجديدة ومستقبل 

التمويل.
وكانت فيسبوك، صاحبة أكبر شبكة 
للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 
2.3 مليار مســـتخدم، قد أنشـــأت الشـــهر 

الماضي شركة للتقنية المالية في سويسرا، 
تركز على بلوك تشين والمدفوعات، إضافة 

إلى تحليلات البيانات والاستثمار.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة فايننشـــال 
تايمـــز أن فيســـبوك تعتزم إطـــلاق نظام 
للمدفوعـــات الرقميـــة وإصـــدار عملتها 
الرقميـــة في نحـــو 12 دولة حـــول العالم 

بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وقال موقع هيئـــة الإذاعة البريطانية 
إن فيسبوك تريد البدء في اختبار عملتها 
الرقمية، التي يشـــار إليها داخليا باســـم 
”غلوبال كوين (العملـــة العالمية)“ بحلول 
نهاية 2019، وأنها تسعى حاليا للحصول 
على استشارات تشـــغيلية وتنظيمية من 

المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية.
ويركز المشـــروع على تقديم وســـيلة 
آمنة ومنخفضة التكلفة لسدتد المدفوعات 
بغـــض النظر عـــن امتلاك المســـتخدمين 
حســـابا مصرفيـــا من عدمـــه. وهي تأمل 
في كســـر الحواجز المالية والتنافس مع 

البنوك عبر خفض تكاليف التحويلات.

ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال قد ذكـــرت الشـــهر الماضي أن 
فيســـبوك تخطط لجمع مليـــار دولار من 
الرقمية  عملتهـــا  لتطوير  الاســـتثمارات 
حتـــى تكون منافســـا مباشـــرا لبطاقات 

الائتمان التقليدية.

وأشـــارت إلى أن فيسبوك تعمل على 
المشـــروع منذ عام، وأنها تســـعى لإتاحة 
العملة الرقمية لمســـتخدميها تداولها في 
ما بينهـــم والإنفاق منها داخل الشـــبكة 

الاجتماعية وفي المواقع الأخرى.

وكشـــفت بعض التقارير أن فيسبوك 
تتجـــه لربط العملة بالـــدولار أو بعملات 
ســـيادية أخرى، وهو ما يجعلها مستقرة 
وبعيدة عن المضاربات، لتصبح منافســـا 
كبيـــرا لأنظمة الدفع وبطاقـــات الائتمان 

مثر فيزا وماستر كارد.
ومـــن المرجح أن يســـاعد اســـتخدام 
شـــبكة البلـــوك تشـــين، فـــي اســـتقطاب 
شـــركات التجارة عبر الإنترنت إلى عملة 
فيسبوك الرقمية لأنها ستوفر عليهم دفع 
رسوم لا تقل عن 2 بالمئة لقبول مدفوعات 

عبر بطاقات الائتمان التقليدية.
وذكـــرت بعـــض التقارير أن شـــركة 
فيســـبوك دخلت بالفعل في محادثات مع 
شـــركات وتطبيقات التجارة الإلكترونية 
حـــول قبـــول عملتهـــا الرقمية ودراســـة 

إمكانية الاستثمار في المشروع.
وأكد متحدث باسم فيسبوك الأسبوع 
الماضي إنها ”تستكشف طرقا للاستفادة 
من قـــوة تكنولوجيا البلوك تشـــين على 

غرار العديد من الشركات الأخر“.

الأنبـــاء  وكالـــة  قالـــت   - المنامــة   
البحرينية الرســـمية إن رئيـــس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر 
قرارا يسمح للشـــركات الأجنبية بالتملك 
الكامل لمشاريع اســـتخراج النفط والغاز 

في البلاد.
ويشـــترط القرار ”أن تكون الشـــركة 
الأم الأجنبيـــة قد وقعـــت، أو في المراحل 
لاستكشـــاف  اتفاقية  لتوقيـــع  النهائيـــة 
وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة 

مملكة البحرين“.

ويقول الخبراء إن القرار يأتي ضمن 
محـــاولات المنامة لتحســـين بيئة الأعمال 
واســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبية في 
وقت تتســـارع فيـــه وتيـــرة الإصلاحات 

الاقتصادية الهيكلية.
وتعتبر البحرين من أفقر دول الخليج 
في امتـــلاك الموارد النفطيـــة وهي تنتج 
حاليـــا نحـــو 200 ألف برميـــل من الخام 

يوميا.

ويأتـــي 50 ألـــف برميـــل مـــن حقلها 
الوحيد، الـــذي تقـــدر احتياطاته بمئات 
الملايـــين من البراميل فقط، في حين تنتج 
150 ألف برميل أخرى من حقل أبوسعفة، 

الذي تتقاسمه مع السعودية.
ويبدو القـــرار مقدمة لإمكانية تطوير 
قطاع النفط والغاز بعد الإعلان في أبريل 
العام الماضي عن تفاصيل أكبر اكتشـــاف 
للنفـــط والغاز فـــي البلاد، والتـــي تقدر 

احتياطاته بـ80 مليار برميل.
وســـارعت الحكومة بعـــد الإعلان عن 
الاكتشـــاف إلـــى توقيـــع عقد مع شـــركة 
هاليبرتـــون الأميركية للبـــدء في عمليات 
التنقيـــب، التـــي يمكن أن تحـــوّل الدولة 

الخليجية الصغيرة إلى قوة نفطية.
ويمكـــن أن يشـــكل ذلك طـــوق نجاة 
لاقتصاد البحرين، الذي تضرر كثيرا في 
السنوات الماضية بسبب تراجع عوائدها 
النفطيـــة وتباطـــؤ النمـــو الاقتصـــادي 
وارتفـــاع ديونها الســـيادية، الأمر الذي 

أدى إلى تراجع تصنيفاتها الائتمانية.
ودخلـــت البحريـــن فـــي أزمـــة مالية 
خانقـــة منتصـــف العـــام الماضـــي حين 
الماليـــة  الأســـواق  مضاربـــات  ارتفعـــت 
الدولية على إمكانية عجزها عن تســـديد 

التزاماتها.
وتمكـــن الدعـــم الخليجـــي مـــن ردع 
المضاربات بتقديم دعم بقيمة 10 مليارات 

دولار مرتبط بشـــروط تنفيـــذ إصلاحات 
هيكلية لخفض الإنفاق واعتماد إجراءات 
تقشـــف لتصحيـــح الاختـــلالات الماليـــة 

المزمنة.
وكان مـــن أبرز الإصلاحـــات تطبيق 
ضريبة القيمة المضافـــة منذ بداية العام 
الحالـــي لتلتحـــق بـــكل من الســـعودية 
بفـــرض  انفردتـــا  اللتـــين  والإمـــارات، 

الضريبة منذ أواخر عام 2017.
وساهم الدعم الخليجي في انخفاض 
تكلفة اقتراضها واستعادة ثقة الأسواق 
المالية بأوضاعها الاقتصادية بعد تسريع 
الإصلاحـــات فـــي إطار برنامـــج التوازن 

المالي.
وكانـــت الدولة الخليجيـــة الصغيرة 
تتجـــه صوب أزمـــة ائتمانيـــة بعد تراكم 
ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط 
منذ منتصف 2014 على إيراداتها قبل أن 
تبدأ بالإصلاحات لإطفـــاء عجز الميزانية 

بحلول 2022.
أن  إلا  المســـؤولين،  تفـــاؤل  ورغـــم 
خبـــراء يعتقـــدون أن الحكومـــة تواجـــه 
عقبات كثيرة في مســـار تنفيذ برنامجها 
الإصلاحي نظـــرا للخيارات القليلة، التي 
قد تمكنها من الإفلات سريعا من أزمتها.

صنـــدوق  توقعـــات  علـــى  وبنـــاء 
النقد الدولـــي للناتج المحلـــي الإجمالي 
البحرينـــي، فـــإن إيـــرادات المنامـــة غير 
النفطية، وهي مؤشـــر لمـــدى نجاحها في 
تنويع الاقتصاد، ســـتصل إلى 5.4 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي هـــذا العام 

على أن تبلغ 5.7 بالمئة في 2020.
لإيجاد  الزمـــن  الحكومـــة  وتســـابق 
حلـــول بديلة لخطة إصـــلاح نظام الدعم 

الحكومي، التي تخلت عنها بسبب الجدل 
السياسي بشـــأن إجراءات التقشف التي 

يمكن تنفيذها في البلاد.
وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واسعة 
مـــن المبـــادرات متســـلحة بخطة تشـــمل 
القطاعـــات ذات التنافســـية العالية وفي 
والتكنولوجيا  المالية  الخدمات  مقدمتها، 
والســـياحة والترفيـــه والصناعة والنقل 

والخدمات اللوجستية.
وتعمل البحرين منذ 3 سنوات تقريبا 
على الترويج لنفســـها كقاعـــدة إقليمية 
للشـــركات التـــي تســـعى للوصـــول إلى 
الســـوق الســـعودية، في ظل الإصلاحات 

الاقتصادية التي تنفذها الرياض.
وســـعت المنامـــة إلى الاســـتفادة من 
التحول في السعودية، أكبر الاقتصادات 
العربيـــة حجمـــا، حيـــث قامـــت بتطوير 
البيئـــة التنظيمية لجذب الاســـتثمارات 

بوتيرة أسرع.
وانطـــوى ذلـــك على تخفيـــف القيود 
الرقابية والتنظيمية للســـماح لشـــركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة بتجريـــب برامـــج 
جديـــدة دون إشـــراف كبيـــر ودون قيود 

الترخيص.
وفي مجالات أخرى، شددت البحرين 
القواعد التنظيمية، حيث أسســـت وكالة 
لتنظيم قطاع العقارات لتضييق الخناق 

على المخالفات.
وتظهر المؤشـــرات أن السياحة تقود 
فورة استثمارات متسارعة في البحرين، 
فـــي وقت يحـــاول فيـــه قطـــاع العقارات 
انتـــزاع الصـــدارة بفضل اســـتراتيجية 
مجلس التنميـــة الاقتصادية الهادفة إلى 

تطوير البيئة التنافسية للأعمال.
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ابتعاد الزبائن عن هواوي 

80
مليار برميل حجم احتياطات 

اكتشاف نفطي جديد قد يجذب 

الاستثمارات الأجنبية

ساوث تشاينا مورنينغ:

هواوي أوقفت إنتاج 

العديد من طرازات 

هواتفها الذكية

ــــــات الحظر الأميركي على شــــــركة هــــــواوي الصينية أمس  تفجــــــرت تداعي
بالكشف عن توقف إنتاج العديد من طرازات هواتفها الذكية وبيعها لوحدة 
الكابلات البحرية، التي هي أحد محاور اتهامات واشــــــنطن لها بالتجسس 

على الاتصالات الدولية.

وول ستريت جورنال: 

عملة فيسبوك ستكون 

منافسا مباشرا لبطاقات 

الائتمان التقليدية التي 

تصدرها البنوك

الاستثمار في الاستدامة

البحرين تتيح الملكية الأجنبية

الكاملة لمشاريع النفط والغاز
محاولات لتحسين مناخ الأعمال بتقديم حوافز استثنائية

فاجــــــأت البحرين الأوســــــاط الاقتصادية باتخاذ خطوة غير مســــــبوقة في 
ــــــة الأجنبية الكاملة لمشــــــاريع النفط والغاز. ويرى  المنطقة بالســــــماح بالملكي
محللون أن الخطوة ســــــتعزز مشاريع الاستكشــــــاف وتساهم في تحسين 

الثقة بمناخ الأعمال في البلاد.

فيسبوك تفاوض واشنطن لإصدار عملة رقمية

الحظر الأميركي يوقف 

إنتاج عدد من هواتف هواوي

سلام سرحان
صحافي عراقي



 الريــاض - تؤكـــد أحـــدث المؤشـــرات 
باتجـــاه  الســـعودية  تحـــركات  اتســـاع 
توطين الوظائف، في إطار خطط لخفض 
الأعباء المالية المترتبة على الاعتماد على 
الوافديـــن وتحفيز الســـعودة فـــي كافة 

المجالات وفي القطاعين العام والخاص.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية صـــادرة 
عـــن الهيئة العامة للإحصاء الســـعودية 
أن معـــدل البطالة بـــين المواطنين تراجع 
بنهايـــة الربـــع الأول من العـــام الحالي 

قياسا بالربع الأخير من 2018.
وأشـــارت الأرقام المنشورة على موقع 
الهيئة في الإنترنت إلى أن نسبة البطالة 
بلغت في الأشـــهر الثلاثة الأولى من هذا 
العام 12.5 بالمئة انخفاضا من 12.7 بالمئة 

بنهاية العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الســـعوديين 
الذكـــور نحو 6.6 بالمئـــة، بينما بلغ معدل 

بطالة السعوديات نحو 31.7 بالمئة.

ويتـــم اعتماد تلـــك النتائج بناء على 
تقديرات مســـح تجُريـــه الهيئـــة وأرقام 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
والمؤسســـة  المدنيـــة  الخدمـــة  ووزارة 
العامة للتأمينـــات الاجتماعية وصندوق 
تنمية الموارد البشـــرية ومركز المعلومات 

الوطني.
الإدارية  الســـجلات  لبيانـــات  ووفقا 
لبرامـــج جدارة وســـاعد وطاقات، تجاوز 
عـــدد المشـــتغلين الســـعوديين 3 ملايـــين 
شخص، بينما بلغ عدد الباحثين عن عمل 

أكثر من 945 ألف مواطن.
ويشير محللون إلى أن هذه المؤشرات 
تبـــدد القلق من تســـارع وتيرة تســـريح 
المواطنين السعوديين في شركات القطاع 
الخاص، رغم الجهود الحكومية الكبيرة 
لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة 

على تشغيل العمال الأجانب.
ومنـــذ أن تمّ الإعلان فـــي أبريل 2016 
عن انقلاب في سياســـة إدارة الاقتصاد، 
بذلت الحكومة جهودا في إصلاح قوانين 
العمل، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل 
العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرض 

رسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
وتســـتهدف الســـعودية فـــي رؤيتها 
الاقتصادي  التحول  وبرنامج  المستقبلية 

خفض معدل البطالـــة بين مواطنيها إلى 
نحـــو 9 بالمئة بحلول العام المقبل على أن 

تصل النسبة إلى 7 بالمئة في عام 2030.
وتســـعى الدولـــة الخليجيـــة، أكبـــر 
مصـــدر للنفط فـــي العالم، عبـــر برنامج 
التحـــول الوطني إلـــى توفيـــر 450 ألف 
وظيفة للســـعوديين وإحـــلال 1.2 مليون 

وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وحتى تتحقـــق هذه الغاية، دشـــنت 
الحكومـــة مطلـــع فبراير الماضـــي بوابة 
المرصـــد الوطنـــي للعمـــل، وهـــي منصة 
إلكترونية تقيس مؤشـــرات سوق العمل 
المحلي بالشـــراكة مع الجهات الحكومية، 
في خطوة لتوطـــين العمالة المحلية على 

أسس مستدامة.
ويأتي إطلاق البوابة ضمن مبادرات 
تحفيـــز القطـــاع الخـــاص للتوســـع في 
التوطـــين، والتـــي أعلنت عنهـــا الرياض 
قبل أشـــهر قليلـــة، باعتبارهـــا أحد أبرز 
المبـــادرات الوطنيـــة التي ستســـهم في 
تحسين وتطوير سوق العمل ودعم صناع 

القرار.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد 
البشـــرية (هدف) محمد السديري حينها 
إن البوابة ”سوف تسهم في دعم التحول 
الاســـتراتيجي من خلال توفير البيانات 
الرئيســـية  المواضيع  حـــول  والمعلومات 
والمستقبلية لسوق العمل في السعودية“.
شـــراكة  وفـــق  الصنـــدوق  ويعمـــل 
اســـتراتيجية مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
والخاصة لدعم وتمكين الســـعوديين من 
الفـــرص الوظيفية في ســـوق العمل، من 
خلال برامج ومبادرات تأهيلية وتدريبية 
وتوظيفيـــة، وســـط بيئات عمـــل منتجة 

ومحفزة ومستقرة.
وإلى جانـــب صندوق هدف، شـــارك 
فـــي بنـــاء المنصـــة الإلكترونيـــة كل من 
وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات ووزارة الخدمة المدنية ووزارة 

العمل والتنمية الاجتماعية.
الســـعوديون  كان  الســـابق  وفـــي 
يسجلون بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم 
وخبراتهم العملية وســـيرهم الذاتية عن 
طريق نظـــام إلكتروني لدى جهة التقديم 
والتـــي تشـــمل وزارة الخدمـــة المدنيـــة 

وصندوق تنمية الموارد البشرية.
ولا يخضـــع الباحثون عـــن عمل في 
الســـجلات الإدارية الســـعودية استنادا 
لذلـــك النظـــام لمعايير وشـــروط البطالة 
المتعارف عليهـــا دوليا والمعتمدة من قبل 

منظمة العمل الدولية.
ودخـــل ســـوق العمل الســـعودي مع 
بتشـــديد  جديـــدة  مرحلـــة   2019 مطلـــع 

سياســـات توطـــين الوظائف مـــن خلال 
تطبيـــق منـــع تشـــغيل الأجانـــب فـــي 5 
قطاعات اقتصادية من إجمالي 12 نشاطا 

في تجارة التجزئة.

وشـــملت الإجراءات توطين المهن في 
منافذ البيع في أنشـــطة محلات الأجهزة 
والمعدات الطبية ومحـــلات مواد الإعمار 
والبناء ومحـــلات قطع غيار الســـيارات 

ومحـــلات الحلويات، إضافـــة إلى متاجر 
السجاد بجميع أنواعه.

وكثفـــت الريـــاض إصلاحات ســـوق 
العمل خـــلال العامين الماضيين من خلال 

إحـــلال العمالة الســـعودية محل العمالة 
الأجنبيـــة فـــي العديـــد مـــن القطاعات. 
واشـــترطت تشغيل الســـعوديين فقط في 

قطاعات مثل التأمين والاتصالات. 

 مســندم (عمــان) - وضعت الحكومة 
العمانية قدما باتجاه الاســـتفادة بشـــكل 
أكبر من الســـياحة مســـتقبلا في أعقاب 
إقـــرار حزمة مـــن الإعفـــاءات الضريبية 
لتحفيـــز الاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع 

الحيوي.
أفضـــل  أحـــد  الســـياحة  وتعتبـــر 
القطاعات غيـــر النفطية نشـــاطا، ولذلك 
تســـعى مســـقط للحصول على حصة من 
هـــذه الصناعة الآخذة فـــي النمو بتعزيز 

دورها في الاقتصاد المحلي.

ولدى المســـؤولين قناعـــة بأن تمكين 
القطـــاع الخـــاص مـــن تعزيـــز حضوره 
في هذا المجال ســـيخفف أعبـــاء التنمية 
عـــن كاهـــل الدولـــة كـــي تتفـــرغ لمهـــام 
الرقابـــة والتشـــريع ووضع السياســـات 

والاستراتيجيات التنموية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية لوزير السياحة أحمد بن ناصر 
المحرزي تأكيده خـــلال الإعلان عن خطة 

التطوير والتنمية الســـياحية المستدامة 
فـــي محافظة مســـندم على حـــدود دولة 
الإمارات إلى الشمال أن السلطان قابوس 
بن سعيد أمر بتقديم بعض الإعفاءات من 
الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي 

جديد.
وأوضح أن كل المســـتثمرين الراغبين 
في إنشـــاء مشاريعهم السياحية بمسندم 
ســـيحضون باســـتثناءات من أي أنظمة 
معمول بها في هذا الشـــأن بهدف تطوير 

وتنشيط القطاع في المحافظة.
وقال إن ”القطاع في الســـلطنة يشهد 
تدفقـــا متناميا من قبل الـــزوار وبالتالي 
علينا مواكبته باســـتثمارات تســـتوعب 

تزايد الحركة السياحية“.
ويعكـــس الحـــرص علـــى النهـــوض 
بالتنمية السياحية مدى أهمية التحولات 
التي تعيشـــها الســـلطنة بصـــورة عامة 
وفي مسندم على وجه الخصوص، حيث 
تعد إحـــدى أبـــرز الوجهات فـــي الدولة 

الخليجية.
وبداية من الشـــهر الجاري، سيتمتع 
المســـتثمرون بمجموعة مـــن الامتيازات 
تشـــمل الإعفاء مـــن الرســـوم الجمركية 
المترتبـــة علـــى مـــواد البنـــاء والأدوات 
والتجهيـــزات التـــي يحتاجها المشـــروع 

السياحي أثناء فترة التشييد.

كمـــا ســـيتم الإعفـــاء مـــن الرســـوم 
السياحية المحددة عند 4 بالمئة والرسوم 
البلديـــة المحددة بنحـــو 5 بالمئة بدءا من 

تشغيل المشروع ولعشر سنوات.
وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـيتم الإعفاء 
مـــن ضريبة الدخل على الشـــركات البالغ 
قدرها 15 بالمئة بدءا من التشغيل الفعلي 

للمشروع ولمدة عشر سنوات.
ويتوقع الانتهاء من المخطط السياحي 
الذي يندرج ضمن الاستراتيجية العمانية 

للقطاع بنهاية العام الجاري.

ويقول المحرزي إن المخطط السياحي 
سوف يرســـم المشروعات السياحية التي 
تحتاجهـــا المحافظة باختـــلاف مجالاتها 
الخدمية والترفيهية وبما يلبي متطلبات 
الســـكان والسياح وســـيطرح للاستثمار 

للقطاع الخاص.
وتمتلـــك وزارة الســـياحة 32 قطعـــة 
أرض ســـياحية بالمحافظـــة وقـــد تقدمت 
بطلـــب تخصيـــص 16 قطعـــة أرض إلى 
وزارة الإســـكان وهـــي الآن قيـــد إتمـــام 

الإجراءات.

وأكـــد المحرزي أنه حـــال الانتهاء من 
كافة الإجراءات القانونية اللازمة ســـيتم 
عرضها للاســـتثمار السياحي على رجال 
الأعمال والشركات سواء كانت محلية أو 

أجنبية.
ووفـــق البيانات الرســـمية، يبلغ عدد 
المنشـــآت الفندقية في محافظة مســـندم 
حاليا 8 فنـــادق بإجمالي 513 غرفة و752 

سريرا.
وتهدف اســـتراتيجية تطوير مسندم 
إلى الوصول بعدد الســـياح من 300 ألف 

سائح في الوقت الراهن إلى أكثر من 1.2 
مليون زائر بحلول 2040.

ويرى خبـــراء أن الإنفاق الســـياحي 
يســـاعد علـــى زيـــادة إيـــرادات الفنادق 
المنشـــآت  ورســـوم  الإقامـــة  وتكاليـــف 
الخدمية، وشـــراء الســـلع والبضائع من 

السوق المحلية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فإن قـــدوم المزيد 
من الـــزوار سيســـاعد علـــى الصناعات 
التقليدية، التي تشـــتهر بهـــا كل منطقة 
من مناطـــق الدول الخليجية، مثل الكميم 
والخناجـــر والحلـــي المحليـــة والحلوى 

العمانية.
وتعتبر الشـــرق الأوســـط بشكل عام 
أكبر ســـوق مصدر لســـلطنة عُمان، حيث 
ازداد عـــدد القادمـــين مـــن دول المنطقـــة 
بمعدل ســـنوي بلغ نحـــو 20 بالمئة خلال 

السنوات الثماني الأخيرة.
لكـــن مســـقط لا تريـــد التركيـــز فقط 
علـــى القادمـــين مـــن المنطقة، بـــل تعمل 
على الترويج في العديـــد من دول العالم 

للمقصد السياحي العماني.
وتراهن الحكومة كثيرا على انتعاش 
الســـياحة لتحقيـــق المزيد مـــن العوائد 
بفضـــل القوانـــين الجديدة التـــي أقرتها 
بشـــأن إصدار التأشـــيرات وزيـــادة عدد 

رحلات الطيران.
وتساهم السياحة بنحو اثنين بالمئة 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي للســـلطنة 
وترتفـــع إلـــى الضعـــف عند احتســـاب 
مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة 

معا.
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عززت ســــــلطنة عُمان رهانها على الســــــياحة في إطار برامج ”رؤية 2040“ 
ــــــع مصادر الدخل، مــــــن خلال اتخاذ خطــــــوات لتحفيز  الهادفــــــة إلى تنوي
الاســــــتثمارات في القطــــــاع من خلال إعفاءات ضريبية للشــــــركات المحلية 

والأجنبية.

ضبط مسار سعودة الوظائف

سوق العمل السعودية تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
تراجع البطالة إلى 12.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي

أخيرا بدأ ســــــوق العمل الســــــعودي بجني ثمــــــار الإصلاحات الاقتصادية 
بعد تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واســــــعة لإحلال العمالة 
المحلية بدل الوافدة وإطلاق الكثير من المشاريع، التي تستهدف خلق فرص 

العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين المواطنين.

إعفاءات ضريبية عمانية لتحفيز الاستثمار السياحي

 الريــاض - تلقّى مناخ الاســـتثمار في 
الســـعودية دعما كبيرا من إعلان شركة 
إنيـــوس البريطانية عن قرب انضمامها 
إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في 
إطار خطط سعودية للتحول من تصدير 
النفـــط الخـــام إلـــى نشـــاطات التكرير 

وتصنيع البتروكيماويات.
وقالـــت إنيوس التابعـــة للملياردير 
جيم راتكليف أمس إنها سوف تستثمر 
نحـــو ملياري دولار لبنـــاء 3 مصانع في 
إطـــار مجمـــع للبتروكيماويـــات تطوره 
المملوكـــة  الســـعودية  أرامكـــو  شـــركة 
للحكومة وشركة توتال الفرنسية داخل 

السعودية.
وأضافت أن مصانع إنيوس ســـوف 
تكـــون جزءا من المجمـــع العملاق، الذي 

يُطلق عليه اســـم مشـــروع أميرال وتبلغ 
اســـتثماراته قبل انضمام إنيوس نحو 
5 مليارات دولار. ويهدف المشـــروع إلى 
تصنيع مشتقات وكيماويات متخصصة 
بقيمـــة تزيد عـــن أربعة مليـــارات دولار 

سنويا.

وقـــال جيم راتكليـــف رئيس مجلس 
إدارة إنيـــوس فـــي بيـــان الإعـــلان عن 
الصفقة مع أرامكو وتوتال إن ”الشـــركة 
تكنولوجيـــا  ســـتجلب  البريطانيـــة 

متقدمة لأنشـــطة المصب مما ســـيضيف 
قيمـــة ويخلـــق المزيد مـــن الوظائف في 

السعودية“.
وذكرت شـــركة الطاقة والكيماويات 
أن المصانع ســـتحصل على مـــواد خام 
وطاقة تتمتع بمزايا تنافسية، فضلا عن 
بنية تحتية لخدمـــة العملاء في المنطقة 

والأسواق الآسيوية.
وتعـــد إنيـــوس مـــن أكبـــر منتجي 
الأكريلونتريل، وهي مادة ســـائلة سامة 
تُســـتخدم في صناعة الألياف الصناعية 
وبوليمـــرات أخـــرى. وقالـــت الشـــركة 
إن أحـــد المصانـــع الثلاثة ســـينتج تلك 

المادة.
الرئيـــس  أوفرمنـــت  بـــول  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة إنيوس إن الطلب على 

الأكريلونتريـــل يتجاوز معـــدلات النمو 
الاقتصادي في العالم.

وعـــززت الســـعودية في الســـنوات 
الأخيـــرة أنشـــطة المصـــب التي تشـــمل 
البلاد،  داخل  والبتروكيماويات  التكرير 
إضافـــة إلى عقد شـــراكات اســـتثمارية 
في كبرى المشـــاريع في الأسواق الكبرى 
مثـــل الولايات المتحـــدة والصين والهند 
وإندونيســـيا وماليزيا واليابان وكوريا 

الجنوبية وباكستان.
تكريـــر  طاقـــات  أرامكـــو  وتملـــك 
وتصنيـــع للبتروكيماويـــات في الداخل 
والخارج بنحو 5 ملايين برميل وتسعى 
برميـــل  ملايـــين   10 إلـــى  لمضاعفتهـــا 
يوميا، لتتوقـــف بذلك عن تصدير النفط 

الخام.

إنيوس البريطانية تستثمر في البتروكيماويات السعودية

سنجلب تكنولوجيا 

متقدمة ستضيف قيمة 

وتوفر وظائف

جيم راتكليف

علينا مواكبة السياحة 

باستثمارات تعزز 

تسريع نموها

أأحمد بن ناصر المحرزي



 لنــدن - الرياضـــة باتت كمـــا الثقافة 
تمامـــا تعـــد -عـــلاوة علـــى أدوارهـــا 
المتعـــارف عليهـــا على أنها مـــن أفضل 
الوســـائل الناجعة في تقريب الشـــعوب 
وتلاقـــح الحضـــارات والثقافـــات- من 
أهم الأســـلحة الفعالة القادرة على قطع 
الطريـــق أمام الشـــعارات المتطرفة التي 
غزت العالم وآخرها الإسلاموفوبيا التي 
اخترقـــت المجتمعـــات الغربية وخاصة 

منها الأوروبية.
لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح 
ونجم نـــادي ليفربول الإنكليزي بات في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن أهـــم الوجوه 
لرســـائل  الحاملة  المســـلمة  الرياضيـــة 
وئام وتسامح، خاصة وأن تألقه وكتابة 
اسمه بأحرف من ذهب في ناد عريق مثل 
ليفربول كان متبوعا بنتائج أخرى على 
رأسها مســـاهمته في نشـــر صورة عن 
المسلمين تكســـر المشـــهد النمطي الذي 

يروجه مصطلح الإسلاموفوبيا.

مهمة إنسانية نبيلة

الصغير“  ”الفرعـــون  نجـــح  بالفعل 
في مهمته الإنســـانية النبيلة، حتى قبل 
أن يظهر دوره الكبير وبشـــكل لافت في 
حصـــول ليفربـــول علـــى دوري أبطـــال 
أوروبـــا للمـــرة السادســـة فـــي تاريخه 
الســـبت الماضي، حيث كشـــفت دراســـة 
بريطانية حديثة قبـــل مواجهة ليفربول 
لنـــادي توتنهام أن صلاح كان له أثر في 
تراجع الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية 
في مقاطعـــة ميرسيســـايد، معقل فريق 

ليفربول، شمال غربي إنكلترا.
الدارســـة أجراهـــا ”معهد سياســـة 
البريطاني ونشـــرها، الجمعة،  الهجرة“ 
بعنوان ”هل يمكن أن تســـاهم الشـــهرة 
في الحـــد مـــن الأحـــكام المســـبقة؟ أثر 
محمد صلاح على المواقف والسلوكيات 

المعادية للإسلام“.
علـــى  ليفربـــول  تغلـــب  والســـبت، 
توتنهـــام بهدفين نظيفـــين ليحقق لقب 
دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه  
منذ 14 عاما. وسجل صلاح هدف التقدم 
لفريقـــه مـــن ضربة جـــزاء، ليصبح أول 
لاعب مصري يسجل هدفا في نهائي تلك 
البطولة القارية، وثاني لاعب عربي بعد 

الجزائري رابح ماجر.
واســـتندت الدراســـة إلى رصد 936 
جريمة كراهيـــة على مســـتوى مقاطعة 
تغريـــدة  مليـــون  و15  ميرسيســـايد، 
لمشـــجعي كرة القدم في المملكة المتحدة، 
ودراسة استقصائية شملت 8 آلاف و60 

من مشجعي ليفربول.
ووفـــق نتائجها، كان لافتا أن انتقال 
صـــلاح إلى ليفربول عـــام 2017 لم يؤثر 
إيجابا فحســـب على أداء النادي، الذي 
فاز بـــدوري أبطال أوروبا، الســـبت، بل 
تـــرك أثـــرا إيجابيا أيضا علـــى المنطقة 
التي انتقل إليها بأكملها (ميرسيسايد). 
فـــي  الكراهيـــة  جرائـــم  انخفضـــت  إذ 
ميرسيســـايد منـــذ انتقال صـــلاح إلى 

ليفربول بنسبة 18.9 بالمئة.

كما انخفضت أيضا وفق الدراســـة 
التغريـــدات المعاديـــة للمســـلمين لـــدى 
جماهيـــر ليفربول إلـــى النصف من 7.2 

بالمئة إلى 3.4 بالمئة.
وأرجـــع القائمـــون نتائج الدراســـة 
إلى زيادة معرفة البريطانيين بالإســـلام 

بعدما قدم صلاح صورة إيجابية عنه.
إن الإســـلاموفوبيا تعني اصطلاحا 
الخـــوف الجماعي المرضي من الإســـلام 

والمســـلمين، وهـــو نوع مـــن العنصرية 
قوامـــه جملـــة مـــن الأفعـــال والمشـــاعر 
والأفـــكار النمطيـــة المســـبقة المعاديـــة 
للإســـلام والمســـلمين. ويُرجـــع مؤرخو 
الحقبة الاســـتعمارية اســـتعمال مفهوم 
”الإســـلاموفوبيا“ -الذي يعنـــي ”رُهاب 
مـــن  المرضـــي  الخـــوف  أو  الإســـلام“ 

الإسلام- إلى بدايات القرن العشرين.
الدراســـة  أثبتتـــه  عمّـــا  وبعيـــدا 
البريطانيـــة، فإن صلاح بـــدا وكأنه من 
جهته يقصد عبر ســـلوكاته فوق الميدان 
فـــرض ثقافة بديلة لتلـــك التي طغت في 
أوروبا والمعادية للإســـلام والمســـلمين، 
فالنجم المصري كان يتعمّد عند تسجيله 
أي هدف فـــي مرمى الخصـــوم رفع يده 
أرض  علـــى  والســـجود  الســـماء  إلـــى 
الملعب، فيهدأ الجمهور قليلا ليســـمح له 
بلحظة هادئة مـــن التفكر، وحين ينهض 
صـــلاح مـــن الســـجود، يرتفـــع ضجيج 
المدرجـــات مرة أخـــرى ليواصل محبوه 

الاحتفال.
هذه المقاربـــة الرياضية القادرة على 
جعل نفسها بديلا عمليا يمتص ويخفت 
العنصريـــة  النعـــرات  دعـــاة  أصـــوات 
والمتطرفـــة، تطرح علـــى بقية لاعبي كرة 
القـــدم والرياضيـــين المســـلمين بصفـــة 
عامـــة معادلـــة ممكنة التحقيق للنســـج 
على منـــوال اللاعبين من أصول أفريقية 
ومن ذوي البشرة السمراء الذين نجحوا 
إلـــى حـــد بعيد فـــي الســـنوات الأخيرة 
فـــي فرض حقيقـــة وأمر واقـــع جعلاهم 
ينخرطون بشـــكل مرضي في المجتمعات 

الأوروبية.
إلـــى وقت غيـــر بعيد، كان ســـرطان 
التمييز العنصري ضد اللاعبين الأفارقة 
يســـري في كامل جســـد أوروبـــا، حيث 
كان جـــل اللاعبـــين مـــن ذوي البشـــرة 
الســـمراء ضحايـــا هتافـــات عنصرية لا 
تمت لجوهـــر الرياضة وأهدافها النبيلة 

بصلة.
تعرضـــوا  مـــن  كل  صمـــود  لكـــن 
لهجمـــات شرســـة، حتـــى مـــن جماهير 
ناديهم، وبمســـاندة زملائهم من البيض 
ومدربيهـــم، جعلهم ينجحون في كســـر 
نمطية المشـــهد بفرض أنفسهم كجزء لا 
يتجزأ مـــن المجتمعـــات الأوروبية، وكل 
هذا يزيد مضاعفة مســـؤوليات اللاعبين 
العرب والمســـلمين للقضـــاء من جهتهم 

على غول ”الإسلاموفوبيا“.
للوهلـــة الأولى تبـــدو المهمة صعبة 
جـــدا، فكيـــف يمكـــن فـــي وقـــت وجيز 
للاعبـــين المســـلمين أن يغيـــروا المـــزاج 
العـــام الأوروبي الذي اســـتحوذت عليه 
التوجهـــات الشـــعبوية المتطرفـــة، لكن 
مجـــرّد تســـليط الضـــوء علـــى بعـــض 
التجـــارب يؤكّـــد أن حلـــم أي رياضـــي 
بالمســـاهمة في إرســـاء أجواء التسامح 

ليس صعب المنال.
إن نجـــاح اللاعبـــين الســـود ومـــن 
أصول أفريقية في كســـب ود الجماهير 
بمختلـــف انتماءاتهم الفكريـــة أو حتى 
الأيديولوجيـــة المتعصبة لـــم يكن عملا 
ســـهلا بل مضن على أبعـــد الحدود، فما 
شـــهدته مباراة المنتخب الإنكليزي ضد 
منتخـــب مونتنيغـــرو فـــي كأس العالم 
بروســـيا عام 2018 من هتافات عنصرية 
ضد اللاعـــب دانـــي روز الإنكليزي خير 

دليل على ذلك.
تعمّـــدت  المذكـــورة،  المبـــاراة  ففـــي 
أصوات  إصدار  المونتنغروية  الجماهير 
تشـــبه أصـــوات القـــردة بعـــد حصول 
اللعب روز على ورقة صفراء، لكن مدرّبه 
جاريت ســـاوثغيت تكفّل بمهمة حمايته 
والدفـــاع عنـــه بقوله إن ”هذا ســـلوك لا 
يمكن السكوت عليه“، ما جعل الجماهير 
الإنكليزيـــة تتفاعـــل مـــع اللاعـــب رغم 

اختلاف توجهاتها الفكرية.
ثم إن النجم المصـــري محمّد صلاح 
بدوره، تعرض قبل أشهر قليلة من نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، لهجمة عنصرية 
شرسة استهدفته لكونه عربيا ومسلما. 
وكان ذلك تحديدا بعد أن أصدر مشجعو 
فريق وســـتهام يونايتد الإنكليزي خلال 
مباراة جمعت فريقهم بنادي ليفربول في 

الدوري الإنكليزي هتافات مسيئة للاعب 
بوسمه ”صلاح مفجر إرهابي“.

لكن صمود صـــلاح في وجه كل هذه 
العراقيـــل، بوّأه بعد أســـابيع قليلة فقط 
أن يكون بمثابة رمز التســـامح والسلام 
والوئام بـــين الأديان ومســـاهما بدرجة 
كبيـــرة فـــي التخفيـــف من حـــدة نعرة 
”الإســـلاموفوبيا“ في معالمهـــا بإنكلترا 

وهو ما أثبتته الدراسة البريطاينة.

سفراء نوايا حسنة

أن تكون لاعب كرة قدم أو رياضيا في 
أي من الرياضات الأخـــرى، ليس معناه 
بالضرورة أن تكون سلبيا أو غير حامل 
لمواقف ومبادئ بإمكانها المســـاهمة في 
نشـــر ثقافة التســـامح، فالتشبث بدينك 
أو بلونك أو بعرقك هو نقطة قوة وليس 
العكس، لكن شـــريطة أن تكون الممارسة 
متطابقة مع قيـــم التحابب ونابذة للفكر 

المتعصّب والمتطرف.
آخر الحوادث الحميـــدة، التي تؤكّد 
أنه بات بإمـــكان لاعب كرة قدم عربي أو 
مسلم أن يكون قاطرة أولى تدفع لتغيير 
المـــزاج العـــام الأوروبـــي المتعاطف مع 
دون  تمثّلت  الإســـلاموفوبيا،  شـــعارات 
شـــك في ما حصـــل قبل أســـبوع تقريبا 
في الدوري الفرنسي حيث شهدت إحدى 

المباريات لفتة إنســـانية رائعة 
تمثلت في تعمد الحكم إيقاف 

المباراة التي جمعت نادي 
نيس مع موناكو بعد 

مرور ست دقائق 
على بدايتها، 
حتى يتمكن 
لاعب نيس 

يوسف 
عطال من 

شرب الماء 
ليحل صيامه.

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي 
والـــدول  العربـــي  والعالـــم  بالجزائـــر 
المسلمة بحرص نجم منتخب ”الخضر“ 
الصاعد عطال على الصيام، كما أشادت 
بحكم المبـــاراة رودي بوكييه على موقفه 

الحضاري الإنساني.
هـــذه اللقطة كانـــت بمثابـــة المحفّز 
الهام للاعـــب الجزائري الذي تألق وكان 
أحـــد عوامل فوز نيـــس بهدفين نظيفين 

على حساب نادي موناكو.
تجارب اللاعبين من أصول مســـلمة 
متجذرة في تاريـــخ الرياضة الأوروبية، 
لكن العديد من العوامل لم تســـمح مثلا 
الفرنســـي  والمدرب  اللاعـــب  لنجوميـــة 
المســـلم زيـــن الدين زيـــدان الـــذي خط 
تاريـــخ منتخـــب ”الديكـــة“ بأحرف من 
ذهب بـــأن تكون اليوم ســـلاحا مضادا 
لمفهوم الإســـلاموفوبيا الذي غزا القارة 

الأوروبية.
وعلى هـــذه التجربـــة الأخيرة قس، 
فاللاعب الفرنســـي الآخـــر والمتألق في 
صفوف نادي ريـــال مدريد كريم بنزيمة، 
كان وفـــق العديـــد مـــن التقارير ضحية 

تديّنـــه وإســـلامه وهو ما حرمـــه من أن 
يكون نجمـــا في مونديال روســـيا 2018 
بعدمـــا رفض المـــدرب الفرنســـي ديديه 
ديشـــان دعوته لتعزيـــز تركيبة المنتخب 
الفرنســـي الحائز على آخر نســـخة من 

كأس العالم.
كل هـــذه المطبّـــات الأخيـــرة، تجعل 
اللاعبين المســـلمين أمام حتمية الظهور 
بشكل أفضل للنسج على منوال الأفارقة 
من ذوي البشرة السوداء الذين كان لهم 
نصيـــب كبير فـــي طي نســـبي لصفحة 
التعصـــب القائمة على نبذ اللون الآخر. 
وتجربـــة المنتخب الفرنســـي في العقود 
الأخيـــرة القائمـــة تركيبتـــه فـــي أغلب 
الأحيـــان علـــى أكثـــر مـــن 50 بالمئة من 
اللاعبـــين من أصول أفريقيـــة خير دليل 
علـــى ما يمكـــن أن تقدّمـــه الرياضة في 

بعض القضايا الإنسانية.
ولئـــن تعد فرنســـا، نموذجـــا أوليا 
لبدايـــة تغير العقليـــات الأوروبية حيال 
الآخـــر، خاصـــة بعدمـــا نجـــح اللاعب 
كيليان مبابي في خطف محبة الجماهير 
الفرنســـية رغم أنه أســـود اللـــون ومن 
أصـــول أفريقيـــة، فـــإن هذا المثـــال بات 
ضرورة ملحة وجب أن تشـــمل بقية دول 
أوروبا الغربية للقضاء بصفة تدريجية 
على الشـــعارات الحاقدة على المسلمين 
وغير القـــادرة على التفريـــق بين الدين 

والإرهاب.
علـــى غـــرار محمّد صـــلاح وبعض 
اللاعبين من أبناء المهاجرين المســـلمين 
من الجيـــل الثاني والثالث، توجد أيضا 
تجربة هامة يمكن البنـــاء عليها لإدراك 
حقيقـــة مـــا يمكـــن أن تقدّمـــه الرياضة 
لتجـــاوز معضلة ”الإســـلاموفوبيا“ 
وتتعلق أساسا بتجربة اللاعب 
الدولي التونســـي السابق 
والمـــدرب الحالـــي لنادي 
ساوثمبتون الانكليزي 
لأقل من 23 سنة راضي 
الجعايدي والذي حقق 
الصعود إلى الدوري 
الإنكليزي الممتاز بعد 
تفوقه في الأســـابيع 
الأخيـــرة في نهائي 
المباريـــات الفاصلة 
نيوكاســـل  نادي  على 

بهدفين لهدف.
هذا  تجربة 
الرياضي العربي 
تجمـــع بين عاملين 
أساسيين يحتمان 
ضرورة الخوض في 
مسيرته ومساهمته 
حتى بغير قصد في 
بعث رســـائل هامة 
تؤكّد أن الرياضة 
فـــي جوهرهـــا 
العميـــق لا تحتكم 
لتلك التقييمات الدينية 

أو العرقية أو لمعيار اللون.
راضي الجعايدي، لم تعقه 
بشـــرته الســـمراء أو إسلامه 

وجـــذوره العربيـــة، مـــن نحت مســـيرة 
رائعة تمكّن عبرها من اختراق النســـيج 
المجتمعـــي الإنكليزي، فهـــذا اللاعب من 
ذوي البشـــرة الســـمراء بـــدأ مســـيرته 
كلاعـــب في الدرجـــة الأولـــى الإنكليزية 
مـــع نـــادي بولتون ثـــم أكمـــل تجربته 
كلاعب فـــي صفوف نادي ســـاوثمبتون 
ليبدأ مســـيرة التدريب في نفس الفريق 

الأخير.
وفـــي آخـــر إطلالـــة تلفزيونية على 
محطة تونســـية للجعايدي عقب الإنجاز 
الرياضـــي الـــذي حقّقـــه فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي، تحدّث الرجل عن الأســـلحة 
التي توســـلّها لرســـم صـــورة جيدة عن 
شـــخصيته ومكانته كلاعب مســـلم في 

أعتى دوري كرة قدم في العالم.
وفي أدق التفاصيل التي أشار إليها 
الجعايدي في علاقة بتأقلمه مع المجتمع 
الإنكليـــزي، أبـــرق العديد من الرســـائل 
التي تفيد بأن على اللاعب أو الرياضي 
المسلم أن يظهر بشكل وبسلوك محترمين 
لكـــي يتمكّن من جـــر الجماهيـــر وراءه 
وكســـب عطفهم الـــذي يـــؤدي بالنهاية 
إلى تغيير الأفكار المتعصّبة السائدة في 
بعـــض الدول الأوروبية عـــن كل من هو 

مسلم.

ويتشـــبث بأن احترام ثقافة وعادات 
المجتمـــع الذي ينخـــرط فيه الإنســـان، 
هـــو وحـــده القـــادر على رســـم صورة 
أجمـــل تجعـــل الجميـــع متســـامحا مع 
الآخر بغض النظـــر عن دينه أو لونه أو 

عرقه.
فـــي المحصلـــة، تبقى جهـــود بعض 
التطـــرف  لمكافحـــة  الدوليـــة  الهيـــاكل 
لكـــرة  الدولـــي  كالاتحـــاد  والتعصـــب، 
هامـــة لمـــا تتضمنه من  القـــدم ”فيفـــا“ 
أشـــكال  كل  لمكافحـــة  اســـتراتيجيات 
العنصريـــة، لكـــن تجاهل هـــذا الهيكل 
مثلا لما تعـــرض له لاعب ليفربول محمد 
صلاح والمهاجم الدولي الإيطالي ولاعب 
يوفنتـــوس مويس كين أســـمر البشـــرة 
وعدم ضمهما إلى قائمة اللاعبين الذين 
أعلـــن عـــن مســـاندتهم إزاء الحمـــلات 
العنصرية التي تعرضوا لها في مختلف 
الملاعب الأوروبية في عام 2019 يجعلان 
هذين اللاعبـــين وغيرهما أمـــام حتمية 
مزيد تقديم ما لديهم من عروض رياضية 
وســـلوكات حميدة للقضـــاء نهائيا على 
النعرات المتعصبة وفي مقدّمتها موضة 
الإسلاموفوبيا التي باتت بمثابة المشرّع 

الأول للتطرف الأبيض الغربي.

الرياضة سلاح فعال لاقتلاع جذور الإسلاموفوبيا
اللاعب سفير رياضي قادر على هزم خطابات التطرف في معاقلها

كل مــــــن يتابع اللحظات الأولى التي تلي تســــــجيل لاعب كرة القدم والنجم 
المصــــــري محمّد صلاح لأي هدف مع نادي ليفربول في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكــــــرة القدم أو دوري أبطال أوروبا، يلاحــــــظ أن ملعب أنفيلد يكاد 
ينفجر من شــــــدة فرح المشــــــجعين الذين ينسون في لحظة سعادة هستيرية 
ــــــك المتضمنة لحقد على  كل الحواجــــــز والشــــــعارات العنصرية وخاصة تل
المســــــلمين، ليتبينّ أنه بات بإمكان الرياضيين المسلمين والعرب أن يحولوا 
ــــــع جذور التعصب  طاقاتهــــــم بقصد أو بغير قصد إلى أســــــلحة فعالة تقتل
والإســــــلاموفوبيا مثلما فعل من قبلهم ضحايا العنصرية من ذوي البشرة 
الســــــوداء والذين نجحوا في فرض الأمر الواقع بعدما ثبّتوا أنفسهم كجزء 

من النسيج الاجتماعي المقبول في أوروبا.

سجود يعشقه محبو ليفربول

انتقال صلاح إلى ليفربول 

لم يؤثر إيجابا فحسب على 

أداء النادي، بل ترك أثرا 

إيجابيا أيضا على منطقة 

ميرسيسايد حيث انخفضت 

جرائم الكراهية

الفرعون الصغير نجح في 

مهمته الإنسانية النبيلة، 

حيث كشفت دراسة 

بريطانية أن صلاح كان له 

أثر في تراجع الإسلاموفوبيا 

وجرائم الكراهية

راضي الجعايدي، رياضي 

تونسي لم تعقه بشرته 

السمراء أو إسلامه وجذوره 

العربية، من نحت مسيرة 

ن عبرها من اختراق 
ّ

رائعة تمك

النسيج المجتمعي الإنكليزي
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ي
بإمـــكان لاعب كرة قدم عربي أو
يكون قاطرة أولى تدفع لتغيير
لعـــام الأوروبـــي المتعاطف مع
دون تمثّلت  الإســـلاموفوبيا،  ت
ع ي م

ما حصـــل قبل أســـبوع تقريبا
الفرنسي حيث شهدت إحدى ري

لفتة إنســـانية رائعة
تعمد الحكم إيقاف  ي

لتي جمعت نادي 
 موناكو بعد 

دقائق  ت
يتها،
مكن
س

ن
ء

يامه.
تفت مواقع التواصل الاجتماعي
والـــدول العربـــي والعالـــم  ـر 

بحرص نجم منتخب ”الخضر“ 
عطال على الصيام، كما أشادت
بـــاراة رودي بوكييه على موقفه

الإنساني. ي
بمثابـــة المحفّز اللقطة كانـــت ه

ي لإ ي

عـــب الجزائري الذي تألق وكان
وامل فوز نيـــس بهدفين نظيفين

اب نادي موناكو.
اللاعبين من أصول مســـلمة ب
في تاريـــخ الرياضة الأوروبية،
يد من العوامل لم تســـمح مثلا
الفرنســـي والمدرب  اللاعـــب  ـة 
زيـــن الدين زيـــدان الـــذي خط
بأحرف من  ”الديكـــة“ منتخـــب
ن تكون اليوم ســـلاحا مضادا 
لإســـلاموفوبيا الذي غزا القارة 

ة.
ى هـــذه التجربـــة الأخيرة قس،
الفرنســـي الآخـــر والمتألق في
نادي ريـــال مدريد كريم بنزيمة،
العديـــد مـــن التقارير ضحية ق

ي ي
الفرنســـية رغم أنه أســـو
أصـــول أفريقيـــة، فـــإن ه
ضرورة ملحة وجب أن تش
أوروبا الغربية للقضاء بص
على الشـــعارات الحاقدة
وغير القـــادرة على التفري

والإرهاب.
علـــى غـــرار محمّد ص
اللاعبين من أبناء المهاجر
من الجيـــل الثاني والثالث
تجربة هامة يمكن البنـــاء
حقيقـــة مـــا يمكـــن أن تقد
”الإس لتجـــاوز معضلة
وتتعلق أساسا بت
التون الدولي
والمـــدرب ا
ساوثمبت
لأقل من
الجعايد
الصعو
الإنكليز
تفوقه
الأخيـ
المباري
ناد على 
بهدفين

الر
تجمـ
أسا
ضرور
مسير
حتى
بعث
تؤك
فـ
العمي
لتلك التقي
أو العرقية أو
راضي الجعا
بشـــرته الســـم
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أمازيغي إباضي يزعج السلطة الجزائرية حيا وميتا

كمال الدين فخار

جريمة عنصرية طائفية في لحظة حساسة

 شـــيع آلاف الجزائريـــين الســـبت في 
العاصمـــة الجزائـــر الناشـــط الحقوقي 
كمـــال الدين فخار الذي توفي الأســـبوع 
الماضي في مستشـــفى البليدة، بعد نقله 
في حالة غيبوبة من سجن غرداية جنوب 
البـــلاد حيث كان قد أضـــرب عن الطعام 
منذ توقيفه نهاية مارس الماضي، بتهمة 

المساس بأمن الدولة.
وأقيـــم مجلس عزاء بجـــوار المقبرة، 
نـــادى فيه المشـــاركون بضـــرورة تفعيل 
اللتـــين  الدســـتور،  مـــن  و8   7 المادتـــين 

تجعلان من الشعب مصدرًا للسلطة.
 وأكد زمـــلاء الفقيد فخار أنّ الطريق 
واضح و”الاســـتفتاء الذي قدمه الشعب 
فـــي 15 مـــن جُمـــع الحـــراك، ليُغني عن 
أي اســـتفتاء آخر”. وطالب المشـــاركون 
في التشـــييع بضرورة “إســـناد المرحلة 
الانتقاليـــة لمـــن يحظى بموافقـــة أغلبية 
الشـــعب لتولي مســـؤولية قيادة الوطن، 
نحـــو انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة، وذات 

مصداقية”.
لقد أحرج فخار الســـلطة الجزائرية 
بنضالـــه وهـــو حـــي يدافع عـــن أفكاره 
والفكريـــة،  السياســـية  وتصوراتـــه 
وأحرجهـــا وهو يلفظ أنفاســـه الأخيرة، 
فـــي الســـجن المؤقـــت بعد أســـابيع من 
الإضـــراب عـــن الطعـــام، احتجاجا على 
توقيفه التعسفي. وموته حسب كثيرين، 
ســـوف يبقى وصمة عار تلاحق سلطات 
البلاد، وهي تواجه ثورة شعبية غاضبة، 
فقد كانت في غنى عـــن ارتكاب مثل هذه 
الحماقة السياســـية. وقد يكـــون رحيله 

فتيلا إضافيا في وقود أزمة البلاد.

الانزلاق 

لـــم يتأخـــر أنصـــار فخـــار المناضل 
بالخروج  الحقوقي،  والناشط  السياسي 
في مسيرات شعبية غاضبة، فور الإعلان 
عـــن وفاته، في مستشـــفى فرانـــز فانون 
بالبليدة، بعد أن حُـــوّل إليه في وضعية 
حرجـــة مـــن ســـجن غرداية، حيـــث كان 
موقوفا مؤقتا منذ نهاية مارس الماضي، 

وهو مضرب عن الطعام.
ووُصفـــت وفـــاة الرجـــل بـ”الاغتيال 
المبرمـــج“، انتقامـــا منـــه علـــى مواقفه 
السياسية والحقوقية المناهضة للسلطة، 
حيث ألمحـــت المعاملة الســـيئة التي كان 
يحظى بها داخل الســـجن، وعدم مراعاة 
ظروفـــه الصحية وإضرابـــه عن الطعام، 
إلى أن فخـــار كان يزعج الســـلطة فعلاً. 
ويبـــدو أن الفقيـــد كان يعـــرف مصيره، 
ونية ســـجانيه في التخلص منه بشـــتى 
الوســـائل، حيث نقل على لسان المحامي 
والناشـــط الحقوقـــي صالح دبـــوز قوله 
“نهايتـــي مبرمجـــة علـــى أيديهـــم”، مما 
يوحـــي بأنه قد يكون لمـــس نية خصومه 
في كتم أنفاســـه إلى الأبد، وهي الشكوك 
التـــي قُرِئت فـــي تصريحـــات حقوقيين 
وأنصـــاره المتظاهرين عقـــب الإعلان عن 

وفاته.
وارتفعـــت أصـــوات الوفاء لرســـالة 
فخـــار، عاليا في المســـيرات التي تجول 

أزقة وأحيـــاء مدينة غردايـــة التي دافع 
عـــن هويتهـــا وشـــخصيتها وتاريخها، 
وللكشف عن حقيقة الوفاة التي يشوبها 

الكثير من الغموض.
وبـــات الرحيل المريـــب لفخار محطة 
فارقة في مســـار الناشطين القابعين في 
الســـجون، لأســـباب فقدت مســـوغاتها 
وحججهـــا، فإلـــى جانبه يقبـــع زميلان 
آخـــران فـــي ســـجن غردايـــة لأســـباب 
مماثلـــة، وفي غليـــزان ومعســـكر ومدن 
عديـــدة، يقضي العشـــرات من ســـجناء 
الرأي عقوبـــة احتواها قانون المصالحة 
الرئيـــس  نظـــام  ســـقوط  أو  الوطنيـــة 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويذهب حقوقيون إلى أن رحيل فخار 
هو قطرة ستفيض كأس حقوق الإنسان 
فـــي الجزائر التـــي تحولت إلى ســـجن 
مفتوح، خاصة خلال السنوات الأخيرة، 
ولم يسلم من السجن أبسط المدونين على 
شبكات التواصل الاجتماعي، المعارضين 
لنظام بوتفليقـــة؛ فلافتة من ورق حملها 
الشـــاب الحاج غرمول، وكتب عليها ”لا 

كلفته  لبوتفليقة“،  الخامســـة  للعهدة 
ستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية، 
وهـــو يقضـــي عقوبته رغـــم كل الذي 
حـــدث ويحـــدث في الجزائر بســـبب 

العهدة الرئاسية المذكورة.

تمييز عرقي وطائفي

من  الغاضبين  أصابـــع  توجـــه 
النضال  لرمـــز  المأســـاوية  النهاية 
فـــي منطقة ميـــزاب، الاتهـــام إلى 
والأمنيـــة  الإداريـــة  الســـلطات 
والقضائيـــة المحلية، التي مارســـت 
قمعا سياســـيا وحقوقيـــا في حق 
الأهالي والناشـــطين فـــي غرداية، 
وتقـــف وراء تصفيـــة حســـابات 
مذهبية وعرقية، وظفت لســـنوات 
فـــي لعبة لي الـــذراع بين أجنحة 

السلطة المركزية.
 فخار الطبيب كرّس حياته 

للدفاع عن هوية وشخصية 
الإباضيين الأمازيغ في غرداية، 
ودخل في صراعات مستميتة 

مع رموز السلطة المحلية، وكان 
في كل مرة يجد نفسه وراء 

القضبان مكبلا بعشرات 
التهم الخطيرة، خاصة 

في السنوات التي انزلق 
فيها الوضع الاجتماعي 

بالمنطقة، وتحول 
إلى مواجهات 

دامية بين أتباع 
المذهبين الإباضي 

”الأمازيغي ”، 
والمالكي ”العربي“.

أما 
السياسيون 
في الجزائر 

فقد 
أجمعوا 

على إدانة 
الموت 

المريب 
لفخار وساد 

اتفاق لدى هؤلاء على 

ضرورة احترام الإنســـان، كإنســـان قبل 
شيء، قبل النظر في الأفكار والتصورات 
تحويـــل  واســـتهجنوا  السياســـية، 
الاختـــلاف إلى تصفية حســـابات وحتى 

تصفية جسدية.
ولم يكــــن أمــــام الســــلطة إلا المبادرة 
بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات 
الناشــــط الحقوقــــي، لاحتــــواء الغضــــب 
المتصاعد في المدينة، ولدى أتباع المذهب 
الميزابي في عموم البلاد، في مؤشــــر ينذر 
بانــــزلاق اجتماعــــي، يعيد إلــــى الذاكرة 
ســــنوات العنــــف والــــدم التي عاشــــتها 
المدينة آنذاك، لاســــيما وأن البلاد تعيش 
حراكا شعبيا مناهضا للسلطة منذ أربعة 

أشهر.
وبغــــض النظر عــــن مواقــــف الرجل 
الذي بدأ مســــاره النضالي بالعضوية في 
المجلس البلدي المحلــــي، عن حزب جبهة 
القوى الاشــــتراكية المعــــارض، من قضية 
الهوية الميزابية وحقوق الأهالي وعلاقاته 
مــــع قــــوى وعواصــــم إقليميــــة وغربية، 

لدى  الثابــــت  فــــإن 

العارفين بخبايا الصراع في المنطقة، 
أن أيادي في السلطة المركزية، كانت 
تعمل على تأجيــــج الصراع الطائفي 

في المدينة بين الأمازيغ والعرب.
ويذكـــر شـــهود عيـــان أن أحداث 
العنف كانت مبرمجـــة في غرداية خلال 
الســـنوات الماضية، ففيما يفترق الأعيان 
وعقلاء المذهبين على الصلح والتوافق في 
المســـاء، تعود أعمال العنف والمواجهات 
في الصباح الموالـــي، بإيعاز مركزي 
حكوميـــة  هيئـــات  وتنفيـــذ 

محلية.
ويضيف هؤلاء ”خطاب 
السلطة آنذاك كان 
محرضا ومستفزا“، 
حيث كثيرا ما وجه 
مسؤولون في السلطة 
اتهامات العمالة 
لجهات أجنبية إلى 
النشطاء وعلى 
رأسهم كمال 
الدين فخار، 
ونُسبت الأحداث 
إلى قوى 

أجنبيـــة تريد زعزعة الأمن والاســـتقرار 
في البلاد، بتوظيف وتوجيه موالين لها، 
لكنها لم تكن تتحدث عن صراع الرئاسة 
”بوتفليقـــة“، والاســـتخبارات ”الجنرال 
توفيق“، بواســـطة الجبهـــة الاجتماعية 

المركبة في منطقة ميزاب.

تمسك بالهوية الوطنية

يبقى فخـــار، حســـب رأي الكثيرين، 
مـــن الناشـــطين المتشـــددين في مســـألة 
الهويـــة الوطنيـــة، وأحـــد المقربـــين في 
الطرح من أفكار حركة استقلال القبائل، 
بمنطقة القبائل في شـــمال البلاد، والتي 
يقودها فرحات مهني، حيث شكل ظهوره 
وتصريحاته معه مادة دســـمة للأوساط 
التي تُبْدي حساســـية تجاه الاســـتقرار 

والوحدة الوطنية للبلاد.
ولـــو أن الخـــلاف يبـــدو جليـــا بين 
الطرفـــين، حيـــث يتبنـــى مهنـــي الخط 
العلمانـــي الفرانكفوني غير الإســـلامي 
والعروبي، ويعتبر الدولة 
احتـــلالا  الجزائريـــة 
لأجل  ويناضل  لبلـــده، 
بالتعـــاون  اســـتقلاله 
في  تدخـــل  قـــوى  مـــع 
خانة العـــداء التاريخي 
كإســـرائيل  للجزائـــر 
وفرنســـا، بينمـــا يعتبر 
أقلية  ”الميـــزاب“  فخـــار 
مـــن  للقمـــع  تتعـــرض 
لأســـباب  الســـلطة  طرف 
الهوية والمذهب، ولم تُنقل 
عنـــه النزعة الاســـتقلالية 
أو معاداة الدين الإسلامي.
الحقوقيين  انتقـــادات 
للظـــروف  والسياســـيين 
فخار  فيهـــا  توفـــي  التـــي 
القمعيـــة  وللممارســـات 
السلطة  طرف  من  الممارسة 
ضد الناشطين والمناضلين، 
تزيـــد مـــن ضعـــف حجتها 
أمام الـــرأي العام، ممـــا يفتح 
المجـــال لأن تتحـــول الحادثة إلـــى فتيل 
غضب سياســـي واجتماعي فـــي البلاد، 
لاسيما في ظل الشهادات المتطابقة حول 
تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

وتجلى ذلك في الشكوك التي أثارها 
رفيقـــه دبـــوز، الذي قال فـــي تصريحات 
صحافية ”أخبرني عوف الحاج إبراهيم 
(زميل فخار في السجن) أن الممرضات لم 
يقمـــن بإدارة العلاج بشـــكل منتظم، مما 
يشكل جريمة عدم مســـاعدة شخص في 

خطر“.

صدمة 

كان آخـــر ظهور لفخـــار، قبل أن يتم 
توقيفـــه وإحالتـــه على الســـجن المؤقت 
في مدينة غرداية، في نهاية شـــهر مارس 
الماضي، في ذروة تصاعد وتيرة الحراك 
الشـــعبي، حيث أدلى بتصريح صحافي 
نقل في تســـجيل على صفحته الرسمية، 
عبـــر فيـــه عـــن ”امتعاضه من سياســـة 
الكيل بمكيالين ضـــد المزابيين، من طرف 
الســـلطات الإداريـــة والقضائيـــة لولاية 

غرداية“.

ونتيجـــة لهـــذا الحـــوار تم اعتقاله 
وتحديـــد مجموعـــة من ســـبعة متهمين، 
منهـــم محاميـــه دبـــوز، والنقابـــي حاج 
إبراهيـــم عوف وآخرون، وجهت لهم تهم 
خطيرة وصلـــت إلى 14 تهمة، فقط لأنهم 
أبـــدوا رأيهم في محاكمـــة خياط إدريس 
وتشـــعبت نورالديـــن اللذيـــن تم الحكم 
عليهما بعشـــر سنوات حبسا نافذا، رغم 

براءتهما من تهم القتل الملفقة لهم.
وواجـــه فخـــار ظروفـــا عصيبة قبل 
وفاتـــه، فبمجرد اعتقاله دخل الراحل في 
إضراب عن الطعام، وعانى داخل ســـجن 
غرداية لمدة عشرة أيام، لينقل بعدها إلى 
المستشفى، وهنالك بقي في حجرة قذرة، 
ورفض الأطباء الاســـتماع إليه، وإجراء 
التحاليل الطبيـــة التي كان يطالبهم بها 
بحكم كونـــه طبيبا، إلـــى أن أغمي عليه 
ونُقل إلى قســـم الإنعـــاش، وبعدها إلى 
مستشـــفى فرانس فانون بالبليدة، حيث 

توفي مباشرة بعد وصوله.
أمـــا نورالديـــن بنـــي ســـعد، رئيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان في الجزائر، فقد اتهم السلطة 
بشكل مباشـــر والتي كان يتوجب عليها 
أن تحافظ على حياة فخار داخل السجن. 
وقـــال في حـــوار مـــع جريـــدة ”الوطن“ 
الناطقة باللغة الفرنســـية إن ”مسؤولية 
وفـــاة فخار تقـــع على عاتق الســـلطات 
الجزائرية بشـــكل كامـــل. هي التي يجب 
أن تحافظ على حق أساســـي للمواطنين 

وهو حقهم في العيش والحياة“.

وحمّل حـــزب العمال الـــذي تتزعمه 
لويزة حنون التي تقبع حاليا في السجن 
بالبليـــدة، النظام الجزائري مســـؤولية 
وفاة فخـــار. وفي بيـــان صحافي، أكدت 
الأمانة العامـــة للمكتب السياســـي أن“ 
اعتقـــال ووفاة فخـــار أمر غريـــب وغير 
مقبول“. بينما دعا علي بن فليس رئيس 
حزب الطلائع والحريـــات المعارض إلى 
”كشـــف الأســـباب الحقيقية التـــي أدت 
إلى وفـــاة فخار وعرضها بكل شـــفافية 
أمـــام الـــرأي العـــام”، مثنيا فـــي الوقت 
نفســـه  على ”رجل القناعات الذي كرس 
حياته خدمة ودفاعا عن الحريات”. وفي 
باريـــس، نظـــم الجزائريـــون تجمعا في 
ساحة الجمهورية تكريما للمناضل فخار 
وأشـــعلوا الشـــموع إضافة إلى الوقوف 
دقيقة صمـــت على روحه التي يبدو أنها 

ستبقى تقض مضجع السلطة.

صابر بليدي

[  فرحــــات مهنــــي يتبنى الخط الفرانكفوني، وينظر إلى الدولة الجزائرية كاحتلال لبلده، بينما يعتبر فخار ”الميزاب“ أقلية تتعرض 
للقمع من طرف السلطة لأسباب الهوية والمذهب.

[ الرحيل المريب لفخار، يتحول اليوم إلى محطة فارقة في مســــار الناشــــطين القابعين في السجون؛ فإلى جانبه يقبع زميلان آخران 
في سجن غرداية لأسباب مماثلة، وفي غليزان ومعسكر ومدن عديدة العشرات من سجناء الرأي.

موت فخار، حسب كثيرين، 

سوف يبقى وصمة عار تلاحق 

سلطات البلاد، وهي تواجه 

ثورة شعبية غاضبة، فقد كانت 

في غنى عن ارتكاب مثل هذه 

الحماقة السياسية. وقد يكون 

رحيله فتيلا إضافيا في وقود أزمة 

البلاد.

السلطة لم يكن أمامها إلا 

المبادرة بفتح تحقيق معمق 

في ظروف وملابسات الناشط 

الحقوقي، لاحتواء الغضب 

المتصاعد في المدينة، ولدى 

أتباع المذهب الميزابي في عموم 

البلاد، في مؤشر ينذر بانزلاق 

اجتماعي خطر

لا ب الحاج غرمول، وكتب عليها 
كلفته لبوتفليقة“،  الخامســـة 
شهر سجنا نافذا وغرامة مالية،
قضـــي عقوبته رغـــم كل الذي
ويحـــدث في الجزائر بســـبب

الرئاسية المذكورة.

 عرقي وطائفي

من الغاضبين  أصابـــع  جـــه 
النضال لرمـــز  المأســـاوية   
طقة ميـــزاب، الاتهـــام إلى 
والأمنيـــة  الإداريـــة  طات 
ئيـــة المحلية، التي مارســـت
ياســـيا وحقوقيـــا في حق
غرداية،  والناشـــطين فـــي
وراء تصفيـــة حســـابات
 وعرقية، وظفت لســـنوات
بة لي الـــذراع بين أجنحة

المركزية.
ار الطبيب كرّس حياته
عن هوية وشخصية

غرداية، يين الأمازيغ في
ي صراعات مستميتة

ز السلطة المحلية، وكان 
مرة يجد نفسه وراء

ن مكبلا بعشرات 
لخطيرة، خاصة

نوات التي انزلق 
وضع الاجتماعي

ة، وتحول
جهات
ين أتباع
ين الإباضي

”غي ”، 

”العربي“. ي

سيون 
زائر

نة

وساد 
دى هؤلاء على

لدى  الثابــــت  فــــإن 

المنطقة،  العارفين بخبايا الصراع في
أن أيادي في السلطة المركزية، كانت 
تعمل على تأجيــــج الصراع الطائفي

في المدينة بين الأمازيغ والعرب.
ويذكـــر شـــهود عيـــان أن أحداث
العنف كانت مبرمجـــة في غرداية خلال
الســـنوات الماضية، ففيما يفترق الأعيان
وعقلاء المذهبين على الصلح والتوافق في
المســـاء، تعود أعمال العنف والمواجهات
في الصباح الموالـــي، بإيعاز مركزي
حكوميـــة هيئـــات  وتنفيـــذ 

محلية.
ويضيف هؤلاء ”خطاب
السلطة آنذاك كان
محرضا ومستفزا“،
حيث كثيرا ما وجه
مسؤولون في السلطة
اتهامات العمالة
لجهات أجنبية إلى
النشطاء وعلى
رأسهم كمال
الدين فخار،
ونُسبت الأحداث
ر ي

إلى قوى

و

ط
ال
عن
أو

وال
الت
ولل
المم
ضد
تزي
أمام ال
المجـــال لأن تتح
غضب سياســـي
لاسيما في ظل ا
تدهور وضع حق
وتجلى ذلك
رفيقـــه دبـــوز، ا
صحافية ”أخبرن
(زميل فخار في
يقمـــن بإدارة الع
يشكل جريمة عد

خطر“.

صدمة 

كان آخـــر ظ
توقيفـــه وإحالت
في مدينة غرداية
الماضي، في ذرو
الشـــعبي، حيث
نقل في تســـجيل
عبـــر فيـــه عـــن
الكيل بمكيالين ض
الســـلطات الإدار

غرداية“.
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  دمشــق – غابرييل غارســـيا ماركيز، 
الأديب الكولومبي الشهير، (1927-2014)، 
هو مهندس ما يســـمى برواية ”الواقعية 
الســـحرية“، وقد كتب روايته ”الحب في 
ونشرت أول مرة في العام  زمن الكوليرا“ 
1985، لكي يتحدث عن العشاق ويروي ما 

يتركونه في الحياة.
فـــي الرواية التي تـــدور أحداثها في 
مـــا بين عـــام 1890 وحتـــى 1930، يتناول 
ماركيـــز حيـــاة مجموعة من الأشـــخاص 
الذين عصفت بهـــم أنواء الحياة، وفرقت 
طرقهم وحطمت آمالهم، لكنهم بواســـطة 

الحب استطاعوا مجددا أن يعودوا.
ففـــي قريـــة صغيـــرة، يعيـــش عامل 
التلغراف البسيط فلورينتينو أريثا الذي 
يحب الحســـناء المراهقـــة فيرمينا داثا، 
ويتفقـــان على أن يتزوجـــا، لكنها تتزوج 
مـــن طبيب شـــهير وغني، هـــو جوفينال 
أوربينو، وينكســـر حب الشـــاب اليافع، 
لكنه لا يمـــوت حبه، فيعيـــش في صدره 
ما يقارب الخمسين عاما، كان خلالها قد 
صار ثريا ومتنفذا، وفي يوم وفاة زوجها 
يرتكـــب خطأ جســـيما، فيعـــرض عليها 
حبه، فتطرده، ولكنه مجددا لا يفقد الأمل، 
فيبدأ بالتقرب إليها، وتقبله صديقا قريبا 

يحمل معها ذكريات مجنونة.

وبشـــكل عميق وهادئ، يدخل مجددا 
في حياتها، فيدعوها إلى قضاء يوم معه 
على متن ســـفينة يملكهـــا في النهر الذي 
يمر من القريـــة، فتقبل، وهناك يقدم على 
مغامرتـــه بحيث يســـتبعد النـــاس التي 
عليها بداعـــي أن فيها مـــرض الكوليرا، 
فيهـــرب الجميع ويبقى مـــع حبيبته في 
الســـفينة وكأنها الحضن الذي جمعهما 

بعد فراق.

وفي ســـوريا كان للدراما نصيب في 
تنـــاول هـــذه الروايـــة الشـــهيرة، لتكون 
عملا قدم عبر المؤسســـة العامة للإنتاج 
التلفزيونـــي والإذاعي (حكومية)، باســـم 
”أثر الفراشـــة“ عن سيناريو كتبه محمود 
عبدالكريـــم وأخرجـــه زهير قنـــوع، وهو 
الاسم ذاته الذي قدمه الشاعر الفلسطيني 
الراحـــل محمـــود درويش قبل ســـنوات 

كعنوان لديوان شعري.
المسلســـل  الفراشـــة“،  ”أثـــر  فـــي 
التلفزيونـــي الســـوري، يحـــاول مخرجه 
زهيـــر أحمـــد قنـــوع أن يقـــدم عملا عن 
الحـــب، عن النســـاء اللواتـــي عانين من 
الظلـــم والقســـوة اللذين تســـبب فيهما 
الرجـــل للمـــرأة عبر الجغرافيـــا والزمن، 

فهو يرى ”أن الحب طاقة يجب أن نعتني 
بها ونحافظ عليهـــا، ونعزز وجودها في 
حياتنا الراهنـــة، لكي تصبح حياتنا أقل 
بشـــاعة، فالحب هو ديدن الحياة، وزادنا 
للغد الذي نروم الوصول إليه بكل طاقتنا 
علـــى الحلم، عندما عرض عليّ النص من 
قبل إدارة المؤسســـة، وجدت فيه فرصة 
للتميـــز والتحليـــق بعيـــدا عـــن العنف 
والبشـــاعة، أعتقـــد أن أثر الفراشـــة، هو 
تحفيز لمساحة الحب في دواخلنا، وهي 
المساحة التي تلزمنا لنبقى مقاومين لكل 
هذا العبث الذي يحيط بنا من كل جانب“.

وعن خيـــار وجود هكذا عمل في هذه 
الفتـــرة وما يريد الوصول إلى تبليغه من 
خلاله، فـــي زمن يغلي بالأحداث الخطرة، 

يقـــول قنـــوع ”أريـــد أن أكون ســـببا في 
الارتقـــاء بحياة الناس، وهـــذا أمر يلزمه 
حيوات عديدة، وليس حياة واحدة ، لكي 
يستطيع الإنســـان تحقيق جزء من رؤاه 
وأحلامـــه في الحيـــاة، أتمنـــى أن أكون 
فاعلا حقا في مجتمعي الذي أنتمي إليه، 
وأحـــاول تقديم بعض الأفـــكار التي أرى 
أنها تهم الجمهـــور العام وتتقدم به ولو 

خطوة واحدة إلى الأمام“.
ولا يبـــدو زهيـــر أحمد قنـــوع، وهو 
ابن بيت فنـــي عريق في ســـوريا، خائفا 
من الجدل الذي ســـيفرزه ارتباط اســـمه 
باســـم روائي عالمي شهير مثل غابرييل 
غارســـيا ماركيز، صاحب القامة الكبيرة 
والعالية في ســـماء الأدب العالمي، وهو 
يـــرى أن ”ماركيـــز وغيره من الأســـاطير 
الأدبية، يشكلون ضمانة لوجود موضوع 
إنســـاني عام، يتناســـب مع كل الشعوب 
في العالم، فالاتكاء على الروائيين الكبار 
ضمانة لنـــص متين بمضمون إنســـاني 
عميق، النص أخذ مـــن الرواية الخطوط 
العريضـــة لها، وعلى التـــوازي مع قصة 
الحب الأساسية في العمل أوجدنا العديد 
من قصص الحب المضافة التي رســـمت 

ملامح جديدة للرواية“.
بالصيغـــة  قُـــدّم  الفراشـــة“  و“أثـــر 
الســـورية، وهو المكون من ثلاثين حلقة، 
شـــارك فيها نجوم ســـوريون مشهورون، 
كما شـــكل وجـــود الفنـــان اللبناني بيير 
داغر حدثـــا فنيا هاما لمـــا يتمتع به من 
مكانة خاصة في الدراما والفن الســـوري 
عبـــر مشـــاركاته فيهـــا منذ مـــا يزيد عن 
العشـــرين عاما، وهو الذي قدّم في العمل 
شـــخصية فؤاد العاشـــق الذي دافع عن 
حبـــه مدة تقـــارب الأربعين عامـــا، وكان 
إحدى ثلاث شـــخصيات من دعائم العمل 

الأساسية، والتي أداها كل من عبدالهادي 
الصباغ في دور الطبيب وسمر سامي في 

دور الحبيبة الأزلية لفؤاد.

وقـــد جرت أحداث العمـــل المفترضة 
منذ بداية ثمانيات القرن العشرين وصولا 
إلـــى يومنـــا الراهن، وقدّم الشـــخصيات 
الثلاث الرئيســـية في العمـــل الممثلون 
طارق صبـــاغ ولين غرة وياســـر البحر، 
وفي مرحلـــة الكبر عبدالهـــادي الصباغ 
وســـمر ســـامي وبيير داغر، كذلك وجدت 
في العمل شـــخصيات موازيـــة جمعتها 
قصص الحـــب والنزاعات، فهنالك الفنان 
التشـــكيلي علاء قاسم الذي يعيش حياة 
هادئة مع زوجته الفنانة السورية روبين 
عيسى حتى تعصف بهما دوامات مرض 

الزوجة قتقلب حياتهما جحيما.
كمـــا عرض العمل قصـــة حب تنتهي 
بحرب شرسة بين طرفيها وهما الممثلان 
ســـيف ســـبيعي ونورا رحال، حيث قدّما 
قصـــة الحـــب التـــي جمعتهمـــا وأثمرت 
طفلة، تلتها العديد مـــن المنعرجات إلى 
حـــد وصولهما إلى حرب شرســـة في ما 

بينهما للتنازع على المال والطفلة معا.
وشـــارك في العمل إضافة إلى كل من 
سبق؛ كلّ من محمد قنوع، سهيل جباعي، 

مرح جبر، يوسف المقبل وآخرون.

ماركيز يظهر في الدراما السورية عبر مسلسل {أثر الفراشة}

المسلسل يقدم عملا عن 

الحب، وعن النساء اللواتي 

عانين من الظلم الذي 

تسبب فيه الرجل للمرأة 

عبر الجغرافيا والزمن

  عـــرف المسلســـل الكويتي الرمضاني 
”دفعـــة القاهـــرة“ العديد مـــن الانتقادات 
منـــذ بث حلقاتـــه الأولى، حيـــث قيل أنه 
قد تم اقتباس أحداثـــه من رواية الكاتب 
الســـعودي الراحل غازي القصبي ”شقة 
الحرية“ وهـــو ما نفاه صناع العمل، كما 
استبعده كثيرون لما بين الرواية والعمل 

من اختلاف كبير.
وعاب البعض الآخر أعلى المسلســـل 
أيضـــا اعتماده على قصـــص الحب بين 
الطلبة المرســـلون للدراسة، معتبرين أنه 
أمر منـــاف للمنطـــق والحقائـــق أيضا، 
حتى أن بعض وســـائل الإعلام ســـلطت 
الضـــوء على تصريحات بعض المبتعثين 
الكويتيين في فترة الخمســـينات والذين 
تبرأوا بدورهم من المسلسل معتبرين أنه 

يسيء إليهم.

تنويه للتوضيح

لكـــن دعونا ننظـــر إلى الأمـــر بعيدا 
عن هـــذه المزايدات الإعلاميـــة والأخبار 
المستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، 
فالمسلســـل يقـــدم حالـــة مشـــهدية غير 

مسبوقة في الدراما الخليجية.

العمـــل يعتمـــد في المقـــام الأول على 
الصـــورة وتنطلـــق حبكتهـــا مـــن وحي 
الخيـــال، وهـــو ليـــس عمـــلا توثيقيا أو 
تأريخيـــا لأحداث بعينها مـــا يدفعنا إلى 
مقارنـــة ما جـــاء في المسلســـل بالوقائع 
الحقيقية، وإذا ما نظرنا إلى العمل على 
هذا النحو يمكننا أن نقف على جمالياته 
البصريـــة بـــلا شـــك. ومسلســـل ”دفعة 
القاهرة“ من إخـــراج علي العلي وتأليف 

الكاتبة هبة مشاري حمادة، وتشارك فيه 
نخبة متنوعة من الفنانين الشباب بينهم 
بشـــار الشـــطي، وفاطمة الصفـــي، ونور 
الغندور، وحمد إشكناني، وخالد الشاعر، 
ونور الشيخ، ولولوة الملا، ومهند حمدي 
ومرام البلوشـــي، كما يشارك فيه فنانون 
من مصـــر بينهم رانيا منصـــور ونرمين 
ماهـــر، ومن ضيوف الشـــرف تطل علينا 
كل من انتصار الشراح وفاطمة الحسني.

ويبدو أن صناع العمل كانوا مدركين 
لما هم مقدمون عليه من هجوم، فاستبقوا 
كل ذلـــك بتنويـــه مقتضب فـــي بداية كل 
حلقة يشـــير إلـــى أن المسلســـل لا يصح 

التعامل معه كعمل تاريخي أو توثيقي.
ويقول التنويه ”هـــذا العمل الدرامي 
بـــريء مـــن الواقـــع منـــذ أول دقيقة في 
حلقتـــه الأولى إلى آخـــر دقيقة في حلقته 
الأخيـــرة“، ولـــم يشـــر إلى الدولـــة التي 
انطلقت منها دفعـــات الطالبات والطلبة، 
ولا تشـــير جنســـياتهم إلى دولة بعينها، 
وكل أحداث العمـــل وحواراته وتفاصيله 

متخيلة بالكامل.
ويضيف التنويه ”نرجـــو ألاّ تتحمل 
الشخصيات في العمل ما يفوق حضورها 
الدرامي المتخيل فحسب، هذا العمل ليس 
عمـــلا توثيقيا، ولا يمكن اعتماده كمرجع 
ولا يعبر عن أي سيرة ذاتية، ولقد اتخذنا 
مـــن المحروســـة مصر أم الدنيـــا حاضنة 
جغرافيـــة للعمل، لأنها كانـــت وما زالت 
منـــارة للجمـــال والفن والحـــب والعلم، 
ولأننا رغبنا بشدة في أن نصدر نموذجا 

بصريا غنيا ومختلفا قوميا وعربيا“.
الجزئية التي يتضمنها البيان والتي 
تنفي انتماء الأحداث إلى دولة أو جنسية 
بعينها تبدو مجافية للتفاصيل والأحداث 
الدرامية في المسلســـل، هـــذه التفاصيل 
التي تشـــير فـــي مواضع عـــدة إلى دولة 
الكويت، نستطيع أن نلمح ذلك في عادات 
الطلبة ولهجاتهم، وذكرياتهم المشـــتركة، 
وغيرها مـــن التفاصيل الأخرى، ولم يكن 
هناك داع إلى تلك الإشـــارة في وجود ما 

ينفيها داخل العمل.
الجوانب الأخرى التي جرى التنويه 
بهـــا فـــي ذلك البيـــان لا غبـــار عليها في 
الحقيقـــة، فهي من الأمور المشـــروعة في 
عمـــل درامي كهذا يعتمد علـــى الصورة، 
ويقدم حبكة بصرية مميزة ومختلفة عما 

نشاهده في الدراما الخليجية.

وفي هذا المسلســـل نرى للمرة الأولى 
عمـــلا دراميـــا خليجيا يحلـــق بعيدا عن 
أجـــواء الخليـــج ليغـــوص عميقـــا فـــي 
تفاصيـــل مجتمع آخـــر، أو ربمـــا ثقافة 
مختلفـــة أيضا، ليس هـــذا فقط، بل يعود 
بنا العمل عشـــرات السنوات إلى الوراء، 
ليأخذنا معه إلى قاهرة الخمسينات بكل 
ما كانت تمثله تلك المدينة وقتها من رمزية 
مرتبطة بالمد القومي في عهد عبدالناصر، 
أو بالفـــن الذي اجتمع حوله أبناء الوطن 
العربـــي من المحيـــط إلى الخليـــج، إنها 
هـــذه  وعبدالحليـــم،  كلثـــوم  أم  قاهـــرة 
المدينة العامرة بدور الســـينما والمسارح 

والكازينوهات والشوارع التي لا تنام.

القاهرة والناس

نحن هنا أمـــام حالة من الحنين لهذا 
الزمن الذي يعنّ للبعض وصفه بـ“الزمن 
الجميل“، ولعل جمالياته تلك مرتبطة إلى 
حد كبير بكل هذا الحشـــد من التفاصيل 
والنماذج  الملهمة  والذكريـــات  التاريخية 

والرمـــوز الفنيـــة والأدبية والسياســـية.
فهـــل اســـتطاع المسلســـل أن ينقلنا إلى 

قاهرة الخمسينات بالفعل؟
إذا ما تغاضينا عن التفاصيل والهنات 
الصغيـــرة التي تضمنهـــا العمل، كتوقيت 
ظهور البث التلفزيوني مثلا، والذي صوّره 
المسلســـل كأحد مظاهر المدنيـــة القاهرية، 
رغـــم تأخر ظهوره عن تلـــك الحقبة، حيث 
انطلق البـــث التلفزيوني المصري تحديدا 
في بدايـــة الســـتينات، نقول إننـــا إذا ما 
تغاضينـــا عن مثل هـــذه التفاصيل -وهي 
قليلة بالمناســـبة- نجد أن المسلســـل يقدّم 
لنا صورة جمالية ودرامية مبهرة للمدينة، 
ربما تكون هي نفســـها الصورة المرتسمة 
فـــي أذهـــان الكثيريـــن ممن عايشـــوا تلك 
المرحلة أو لم يعايشـــوها، لكنها تشـــكلت 
في وعيهـــم بتأثير الســـينما، ربمـــا لذلك 
اعتمد المسلسل على تلك الصورة الذهنية 

كمرجعية بصرية وثقافية.
القاهــــرة“  ”دُفعــــة  مسلســــل  ويبــــدأ 
بترشــــيح دائرة المعارف في دولة خليجية 
لبعض الفتيات والشــــباب من أجل إكمال 

تعليمهم في القاهــــرة، يأتي الطلبة الذين 
ينتمون إلى مستويات اقتصادية وثقافية 
مختلفة إلــــى المدينة الكبيــــرة التي كانوا 
يرســــمون لها صورة بديعة فــــي خيالهم، 
صــــورة لهــــا علاقــــة بنجمــــات الســــينما 
وصوت أم كلثــــوم وعبدالحليم، فيصطدم 
بعضهــــم بالواقــــع، بينمــــا يظــــل آخرون 

مستسلمين لخيالاتهم.
صــــوت عبدالحليــــم وأم كلثــــوم جزء 
أساســــي مــــن المشــــهد، فهمــــا حاضــــران 
بصوتيهما وهيئتيهما أيضا، ففي الحلقة 
الأولــــى يقتحم أحــــد أفــــراد البعثة (مهند 
حمدي) بيت أم كلثوم حاملا آلة العود من 
أجل أن يســــمعها عزفه، فيمسك به حراس 
البيــــت، وتأتــــي أم كلثوم لتنقــــذه من بين 
أيديهم، وتســــتمع إلى عزفه على الآلة، ثم 
تســــارع بإخباره بكل صراحة أنه لا يمتلك 
الموهبــــة، وتنصحه بــــأن يهتم بدروســــه 
أفضــــل، وهو مــــا ينعكس علــــى تفاصيل 

حياته اللاحقة.
العلاقات بين أفراد البعثة من الفتيات 
والشـــباب تكتنفها قصص حـــب وغيرة 

وعلاقات معقدة مـــع المدينة، التي تحمل 
مخاضـــا لعصر جديـــد، يتفاعـــل الطلبة 
هنا مـــع الأحـــداث الكبـــرى كتأميم قناة 
الســـويس، والعدوان الثلاثي على مصر، 
وبين هذا وذاك تستمر جماليات الصورة 
فـــي الاحتفاظ بأكبـــر قدر من التناســـق 
التنويه  ويجـــدر  والإخراجي،  البصـــري 
هنـــا بالملابـــس التـــي تم انتقاؤها جيدا 
لتتناســـب مع تلـــك الفتـــرة، وغيرها من 
التظاهرات  كمشـــاهد  الأخرى  التفاصيل 

الجامعية مثلا.
والبطولـــة هنـــا جماعية فـــي المقام 
الأول، كمـــا أن الحـــوار والكلمات نجحا 
في استعارة قاموس تلك الفترة أو اقتربا 
منه إلى حد مقبول، ومن بين الشخصيات 
اللافتة في المسلســـل شـــخصية الشـــاب 
الأعمى التـــي يؤديها ببراعة الفنان حمد 
إشـــكناني، وكذلك الفنانة الشـــابة لولوة 
الملا فـــي دور نزهة، كما أجـــادت الفنانة 
الجميلة نور الغندور القيام بشخصيتين 
متناقضتـــين، همـــا الشـــقيقتين التـــوأم 

سبيكة وإقبال.

فعة القاهرة} نوستالجيا بصرية تحلق بعيدا
ُ

{د
مسلسل كويتي تنطلق أحداثه من وحي الخيال المستلهم من الماضي لتثير الجدل في الحاضر

لم يســــــلم المسلســــــل الكويتي ”دفعة القاهرة“ من الهجوم عليه منذ انطلاق 
أولى حلقاته خلال شهر رمضان، واتخذ هذا الهجوم على المسلسل صورا 
مختلفة، إذ ســــــلط البعض الضوء على التفاصيل الصغيرة، وهناك من راح 

ينبش في وقائع التاريخ حيث رأى في المسلسل تحريفا متعمدا لها.

عبر سنوات، كان صاحب رواية ”الحب في زمن الكوليرا“ الأديب الكولومبي 
الراحل غابرييل غارســــــيا ماركيز غير مرتاح لطلب بعض صناع السينما 
بتحويلها إلى فيلم سينمائي حمل العنوان نفسه، لكنه في نهاية الأمر وافق، 

وخرج الفيلم الذي لم يلق الكثير من النجاح وحاز على تقييمات عادية.

عع وو يي ببشش يي

ناهد خزام
كاتبة مصرية

عمل بعيد عن التوثيق التاريخي

صوت عبدالحليم وأم كلثوم 

جزء من مشهد المسلسل، 

فهما حاضران بصوتيهما 

وهيئتيهما كمثال عن قاهرة 

الخمسينات

للفراشات آثار لا تمحوها الذاكرة

نضال قوشحة
كاتب سوري
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  تــل أبيــب – خـــلال موســـمه الثالـــث 
يخوض مسلســـل ”فوضـــى“ التلفزيوني 
الإســـرائيلي، الذي ذاع صيته على شبكة 
نتفليكس، أكثر في الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، من خـــلال تصويره لعملاء 
بأنهم فلســـطينيون  يتظاهرون  ســـريين 

لملاحقة عناصر حماس.
وصـــورت معظم أحداث الموســـمين 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  والثانـــي  الأول 
المحتلـــة. وفي الموســـم الثالـــث، صور 
الكاتبـــان آفي اســـخاروف وليئـــور راز 
معظم مشـــاهده على أنهـــا في قطاع غزة 
الـــذي تحكمه حركة المقاومة الإســـلامية 

حماس.
وقال راز الذي لعب دور الشـــخصية 
الرئيســـية المعذبـــة فـــي المسلســـل في 
تصريـــح لـــه إن التصويـــر كان في جزء 
منه داخل محطة كهرباء يكســـوها الغبار 
والدخـــان تحت الأرض بتـــل أبيب، جرى 

تجهيزهـــا لتبـــدو كأنهـــا شـــبكة أنفاق 
ومخابـــئ لحماس، وهـــذا ما أضاف جوا 

أكثر عمقا وإثارة.
وحظـــي المسلســـل، الذي صـــدر له 
بإشـــادة  والعربيـــة،  بالعبريـــة  نصـــان 
دولية لواقعيتـــه الجريئة؛ حيث اختارته 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز ضمـــن أفضل 
العروض فـــي 2017، بينما لقي انتقادات 
من ناشـــطين فلســـطينيين وصفوه بأنه 

دعاية لإسرائيل.
وكلمـــة فوضى هي شـــفرة بين أفراد 
العمليـــات الخاصة تشـــير إلى أي عملية 

تخرج عن مسارها.
ويقر اســـخاروف وراز بأنهما تطرقا 
إلى الصراع من وجهة النظر الإسرائيلية. 
وقال اســـخاروف ”في نهاية الأمر، وبما 
أن ليئور وأنا، كلانا يهودي وإســـرائيلي 
وصهيوني فـــلا يمكن أن نكون منصفين. 

هذا ليس سردا مشتركا للأحداث“.

ومع ذلك، يقول الاثنان إن المسلســـل 
نجح لأن الشـــخصيات الفلســـطينية لها 
صفات رئيســـية خفية ومعقـــدة، معربين 
عن أملهما في أن يستمتع الفلسطينيون 

أيضا بمشاهدة المسلسل.
وقـــال راز ”نريـــد أن ندفع الناس إلى 
مشـــاهدة هـــذه القصـــة والحبكـــة التي 
نكتبها. نحن لا نسعى إلى تغيير العالم. 
بوســـعنا الســـعي فقط لدفـــع الناس إلى 
الحديث مـــع بعضهم البعض والســـعي 

لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل“.
ودعـــا بعـــض النشـــطاء المؤيديـــن 
للفلســـطينيين إلـــى مقاطعـــة نتفليكس 
بسبب بثها المسلســـل. وجاء في تعليق 
علـــى موقـــع فايـــس الصـــادر بالعربية 
”المسلســـل لـــم تتـــم كتابتـــه مـــن قبـــل 
شـــخصين أوروبييـــن أو أميركييـــن أو 
أفارقة، كتبوا مسلسلا حول ما درسوه أو 
اكتشفوه عن فلسطين. المسلسل مكتوب 

من قبل ‘الجناة‘ أو المجرمين أنفسهم“.
لكن ياســـمين ســـرحان، وهـــي كاتبة 
فلســـطينية فـــي لنـــدن، أكدت فـــي مجلة 
”ذي أتلانتـــك“ أنها لم تقـــدر على التوقف 
عن المشـــاهدة حتى أنهـــا ”اضطرت إلى 
الصراخ في بعض الأحيان أمام الشاشة“.

«فوضى».. مسلسل إسرائيلي يثير الجدل

{زنقة الريح} طريق الليبيين للهروب من الحرب إلى التاريخ

عمل درامي يستعيد تاريخ ليبيا واللحمة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب

  طرابلــس – يحاكـــي مسلســـل ”زنقة 
بقالب الدرامـــا التاريخية، حقبة  الريح“ 
وصايـــة بريطانيا التي كانـــت مفروضة 
علـــى طرابلـــس الليبية قبـــل أكثر من 70 
عامـــا، مداعبا شـــغف الليبيـــين وولعهم 
بحقبة فاصلة في تاريخ بلادهم الحديث، 
بعيدا عن كابوس الحـــرب الدائرة اليوم 

جنوب العاصمة.
ويعـــد المسلســـل مـــن الأعمـــال غير 
المألوفة في ليبيا حيث عرض خلال شهر 
رمضان، ونال استحســـان طيف واســـع 
مـــن الليبيين وأثـــار ضجة عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.

المسلسل عبارة عن دراما من عشرين 
حلقـــة، تـــدور أحداثهـــا حول الســـكان 
الطرابلســـيين عام 1945، وتبرز معاناتهم 
في ظـــل حكـــم بريطانيـــا عقـــب هزيمة 
إيطاليا في الحـــرب العالمية الثانية. كما 
يســـلط الضوء على الحيـــاة الاجتماعية 
آنذاك، والعـــادات والتقاليـــد التي كانت 
ســـائدة بـــين جميـــع مكونـــات المجتمع 
خصوصا  والأعـــراق،  الأديـــان  بمختلف 

العلاقة بين العرب واليهود.
يقول مخرج المسلســـل الليبي أسامة 
رزق الذي له ســـجل أعمال درامية حافل 
منذ أكثر من 15 عاما، إن مسلســـل ”زنقة 
الريـــح ناقـــض صـــورة نمطيـــة للدراما 
الليبيـــة التي لـــم تهتم عـــادة بمثل هذه 

الأعمـــال ذات الطابع التاريخي العميق“. 
وشـــارك في المسلسل 150 ممثلا معظمهم 
ليبيـــون، مع آخرين من تونس. وهو عمل 
ضخم الإنتاج، وتطلب عملا واســـتقصاء 

مضنيين قبل تنفيذه.
وطـــردت قـــوات الحلفـــاء فـــي العام 
1943 الجنـــود الألمـــان والإيطاليـــين مـــن 
ليبيا، ووقعـــت طرابلس تحت حكم إدارة 
عســـكرية بريطانية، حتى استقلال ليبيا 

عام 1951.
ويروي رزق كيفية تبلور فكرة العمل 
ومراحـــل إنتاجـــه، فيقـــول ”قبـــل عامين 
تقريبا تواصـــل معي الفنان الليبي حاتم 
الكور، وعرض علي نصـــا للكاتب الكبير 
عبدالرحمن حقيـــق كتبه عام 2008. وبعد 
قراءتـــه، تحمســـت كثيـــرا خصوصا أن 
حلمي كان إخراج مسلسل تاريخي يروي 

حقبة طرابلس القديمة“.
ويضيـــف ”بعـــد تحقيـــق تاريخـــي 
وتجهيـــز واختيـــار فريق العمـــل، بدأنا 
نهايـــة العـــام الماضي تصوير المسلســـل 
في تونـــس، وتمّ الانتهاء منـــه في أبريل 

الماضي“.
وعن أسباب اختيار تونس للتصوير، 
يقول ”للأســـف، حتى لو توافرت ظروف 
أمنيـــة لإنتاج مثل هذا العمـــل في ليبيا، 
فـــإن المدينة القديمـــة (فـــي طرابلس) لا 
تصلح في الوقت الراهن للتصوير، نظرا 
إلى التشـــوّه البصري النـــاتج عن البناء 
العمراني الحديث الـــذي طمس معالمها. 
لذلك تمّ اختيار تونـــس لتقارب معمارها 

القديم من معمار طرابلس“.
وأنتجت المسلسل شركة إنتاج محلية 
لصالح قناة ”الســـلام“ الليبية الخاصة، 
وكلّف الإنتاج ملايين الدينارات، بحسب 

مخرج العمل.
تعـــدّى الثناء والإشـــادة الواســـعة 
بالعمـــل الدرامي ”زنقة الريح“ أوســـاط 

الليبيـــين إلـــى أوســـاط عربيـــة وحتى 
دبلوماسية؛ فقد نشر السفير البريطاني 
في ليبيـــا مارتن رينولـــد تغريدات عبر 
حســـابه على تويتر أكد فيها استمتاعه 

بمشاهدة مسلسل ”زنقة الريح“. 
وأشـــار الســـفير البريطاني إلى أن 
”العمـــل يقدم نبذة شـــيقة عـــن التاريخ 

والثقافة الليبيّين“.
وأكـــد الصحافي والكاتـــب المصري 
شـــريف صلاح أنه بعد متابعته عشـــرة 
مسلســـلات تقريبـــا، يرشـــح المسلســـل 
الليبي كواحد مـــن الأعمال المحترمة في 

رمضان على مســـتوى الإنتاج والإخراج 
والتصوير وأداء الممثلين.

وقـــال في تدوينـــة لـــه إن ”المفاجأة 
الحقيقيـــة أنـــه فـــي ليبيـــا وفـــي ظــــل 
الاحتراب الأهلي والطمع الدولي وعقود 
م دراما باحتراف“. القذافي العجاف، تُقدَّ
أمـــا الكاتـــب الليبي ســـراج هويدي 
الذي شارك في أعمال سابقة مع المخرج 
رزق، فأكد أن المسلسل ”مشروع لتطوير 

الدراما على المستوى الإقليمي“.
ويضيـــف  ”يســـرني النجـــاح الذي 
يحققـــه زنقة الريـــح، وأعتبـــره امتدادا 

لمشـــروع تطوير الدراما الليبية“، مؤكدا 
أن هذا المشـــروع ”لن يتوقف حتى تأخذ 
الدراما في ليبيا مكانتها الصحيحة في 

محيطها الإقليمي“.
ويقول أسامة رزق”سعيد بالمساهمة 
في عمـــل درامـــي أبعـــد الليبيـــين ولو 
قليـــلا عـــن ضغـــوط الحـــرب، وجعلهم 
فخوريـــن بتاريـــخ يعبـــر عـــن اللحمـــة 
الـوطنية بـــين مختلف أطياف الشـــعب 

ومكوناته“.
 وتشـــن قوات المشـــير خليفة حفتر 
منذ الرابع من أبريل هجوما للســـيطرة 

على طرابلـــس حيث مقر حكومة الوفاق 
المدعومة دوليا. ومع اقتراب المعارك من 
إنهاء شهرها الثاني، تسببت حتى الآن 
في سقوط 562 قتيلا وإصابة 2855 شخصا 
بجروح، بحسب منظمة الصحة العالمية 

في ليبيا.
ليصل إلى  وذاع صيت ”زنقة الريح“ 
جبهات القتـــال جنـــوب طرابلس حيث 
كان مقاتلـــون يتابعونـــه بشـــغف أثناء 
اســـتراحة الإفطار، ما يؤكد على أهمية 
الدراما والفنون عمومـــا في نبذ العنف 

ومجابهة الحروب.

استعادة التاريخ تستقطب جمهورا واسعا

يبقى التاريخ مادة فنية خصبة يمكن الاستلهام منها في أعمال فنية متنوعة 
كالروايات والمســــــرح والنصوص الأدبية والموســــــيقى وخاصة في الدراما، 
ــــــث تمتلك الدراما التاريخية جمهورا واســــــعا، ولكنها تبقى من أصعب  حي
ــــــق منه، حيث  ــــــا وتقنيا وحتى في مســــــتوى النص الذي تنطل الأعمــــــال فني

تستعيد هذه الأعمال بدقة حقبا هامة لتمرير رسائلها الفنية.

 منذ انطلاقه مثل مسلســــــل ”فوضى“ الإســــــرائيلي مثار جدل خاصة عند 
العــــــرب، حيث يعتبرونه تزييفا لواقع الاحتلال وتلميعا لصورة إســــــرائيل، 
ووجهــــــة نظر المحتل حول الصراع الفلســــــطيني الإســــــرائيلي، بينما يركز 
صناع العمل على أن يقدموا حلقات مشــــــوقة، ولا ينفون أنهم يقدمون فيه 

وجهة نظرهم كإسرائيليين للصراع مع الفلسطينيين.

المقاومون {إرهابيون} أما المستعربون فأبطال

  تونس – تطرق مسلســــل ”المايسترو“ 
خلال شــــهر رمضان فــــي تونس إلى واقع 
مريــــر قلمــــا يتــــم الخــــوض فيــــه، يتعلق 
بالأطفال الجانحين داخل سجن إصلاحي، 
في تنــــاول درامي فريد يراهــــن على الفن 

كبديل عن السجن بصورته القاتمة.
ولقــــي هــــذا العمــــل الدرامــــي الــــذي 
بثــــه التلفزيــــون الحكومــــي ”الوطنية 1“ 
استحســــان النقــــاد كمــــا حظــــي بمتابعة 

واسعة، فيما أثار حفيظة البعض.
عبر عشرين حلقة،  رصد ”المايسترو“ 
وهــــو أوّل الأعمال الدراميــــة التلفزيونية 
للمخــــرج التونســــي لســــعد الوســــلاتي، 
يوميــــات فتيــــان وفتيــــات جانحين داخل 
”سجن إصلاحي“ يتحول إلى عالم حيوي 

يســــوده التفــــاؤل بفضــــل وجود أســــتاذ 
الموسيقى ”حاتم“.

”هناك  الأربعينــــي  المخــــرج  ويقــــول 
أســــئلة حارقــــة وموجعــــة ظلــــت تؤرقني 
لســــنوات: لماذا يتــــم تهميــــش الطفولة؟ 
ويُزج بهؤلاء القصر كمجرمين، بدل تركهم 

يلعبون ويحلمون؟“.
ويضيف ”اخترت أطفالا من الشوارع 
ليتحدثــــوا بلغتهــــم عن معاناتهــــم ولنقل 
جزء كبير من واقع مسكوت عنه، قد يكون 
صادمــــا ومقلقا ومســــتفزا“ في تونس ما 

بعد ثورة 2011.
ويبرّر الوســــلاتي اختياره للموسيقى 
كوســــيلة فنية بــــدل ”الأســــاليب الردعية“ 
لتأهيل هــــذه الفئة الهشــــة، ”بقــــوة الفن 

وسرعته في إحداث التغيير“.
يتناول سيناريو العمل الدرامي واقع 
أطفال داخل ســــجن إصلاحي يغلب عليه 
العنف، ويطــــرأ عليه تغيير جذري بمجرد 

اتخاذ قرار بإنشاء ناد للموسيقى فيه.
ويقول الوســــلاتي ”حاولــــت أن أكون 
صوتهم كــــي لا يتحولوا إلى مجرد أرقام، 
فــــي حيــــن أن لــــكل منهم حكايــــة مدفوعة 

بعوامل خارجة عن إرادتهم“.
تجربة  مــــن  مســــتوحى  والمسلســــل 
شخصية للفنان التونسي رياض الفهري 
قبــــل 26 عامــــا داخل ســــجن إصلاحي في 
تونــــس. فقــــد تنقــــل الموســــيقي رياض 
الفهري آنذاك بيــــن مراكز إصلاح وتأهيل 

في تونس وعلّم خلالها أطفالا الموسيقى. 
وقدّم في  ديسمبر 1993 عرضا فنيا ضخما 
في تونس بمشــــاركة أطفال الإصلاحيات 
أفضــــى إلى فوز تونس بالجائزة العالمية 
لحقوق الطفل. وتشــــكل شخصية ”حاتم“ 
التــــي يجســــدها الممثل التونســــي أحمد 
الحفيــــان، محــــورا تــــدور حولــــه باقــــي 
الشــــخصيات، ومن خلاله يكشف المخرج 
قصصــــا مؤلمة لفتيــــان وفتيات رمت بهم 
ظروف اجتماعية وعائلية قاسية إلى عالم 
الجريمة والســــرقة والمخدرات والجنس 
والهجرة غير القانونية بالرغم من حداثة 

سنهم. 
أدقّ  الوســــلاتي“إنني  لســــعد  ويقول 
ناقوس الخطر حول مآل السجناء القصر 
المنحصــــر بين مطرقة الســــلطة الزجرية 
وسندان نظرة المجتمع الإقصائية بهدف 
فتح نقاش واسع من أجل مستقبل أفضل 

لجيل الغد“.
صادمة  مشــــاهد  المسلســــل  وتتخلل 
وعنيفــــة داخل المؤسســــة العقابية حيث 

تــــدور غالبية أحداث العمــــل، ويبرز فيها 
المخــــرج ما يتعرض له الأطفال من ســــوء 
معاملة تصــــل إلى حد العــــزل والحرمان 
من النــــوم ومنع زيارة الأهــــل ومحاولات 

الاغتصاب من جانب الحراس.
كذلك، يبدو الســــجن الإصلاحي فضاء 
ملائما للاســــتقطاب الديني المتشــــدد، إذ 
يتطرق إلــــى محاولات اســــتدراج متكررة 
أحــــد  جانــــب  مــــن  وإقناعهــــم  للأطفــــال 
المســــجونين معهــــم بالتخلي عــــن نادي 
الموســــيقى والالتزام بالأفكار المتشــــددة 

دينيا.
يســــعى العمــــل الدرامــــي إلى كشــــف 
”فشــــل“ نظــــام البلاد في إصــــلاح وتأهيل 
هذه الفئة الهشــــة من المجتمــــع. وتلعب 
الإضــــاءة وطريقــــة التصويــــر دورا مهما 
فــــي الفصل بين علاقة الســــجان بالأطفال 
من جهة وعلاقتهم بأستاذ الموسيقى من 
جهة أخرى؛ فقد غلبت الإضاءة الســــاطعة 
داخــــل  صــــورت  التــــي  المشــــاهد  علــــى 
نادي الموســــيقى في الســــجن، فكشــــفت 
تفاصيل الديكور الدقيقة وتقاسيم وجوه 
الشــــخصيات، بينمــــا طغى الظــــلام على 
باقي المشــــاهد التي يظهــــر فيها الأطفال 

مع السجانين.
ويوضح مديــــر إدارة الإنتاج بالتلفزة 
الشــــاوش  إيهــــاب  التونســــية  الوطنيــــة 
”اختير هذا العمــــل الدرامي خلال رمضان 
2019 لأنه يعالج مشــــاكل اجتماعية راهنة 
ويتماشى وأهداف المرفق العمومي، مرآة 
المجتمع“ في تونس التي تشهد مخاضا.

باســــم  الرســــمي  الناطــــق  وانتقــــد 
السجون والإصلاح جوانب من المسلسل، 
معتبــــرا أنه ”جانب الحقيقــــة“ في تناوله 
لبعــــض المواضيــــع. وأضــــاف ”نحــــن لا 
نســــتعمل العنف ولا العصي للضرب ولا 
نلجأ إلــــى العقوبات الشــــديدة -كالعزل- 

التي أظهرها المسلسل“.
ويقــــول الناقــــد الســــينمائي خميس 
الخياطي إن المسلســــل كان بمثابة دعوة 
”لإرجاع الشــــباب إلى الســــلوك المستقيم 
من خلال الفن“، مضيفا ”يمكن أن يشــــكل 
الفــــن طوق نجاة في مواجهة من يدعي أنّ 

الفن حرام“.

{المايسترو} دراما تونسية 

تعالج جنوح الأطفال بالفن

مسلسل {زنقة الريح} 

ناقض صورة نمطية 

للدراما الليبية التي لم تهتم 

عادة بمثل هذه الأعمال 

ذات الطابع التاريخي

المسلسل يتناول واقع 

أطفال داخل سجن إصلاحي 

يغلب عليه العنف، يتغير 

جذريا بمجرد إنشاء ناد 

للموسيقى فيه
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العـــرض  دور  تنتظـــر   – القاهــرة   
الســـينمائية العربية خمسة أفلام جديدة 
فـــي موســـم عيـــد الفطـــر، تغلـــب عليها 
الوصفة المعتادة من الحركة والكوميديا، 
وتكرار بعض الممثلين لأدائهم في تجارب 
ســـابقة، واستمرار الاســـتعانة بمشاهير 
أجانب كعنصر دعائـــي يجذب الجمهور 

ويحفزه على المشاهدة.
تظهـــر المقاطـــع التشـــويقية للأفلام 
المقـــرر عرضها في عيد الفطر، اســـتمرار 
أوراق  عـــن  المبتكـــرة  الأفـــكار  غيـــاب 
الســـيناريو، واســـتمرار الدوران في فلك 
اســـتلهام الأفـــكار مـــن تجـــارب محلية 
وأجنبيـــة وإعـــادة تقديمهـــا مـــن خلال 
الإبهار والخدع التي تتماشـــى مع توفير 

الإنتاج الضخم.
ودشـــن صناع فيلم ”حملـــة فرعون“ 
للفنان عمرو سعد حملة ترويجية واسعة 
للفيلـــم الذي يعـــرض فـــي 70 دار عرض 
ســـينمائية بمصر، وتتشـــابه أحداثه مع 
الرائعون“  ”الســـبعة  الأميركـــي  الفيلـــم 
الذي تمّ عرضه في الســـتينات من القرن 
الماضي، وقدم في نســـخة محلية مصرية 
للفنـــان عـــادل إمـــام بعنـــوان ”شـــمس 

الزناتي“ عام 1991.

ويؤكـــد الفيديـــو التشـــويقي للفيلم 
(البرومو) عدم وجـــود اختلاف كبير في 
المعالجة عن القصة الأصلية، وتدور حول 
شاب معه مجموعة من زملائه المحترفين 
بالأســـلحة  والتصويـــب  الســـيرك  فـــي 
والبلطجة وتجارة المخدرات، لشـــن حملة 
اســـتعادة زوجته الســـورية التي هربت 
مع ابنـــه إلى بلدها الأصلـــي، وتعرضت 

للخطف من قبل تنظيم أجنبي مسلح.
ويحشـــد الفيلم توليفة مـــن الفنانين 
العـــرب والأجانب، أبرزهـــم الملاكم مايك 
صاحب  بجورنســـون  وثـــور  تايســـون، 
شـــخصية ”الجبل“ في مسلســـل ”صراع 
العروش“، والفنانة الإيطالية التونســـية 

الأصـــل مايا طلام، والســـورية ســـوزان 
نجم الدين، بجانب رياضيين مشاهير في 

رياضة كمال الأجسام مثل ”بيج رامي“.

قصص المعارك

يقول نُقّـــاد لـ“العرب“، إن الفيلم جاء 
إنتاجـــه بعد نجاح فيلم ”حـــرب كرموز“ 
العام الماضي، وهو ما أسال لعاب منتجه 

محمد السبكي للسير على نفس المنوال 
بتقديم قصص تعتمد على الاشتباكات 
المســـلحة، وشهد مشكلات في اختيار 

أبطالـــه، بعدما رفض أميـــر كرارة 
وعمرو يوســـف ومي عمر ومحمد 

ممدوح، أن يشاركوا في أحداثه. 
ويشـــهد عيـــد الفطـــر عودة 
عن  تمامـــا  للابتعـــاد  المنتجـــين 

حقل السينما الدرامية القائمة على 
جودة القصـــة، وتم تقديمها خلال 
موســـمي عيديْ الفطـــر والأضحى 
العـــام الماضـــي، ومنيـــت بفشـــل 
ذريـــع أمام شـــباك التذاكـــر، مع 

أنها ضمـــت أعـــدادا كبيرة من 
المشاهير والمخرجين الكبار. 

وتقـــف وراء حصـــر الأفكار 
الســـينمائية المطروحـــة في عيد 

تجارية،  إنتاجية  جهات  الفطر 
مثـــل عائلـــة الســـبكي التـــي 
الرقص  أفـــلام  عـــن  تخلـــت 
والغناء الشـــعبي بعد نجاح 

تجاربهـــا فـــي أفـــلام الحركة 
وتزيـــد  الماضيـــين  الموســـمين 

المعروض منها.
ويخوض أمير كرارة المنافســـة 
بفيلم ”كازابلانكا“ الذي تم تصوير 

غالبية مشـــاهده فـــي المغرب وفرنســـا، 
ويحكي عن قصة ثلاثة لصوص يشكلون 
عصابـــة للســـطو علـــى الســـفن، ويتـــم 
تكليفهم بمهمـــة مهاجمـــة مجموعة من 
رجال المافيا للســـطو على شـــحنة ماس 
كبيـــرة قبل أن يهرب أحدهـــم بالبضاعة 

المسروقة إلى المغرب.

واعتمـــد بيتر ميمي، مخـــرج العمل، 
علـــى فكرة الاســـتعانة بممثلـــين أجانب 
أيضا لاســـتغلال جماهيرهم، مثل النجم 
التركـــي هالـــت إرجنتش بطل مسلســـل 
”حـــريم الســـلطان“ الـــذي يقـــوم بـــدور 

رئيســـي في العمل الذي تتشـــابه لقطات 
الأميركية  بالسلســـلة  كثيـــرا  تصويـــره 
(فاست أند  الشهيرة ”السرعة والغضب“ 

فورويس).
وأوضح الناقد رامي 
لـ”العرب“،  عبدالـــرازق 
بممثلين  الاســـتعانة  أن 
أجانـــب فـــي الســـينما 
فقط،  للدعاية  المصريـــة 
ولا تحمل مـــردودا على 
مستوى القصة أو إغراء 
لدخول  المحلـــي  الجمهور 
صالات الســـينما مع اختيار 
أســـماء لا تناسب العمل، فهالت 
إرجنتش جمهوره مرتبط بالدراما في 
الأساس وملاكم مثل مايك تايسون لا 
يغري الشـــباب للتوجه لمشاهدته في 

السينما فمقاطعه تملأ اليوتيوب.
وتســـير أفـــلام العيد فـــي ركب 
المتماشـــية  الســـينمائية  التجـــارب 
مع شـــروط الســـوق التقليدية والتي 
حاول بعض كتاب السيناريو الخروج 
عنها الموســـم الماضي وباءت مساعيهم 
بالفشـــل، مثـــل فيلـــم ”كارمـــا“ للمخرج 
خالد يوســـف الـــذي ضم أســـماء كبيرة 
من الممثلين، والذين فشـــلوا في اجتذاب 
الجمهـــور لشـــباك التذاكر، و“ســـوق 
الجمعـــة“ لعمرو عبدالجليل الذي 
عبر عن حياة البسطاء في أشهر 

سوق تجارية مصرية.

ويشهد الموســـم الحالي عودة الأفلام 
الحربيـــة لصـــالات العرض عبـــر ”الممر“ 
الذي يلعب بطولتـــه أحمد عز، وتتمحور 
أحداثـــه حول دور مجموعـــة من عناصر 
الصاعقة خـــلال حرب الاســـتنزاف التي 
تلـــت هزيمة 1967 بمعالجـــة تتلامس مع 
الواقـــع وتســـلط الضـــوء علـــى حياتهم 
الخاصة ومعاناة أسرهم في التعاطي مع 

إمكانية استشهادهم في أي لحظة.
ويبـــدو الفيلـــم، الذي ألفـــه وأخرجه 
شـــريف عرفـــة ويمتـــد وقته إلـــى قرابة 
ســـاعتين ونصف الســـاعة، رهانا كبيرا 
لأصحابـــه فـــي ظل فشـــل بعـــض الأفلام 
الحربية المشـــابهة في تحقيق جماهيرية 
كبيرة، ووقتـــه الطويل لا يمنحه أفضلية 
في تحقيـــق الإيـــرادات باعتبـــار أن دار 
العرض تعرض فيلمـــين آخرين في نفس 

الفترة الزمنية تقريبا.

ميزانيات ضخمة

تعـــوّل جهـــة الإنتاج علـــى أحمد عز 
كنجـــم شـــباك في جذب جمهـــور عريض 
إلى فيلم ”الممر“ يعوّض به تجربة تقديمه 
لفيلـــم حربي بعنوان ”يـــوم الكرامة“ عن 
قصة إغـــراق المدمرة إيـــلات بعد هزيمة 

1967 ولم يحقق العمل نجاحا ملحوظا.
”أســـد  المصـــرري  الفيلـــم  ويعتبـــر 
سيناء“، الذي تم عرضه عام 2016 بطولة 
عمرو رمزي، آخـــر الأعمال الحربية التي 
تم تقديمها عن بطولة أحد عناصر سلاح 
المظـــلات المصريـــة خلال حـــرب أكتوبر، 
وفشـــل فـــي تحقيـــق شـــعبية. ويمتـــاز 
”الممـــر“ بانتقائـــه مجموعة مـــن الممثلين 
ذوي الشـــعبية والاســـتعانة بفريق عمل 

أميركي لتصميم المعارك الحربية بدلا من 
اللقطات المسجلة التي كان يتم دمجها في 

الأعمال السابقة.
ويشهد موسم رمضان ظاهرة الإنفاق 
ببـــذخ علـــى الإنتـــاج فميزانيـــة ”حملة 
تقترب من 100 مليون جنيه (5.8  فرعون“ 
تجاوز 60  مليـــون دولار)، و”كازبلانـــكا“ 
مليون جنيه (3.7 مليـــون دولار)، وتصل 
ميزانية فيلم ”الممـــر“ إلى أربعة أضعاف 
أي فيلـــم ســـينمائي وفقا لمنتجه هشـــام 
عبدالخالق، ما يعني أنها تقترب من 170 

مليون جنيه مصري (10 ملايين دولار).
ويضم عيد الفطـــر فيلمين كوميديين 
بعنـــوان ”محمـــد حســـين“ لمحمد ســـعد 
و”سبع البرومبة“ لرامز جلال، وتبدو من 
مقاطعهما الدعائية اســـتمرارهما في فن 
الإضحاك القائم على الأفيهات المسرحية 
أكثـــر من المواقـــف وتكـــرار الأدوار التي 

قدمت في أعمالهما السابقة.
ويجســـد رامز دور مهندس معماري 
ينتحل شـــخصية ضابط شرطة للوصول 
إلـــى الفتـــاة التـــي يحبها، بينمـــا يلعب 
محمـــد ســـعد دور ســـائق يعمـــل بأحد 
الفنادق ويحوّل رســـام شـــهير ظهره إلى 
لوحة فنية نادرة فيتورط مع رجال المافيا 
ويتم اتهامه في مقتل الرســـام، ويضطر 

للعيش بأكثر من شخصية.
ودخل الفيلم في أزمة لتشابه لافتاته 
الدعائيـــة مع الفيلـــم الأميركي ”أن تكون 
الـــذي أنتج عام 1999  جون مالكوفيتش“ 
بوجه واحد يتكرر العديد من مع تشـــابه 
أداء محمد ســـعد في الفيلـــم الذي يعود 
به إلى الســـينما بعد غيـــاب 6 أعوام مع 
أعماله السابقة في حركات وجهه وطريقة 

كلامه.

سينما عيد الفطر بمصر.. إنتاج ضخم وأفكار مستهلكة

هيمنة أعمال الحركة والكوميديا بحجة إرضاء طلبات الجمهور تستمر دون طائل

{كازلابلانكا} يلجأ إلى هالت إرجنتش بطل {حريم السلطان} لجلب الجمهور

الاستعانة بممثلين 

أجانب في السينما 

المصرية للدعاية فقط

رامي عبدالرازق

لا تخرج أفلام عيد الفطر في مصر 
ــــــة مضامين الحركة  كثيرا عن هيمن
وكوميديا الأفيهات، باســــــتثناء فيلم 
ــــــل رهانا على عودة  ”الممر“ الذي يمث
إنتاج أفلام المعــــــارك الحربية، رغم 
التجارب الســــــابقة التي تؤكد عدم 
ــــــك النوعية من الأعمال على  قدرة تل

المنافسة طويلا في شباك التذاكر.

  بتنظيـــم من المركز الوطني للســـينما 
والصورة التونســـي، استعرضت تونس 
علـــى هامش فعاليـــات الـــدورة الأخيرة 
لمهرجـــان كان الســـينمائي الدولـــي (14 
مايـــو وحتى الـ25 منـــه) ملامح عامة عن 
مولودها الســـينمائي الجديـــد والمعُنون 
بمهرجـــان ”منارات“ في دورتـــه الثانية، 
وذلك بحضور شـــيراز العتيـــري المديرة 
العامة للمركز الوطني للسينما والصورة 
درة  التونســـية  والمنتجـــة  بتونـــس، 
بوشوشـــة مديرة المهرجان الذي يحتفي 
بالسينما المتوسطية، والفرنسية صوفي 
رينـــو مديـــرة المعهد الفرنســـي بتونس، 
وممثـــل عـــن المركـــز الوطني الفرنســـي 
للســـينما والصـــورة المتحركـــة، وذلـــك 

بالجناح التونسي في القرية الدولية.
وفـــي المؤتمر الصحافي الذي حضره 
لفيف كبيـــر من الإعلاميين مـــن أكثر من 
بلـــد عربـــي وأوروبـــي تحدثت شـــيراز 
العتيـــري عـــن أهميـــة اللقـــاءات المهنية 
التـــي انتظمت فـــي الدورة التأسيســـية 
لمهرجـــان ”منـــارات“، ومـــا أثمرتـــه من 
تعاون وإنتاج مشـــترك لعدد من المشاريع 
العربيـــة التي يتيح لهـــا المهرجان فرص 
إيجاد مســـالك للإنتاج المشترك مع المركز 

الوطنـــي الفرنســـي للســـينما والصورة 
المتحركـــة أو مع الصناديق المتوســـطية 
أو العربية، مشـــيرة في هـــذا الباب إلى 
الدعم الفرنسي والبلجيكي لفيلمين الأول 
لبنانـــي والثاني فلســـطيني، والذي أتى 
نتاج اللقاءات المهنيـــة التي انتظمت في 
الدورة التأسيســـية لمهرجـــان ”منارات“.  
كما تحدثت المديرة العامة للمركز الوطني 
للســـينما والصورة بتونـــس عن منصة 
للفيلـــم العربـــي دون أن توضح تفاصيل 
هذه المنصة، قائلة ”نحتفظ بالمفاجأة التي 

سنعلن عنها خلال مهرجان منارات“.
”منارات“  مهرجـــان  مديـــرة  وأعلنت 
المنتجة التونسية درة بوشوشة عن موعد 
الدورة الثانية لمهرجـــان منارات من غرة 
يوليو القادم وإلى السابع منه في عشرة 
شواطئ تونسية من شمالها إلى جنوبها، 
مؤكدة أن الدخول لحضور هذه العروض 
خلـــق  ”هدفهـــا  مجانـــي،  الســـينمائية 
ديناميكية ســـينمائية فـــي فصل الصيف 
الـــذي يفتقر للتظاهرات الســـينمائية ولا 
يتحمس فيها الجمهور للذهاب للسينما، 
فتذهب السينما إليه في فرجة رائقة على 

الشواطئ التونسية“.
وشـــكل مهرجان ”منـــارات“، المولود 
السينمائي التونسي العربي والمتوسطي 
الجديـــد، الذي احتضنتـــه تونس صيف 
العـــام الماضـــي فـــي دورته التأسيســـية 
مناســـبة للتوقيع على اتفاقية تأســـيس 

”اتحاد مراكز الســـينما العربية“. ويرنو 
مشـــروع اتحاد مراكز الســـينما العربية، 
إلى دعم الإنتاج المشـــترك والحفاظ على 
التراث الســـينمائي، والرقمنة والتدريب، 
وترجمة الأفـــلام وصناعـــة المهرجانات، 
وتســـهيلات التصوير فـــي دول الاتحاد، 
إلى جانب دعـــم توزيع الأفـــلام، وتبادل 

الخبرات والتعاون في مجال السينما.

وعلـــى مـــدار أســـبوعين همـــا عمر 
كان  الــــ72،  الســـينمائي  كان  مهرجـــان 
الجناح التونســـي بالقريـــة الدولية على 
الســـاحل اللازوردي للمدينة الســـاحلية 
الفرنسية والطاقم المشـــرف عليه بمثابة 
خلية نحل لا يتوقـــف عن العمل، لقاءات، 
حـــوارات جانبيـــة، مؤتمـــرات صحافية 
والأهـــم ترحيـــب مبجّـــل لـــكل الطواقم 

العربية المجاورة لـــه، وهو الذي يحاذيه 
الجناح المغربـــي فالأردني على الترتيب، 
فزيـــارات العمـــل التشـــاركية لا تتوقف 
بينهم، مما يقيم الدليل على عمق الروابط 

الفنية العربية-العربية بين ثلاثتهم.
والأهم فـــي كل ما ســـبق علاوة على 
للمؤتمر  التونســـي  الجنـــاح  احتضـــان 
الصحافـــي لمهرجـــان الأقصر للســـينما 

الأفريقية في دورته التاســـعة، الذي سبق 
وأن تناوله فـــي ”العرب“، فإن اللافت في 
هـــذا العام في ظل غيـــاب أكثر من جناح 
عربـــي عـــن مواكبـــة فعاليـــات المهرجان 
المصـــري  كالجنـــاح  الأعـــرق،  العالمـــي 
والجزائـــري فقد كان الجناح التونســـي 
السند والداعم لكل هؤلاء، وهو الذي فتح 
الباب على مصراعيه  للوفد الفلسطيني، 
خاصـــة، ليقدّموا فيـــه آخـــر إنتاجاتهم 
الســـينمائية  ورؤاهـــم  وتصوراتهـــم 

للمهتمين بجديد السينما العربية.
وعن هذا الاحتضان التونســـي للوفد 
الفلســـطيني الذي أقعدتـــه بعض الأمور 
اللوجيســـتية المعقدة التـــي فرضها عليه 
يكـــون  أن  فـــي  الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
لفلســـطين جناحـــه الخـــاص، كمـــا هي 
عادتـــه في كل دورة مـــن دورات مهرجان 
كان الســـابقة، قـــال أحـــد ممثلـــي الوفد 
الفلســـطيني لـ”العرب“، ”هذا الاستقبال 
الحســـن والتبني لوفدنا من قبل الجناح 
التونسي، ليس بغريب عن شعب نشترك 
معه في الحب والدم“، مشـــيرا إلى الدماء 
المشـــتركة التونسية- الفلســـطينية التي 
ســـالت فـــي غـــرة أكتوبـــر 1985 بمدينة 
حمام الشـــط التونسية، حين قامت قوّات 
الاحتـــلال الصهيونيـــة بقصـــف المدينة 
التونســـية فـــي محاولـــة للقضـــاء على 
قيادات منظمة التحرير الفلسطينية التي 

كانت تحتضنها تونس عصرئذ.

{منارات} تونس السينمائية تشع من كان الفرنسية على العالم العربي

من الريفييرا الفرنسية إلى الشواطئ التونسية: {منارات} سينمائية للجميع
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 شــيكاغو (الولايــات المتحدة) - كشف 
فريق مــــن العلماء بقاء ما يقارب 25 بالمئة 
من مرضى السرطان، الذين تناولوا عقار 
دون الخضوع ســــابقا  ”بيمبروليزوماب“ 
لعــــلاج كيميائي، علــــى قيد الحيــــاة بعد 
خمس ســــنوات من تشــــخيص إصابتهم 
بالمــــرض، بحســــب دراســــة عرضت خلال 
الاجتمــــاع الســــنوي للجمعيــــة الأميركية 

المعنية بعلم الأورام السريري.
وتراجعت هذه النســــبة إلــــى حوالي 
15 بالمئة عند المرضى الذين ســــبق لهم أن 

خضعوا لعلاج كيميائي.
وقال إدوارد غارون، القيّم الرئيســــي 
على هذه الدراســــة وهو أستاذ معاون في 
جامعة كاليفورنيا فــــي لوس أنجلس، إن 
”الصورة المأســــاوية الملازمة لتشــــخيص 
ســــرطان خلايــــا رئوية غيــــر صغيرة في 

مرحلة متقدّمة لم تعد قائمة“.
وكانت حظوظ البقاء على قيد الحياة 
بعد خمس سنوات من تشخيص الإصابة 
بهذا النوع من الســــرطانات 5.5 بالمئة قبل 

اعتماد نهج العلاجات المناعية.

وخلافا للعلاج الكيميائي، فإن العلاج 
المناعي يحفّز الجهاز المناعي عند المريض 

للتصدّي للمرض.
على  ويعمل عقــــار ”بيمبروليزوماب“ 
فــــي الجهاز  كبــــح بروتينة ”بــــي.دي-1“ 
المناعــــي، مــــا يتيح للخلايــــا التائية التي 
تصــــدّ انتشــــار الــــورم مهاجمــــة الخلايا 

السرطانية بوتيرة أسرع وبفعالية أكبر.
أثبتــــت  التجربــــة  أن  غــــارون  وأكــــد 
وجــــود فئة مــــن المرضــــى ”تتمتّع بفرص 
للبقــــاء علــــى قيد الحيــــاة لفتــــرة طويلة، 
مــــا يغيّــــر طريقــــة تعاملنا مــــع المرض“.
ويســــعى فريــــق الباحثين هــــذا إلى رصد 

مؤشــــرات حيوية أخرى لتحســــين فرص 
الصمود.

وصرّح الأســــتاذ الجامعــــي ”يحدونا 
أمــــل كبير، فنحن لا نزال في بداية الطريق 

في مجال العلاجات المناعية“.

سرطان الرئة

من بين المســــتفيدين من هذه النوعية 
من العقاقيــــر، روزل ماك جونيور، الذي لا 
يزال في ســــن الـ87 قادرا علــــى العمل في 
مزرعــــة للخيول في ليكســــينغتون بولاية 
كنتاكــــي، بعــــد مرور تســــع ســــنوات من 
تشــــخيصه بسرطان الرئة الذي انتشر في 

عظامه وغدده اللمفاوية.
وقــــال ماك، الذي ســــاعد فــــي اختبار 
عقار ”كيترودا“ لشركة ”ميرك“، وهو علاج 
يســــاعد الجهاز المناعي على التعرف على 
الســــرطان ومكافحته ”أذهــــب إلى العمل 
كل يوم، وأصل إلى هناك قبل أي شــــخص 
آخر. أشــــعر بأنني بحالة جيدة وأستمتع 

بحياتي“.
أما الجانب الســــلبي لهــــذه العقاقير، 
هي أن تكلفة العديد من هذه الأدوية يصل 
إلــــى حوالــــي 100 ألــــف دولار أو أكثر في 
السنة، على الرغم من أن ما يدفعه المرضى 
يختلــــف باختلاف التأمــــين والدخل وغير 

ذلك من المعايير الأخرى.
مؤتمــــر  خــــلال  النتائــــج  عــــرض  تم 
الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري 
في شيكاغو، ونشــــرت مجلة ”نيوإنغلند“ 
للطب البعض منها. وترعى الشركات التي 
تصنع العقاقير هذه الدراسات، كما تربط 
بعض الروابط المالية قادة هذه الدراســــة 

بعضهم ببعض.
وتجدر الإشــــارة إلى أن أدوية العلاج 
المناعــــي مثــــل ”كيتــــرودا“ قد غيــــرت من 
طريقــــة علاج أنواع كثيرة من الســــرطان، 
لكنها لا تزال جديدة إلى حد ما ولا تساعد 
معظم المرضى. وقد وجدت أطول دراســــة 
في  أجريت حتــــى الآن علــــى ”كيتــــرودا“ 
مرضى ســــرطان الرئة المتقدم أن 23 بالمئة 
من الذين تلقــــوا الدواء كجزء من علاجهم 
الأولي نجوا على الأقل لمدة خمس سنوات 

إضافية.

وفي الماضي، كان حوالي 5 بالمئة فقط 
من هؤلاء المرضى يعيشــــون لفترة أطول. 
وقالــــت الدكتــــورة ليورا هــــورن من مركز 
فاندربيلت- إنغرام للســــرطان في ناشفيل 
بولاية تينيســــي، والتي ألحقــــت ماك في 
دراسة جرت على 550 شخصا ”أنا مؤمنة 
بشدة بأن الأمر لا يتعلق فقط بمدة الحياة، 

بل بنوعية الحياة“.
وقال مــــاك إنه فقــــط يعاني من بعض 
الآثــــار الجانبية التي يمكن له الســــيطرة 
عليهــــا، مثل الحكة، بعــــد أن بدأ في علاج 
”كيترودا“ قبــــل أربع ســــنوات. توقف عن 
تعاطــــي الدواء فــــي الشــــتاء الماضي ولم 

يُظهر المسح لديه سرطانا نشيطا.
وفــــي العــــام الماضــــي، ذكرت دراســــة 
أخرى أن معدلات البقــــاء على قيد الحياة 

لمدة خمس سنوات تبلغ 16 بالمئة للمرضى 
المشابهين الذين تلقوا علاجا آخر مناعيا، 

وهو ”أوبديفو“.
وقالــــت هــــورن ”من كلتا الدراســــتين، 
نتلقى رســــالة مماثلة: عندمــــا تعمل هذه 
العقاقيــــر، يمكن أن يكون لهــــا تأثير دائم 

حقا“.

سرطان الثدي

يشــــير الباحثون إلى أن خطر حدوث 
ســــرطان الثــــدي يــــزداد مع تقــــدم العمر، 
ولكــــن حوالــــي 48 ألف حالــــة كل عام في 
الولايــــات المتحــــدة هي لدى النســــاء دون 
ســــن الـ50. وتتم تغذية نمو السرطان عن 
طريــــق هرمــــون الأســــتروجين أو هرمون 
البروجســــترون وليس عــــن طريق الجين 

الذي يستهدفه عقار ”هيرسبتين“.
وفي دراســــة شملت 672 امرأة مصابة 
بسرطان الثدي الذي انتشر أو كان متقدما 
الذي  جدا، تمت إضافة عقار ”كيســــكالي“ 
تنتجه شركة ”نوفارتيس“ إلى أدوية وقف 
الهرمونات المعتادة، فساعد العلاج الأولي 

أكثر من العلاج الهرموني وحده.
وبعد مرور 3 ســــنوات ونصف السنة، 
كانت 70 بالمئة من السيدات اللاتي تناولن 
”كيســــكالي“ على قيد الحياة، مقارنة بـ46 
بالمئــــة من البقية. وكانــــت الآثار الجانبية 
أكثر شــــيوعا مــــع هذا العقــــار. وهذه هي 
المــــرة الأولى التــــي يعزز فيهــــا أي علاج 
البقــــاء على قيد الحياة بما يتجاوز أدوية 
وقف الهرمونات لدى مثل هؤلاء المرضى.

 كما يســــمح هــــذا النــــوع الجديد من 
العلاج بتحسن كبير في نسبة البقاء على 
قيد الحياة لنساء دون الستين يعانين من 
أكثر أنواع السرطان شيوعا على ما أعلن 

باحثون في شيكاغو.
وأظهر هؤلاء العلمــــاء الذين عرضوا 
نتائج تجربة ســــريرية عالميــــة أن إضافة 
مثبط (ريبوســــيكليب) لــــدورة الخلية إلى 
العلاج، يسمح برفع نسبة البقاء على قيد 

الحياة إلى 70 بالمئة.
وكانت نســــبة الوفاة لــــدى مريضات 
تلقــــين هذا العلاج أقل بـــــ29 بالمئة مقارنة 
مع تلك اللواتــــي حصلن على عقار وهمي 
على ما أظهرت النتائج التي عرضت خلال 
المؤتمــــر الســــنوي لجمعية علــــم الأورام 
السريرية (أســــكو) الذي جمع بين خبراء 

دوليين في السرطان.
وركزت الدراسة على مريضات يعانين 
مــــن ســــرطان الثــــدي الــــذي يتفاعــــل مع 
بعض الهرمونات ويشــــكل هذا النوع من 
الســــرطانات ثلثي الإصابات بهذا المرض 
لدى النســــاء قبل انقطــــاع الطمث على ما 
أوضحت المعدة الرئيســــية للدراسة سارة 

هورفيتس.
وتحصــــل المريضــــات عادة فــــي هذه 
الحالة على علاجات تهدف إلى وقف إفراز 

هرمونات الأستروجين.
ويعمــــل العــــلاج الجديــــد مــــن خلال 
التأثيــــر على أنزيمات تلعــــب دور المحرك 

والمعطل لدورة الخلية.

وأوضحت هورفيتس ”يمكن التوصل 
إلى اســــتجابة أفضل (..) أو حتى القضاء 
علــــى الســــرطان من خــــلال إضافــــة هذه 

المثبطات لدورة الخلية“.
وهذا العلاج أقل ســــمية مــــن العلاج 
يســــتهدف  لأنــــه  التقليــــدي  الكيميائــــي 
بالتحديد الخلايا السرطانية ويمنعها من 

التكاثر.
واســــتندت التجربــــة الســــريرية على 
مجموعة من النســــاء دون ســــن التاسعة 
والخمســــين كــــن يعانــــين من المــــرض في 
مرحلــــة متقدمــــة مــــن المــــرض (المرحلــــة 
الرابعة) مــــن دون حصولهن من قبل على 

علاج ضد الهرمونات.
وأوضحــــت هورفيتــــس ”الأمر يتعلق 
بنســــاء شــــخصت إصابتهن فــــي مرحلة 
متقدمة لأنه ليس لدينا بروتوكولات رصد 
للمرض ممتازة لدى النساء الأصغر سنا“.
وهــــو  بورنســــتين  هارولــــد  وقــــال 
متخصص في علم الأورام لم يشــــارك في 
لأنها  هذه الأبحــــاث ”إنها دراســــة مهمة“ 
تظهــــر أن ضبــــط دورة الخليــــة ”ينعكس 
في نســــبة البقاء على  تحســــنا ملحوظا“ 
قيد الحيــــاة. ويعمل هارولد بورنســــتين 
في معهد ”دانا-فاربر كانسر إنستيتوت“ 

الأميركي في بوسطن.
ويعطى العلاج على شــــكل حبوب مدة 
21 يوما يليها توقف من سبعة أيام لجعل 
الجســــم يتعافــــى إذ أن ثلثــــي المريضات 
عانــــين مــــن تراجع معتــــدل أو حــــاد في 

مستوى الكريات البيض.
وتبلغ كلفة علاج المرض لمدة 28 يوما 
12553 دولارا وفق ما قالت جايمي بينيت 
”نوفارتيس“  مختبـــرات  باســـم  الناطقة 

التـــي تســـوق العـــلاج تحـــت اســـم 
”كيسكالي“.

ويتوقـــع أن تســـجل حوالـــي 268 
ألف حالـــة جيدة في الولايات المتحدة 
في 2019 بينما مجموع عدد الســـكان 
320 مليون نســـمة. والنوع المتقدم من 
هذا المرض هو الســـبب الأول لوفيات 
النســـاء الناجمـــة عـــن ســـرطان لدى 

النســـاء بين ســـن العشـــرين والتاسعة 
والخمسين.

والمرحلة المتقدمة من ســــرطان الثدي 
أقل انتشــــارا لدى النســــاء قبــــل انقطاع 
الطمث، إلا أنها شــــهدت ارتفاعا بنســــبة 
2 بالمئــــة بــــين 1978 و2008 فــــي صفــــوف 
الأميركيات بين سن العشــــرين والتاسعة 

والثلاثين، على ما أظهرت دراسة سابقة.

سرطان البروستاتا

تستمر الخيارات في التوسع بالنسبة 
إلى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا 
الذي انتشــــر خارج الغــــدة. ويعد العلاج 
القياســــي لهــــذا النــــوع هو الــــذي يكون 
عــــن طريــــق الأدويــــة التي تمنــــع هرمون 
التستوســــتيرون الذكوري، الذي يســــاعد 
على نمو هذه الســــرطانات، بالإضافة إلى 
العــــلاج الكيميائي أو دواء جديد يســــمى 
”زيتيغــــا“. والآن، أثبــــت دواءان آخــــران 

قدرتهما على إطالة البقاء على قيد الحياة 
عنــــد تناولهما مثــــل العــــلاج الكيميائي 
لــــدى الرجــــال الذيــــن كانوا  و“زيتيغــــا“ 

يتلقون العلاج الهرموني المعتاد.
وقــــد اختبرت إحدى الدراســــات عقار 
”إكســــتاندي“، الذي تنتجه شركتا ”فايزر“ 
و“أستيلاس فارما“، مع حوالي ألف رجل، 
نصفهــــم أيضــــا يحصلــــون علــــى العلاج 
الكيميائــــي. وبعد ثلاث ســــنوات، بقي 80 
بالمئة ممــــن تلقوا هــــذا العقــــار على قيد 
الحياة لفتــــرة أطول، مقارنة بـــــ72 بالمئة 
من الرجال الذين تلقوا العلاجات الأخرى 

بمفردهم.

وقد شــــملت الدراســــة الأخرى حوالي 
ألف رجل تلقوا العــــلاج الهرموني مع أو 
دون عقار ”يانســــن إرليــــدا“. وبعد مرور 
عامين، ظــــل 82 بالمئــــة بين أولئــــك الذين 
لفتــــرة أطول، بينما ظل  تناولوا ”إرليدا“ 
فقط 74 بالمئة علــــى قيد الحياة بين هؤلاء 

الذين لم يتناولوا العقار.
وقال الدكتور إيثــــان باش، أخصائي 
البروســــتاتا فــــي مركز لينبرغر الشــــامل 
للســــرطان في جامعــــة نــــورث كارولينا، 
إنــــه يوجد الآن أمام الرجــــال خيار لأربعة 
عقاقير تقــــدم فوائد مماثلة، ولم تقارن أي 

دراسات حتى الآن ببعضها البعض.
وقال إن التكلفــــة والآثار الجانبية قد 
تســــاعد المرضى على اتخــــاذ القرار. وقد 
يتســــبب العــــلاج الكيميائي فــــي حدوث 
تنميــــل ووخز فــــي اليديــــن والقدمين وقد 
لا يكــــون مفيدا للرجــــال المصابين بمرض 
الســــكري والذيــــن يكونون بالفعــــل أكثر 

عرضة لهذه المشكلة. 
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اختراقات ملحوظة في أدوية علاج السرطانات 

الأدوية الجديدة تحسن نوعية حياة المرضى
ــــــم أنه ثمة بعض العقاقير  أفاد الأطباء في أكبر مؤتمر للســــــرطان في العال
الحديثة التي تحسن بشكل كبير من فرص البقاء لبعض الأشخاص الذين 
يعانون من أشكال يصعب علاجها من سرطان الرئة والثدي والبروستاتا.

الآثار الجانبية للعلاج المناعي أقل من العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي يتسبب 

في حدوث تنميل ووخز 

في اليدين والقدمين وقد 

لا يكون مفيدا للرجال 

المصابين بمرض السكري

تقدم في رصد السرطان مبكرا
 تقــــول إحدى الشــــركات التي تقع في 
كاليفورنيــــا إن اختبارها التجريبي للدم 
كان قادرا على اكتشاف العديد من أنواع 
الســــرطان في مرحلة مبكــــرة وقدم عددا 
قليــــلا جدا مــــن الإنــــذارات الخاطئة في 
دراسة شــــملت أشخاصا يعانون من هذا 

المرض وآخرين غير مصابين به.
وقد أعطت شــــركة ”غريل إنك“ نتائج 
فــــي نشــــرة إخباريــــة وضمــــن تقرير في 
اجتمــــاع الجمعية الأميركية لعلم الأورام 
السريري في شــــيكاغو. وتحاول العديد 
من الشــــركات تطوير اختبارات الكشــــف 
المبكر عن ”الفحص السائل“ الذي يكشف 
عن أجزاء من الحمــــض النووي المصاب 

بخلايا سرطانية في الدم.
وقــــد أطلــــق علمــــاء جامعــــة جونز 
هوبكنــــز شــــركة باســــم ”ثرايــــف إرلير 
لتطوير اختبار  ديتيكشن كوربوريشــــن“ 
”كانســــر ســــيك“ الذي حقق نتائج مماثلة 
لنتائج مؤسسة ”غريل“ التي أجريت قبل 

أكثر من عام.

وقد شــــملت النتائــــج الجديدة 2300 
شــــخص، 60 بالمئة مصابون بالســــرطان 
و40 بالمئة لم يتم اكتشاف المرض لديهم. 
واكتشــــف الاختبار 55 بالمئــــة من أنواع 
الســــرطان المعروفــــة وأعطــــى إنــــذارات 
كاذبة بنســــبة 1 بالمئة. كان معدل الكشف 
أفضــــل (76 بالمئة) للعشــــرات من أنواع 
السرطانات التي تمثل مجتمعة ما يقرب 
من ثلثي وفيات الســــرطان في الولايات 
المتحدة، بما فــــي ذلك الرئة والبنكرياس 

والمريء والمبيض.
وجــــد الاختبــــار حوالي ثلــــث أنواع 
الســــرطان فقط في المرحلة المبكرة، ولكن 
ما يصل إلى 84 بالمئة قد بدأ بالانتشــــار 

ولكن ليس على نطاق واسع.
الإصابــــة  أماكــــن  أيضــــا  وكشــــف   
بالمرض داخل الجســــم فــــي 94 بالمئة من 
الحالات وكان محقا في حوالي 90 بالمئة 
منهم. وقال الدكتور ريتشارد شيلسكي، 
كبيــــر المســــؤولين الطبيين فــــي مجتمع 
الأورام ”وهذا هو الجزء الأكثر تشجيعا 

لأنك لا تريد أن تخبر الأشــــخاص بأنهم 
قد يصابون بالســــرطان ثــــم تحتاج إلى 
القيام بالكثير مــــن الاختبارات الأخرى. 
لا يزال أمامهم طريق طويل لإثبات قيمة 
الاختبار كأداة فحص، ولكن هذه النتائج 

مشجعة“.
ووصــــف الدكتــــور لــــين ليختنفيلد، 
كبيــــر المســــؤولين الطبيــــين المؤقتين في 
جمعية الســــرطان الأميركيــــة، انخفاض 
معدل الإنــــذارات الكاذبة بأنه ”أمر رائع. 
ليس لدي أدنى شك في أنه في السنوات 
القليلــــة القادمة ســــنحصل على اختبار 
حقيقــــي للكشــــف المبكــــر. لكــــن لا تزال 
هنــــاك حاجة إلى تحســــين التكنولوجيا 
وتجربتهــــا فــــي مجموعــــات كبيــــرة من 
الأشــــخاص المرضى بأنواع ســــرطانات 
غير معروفة حيث قد يكون معدل الكشف 

غير جيد بما يكفي“.
وقــــال إن الســــؤال الأكبر هــــو ”هل 
مثل؛ هل  ســــيُحدث فرقا فــــي النتائــــج“ 
سيســــاعد النــــاس علــــى العيــــش لفترة 
أطول؟ وهــــو المقيــــاس النهائــــي لقيمة 

اختبار الفحص.
وقــــال الدكتــــور أليكــــس أرافانيس، 
كبير المســــؤولين العلميين في الشــــركة، 
إن اختبــــار ”غريــــل“ لم يُقارن بالأشــــعة 
الســــينية أو تنظير القولــــون أو أدوات 
الفحــــص الأخــــرى وليس المقصــــود منه 
اســــتبدالها. وأشــــار إلــــى أن العديد من 
السرطانات القاتلة التي اكتشفها اختبار 
غريل ليست لديها اختبارات فحص الآن.

ولــــم تتضح بعد ما هــــي الأدلة التي 
والعقاقيــــر  الغــــذاء  إدارة  ســــتحتاج 
للموافقــــة  دراســــتها  إلــــى  الأميركيــــة 
عليهــــا. وفي بعض الأحيــــان، يمكن بيع 
الاختبــــارات من خلال مســــارات اعتماد 
المختبــــرات المخففة بدلا من طلب موافقة 
إدارة الغذاء والعقاقيــــر. ويجري العمل 
على دراســــات أكثر توســــعا في ”غريل“ 

و“ثرايف“. الفحص السائل يرصد الخلايا السرطانية في الدم

أدوية العلاج المناعي غيرت 
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 الدوحــة - لـــم يكتـــف وزيـــر الخارجية 
القطـــري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي، بحديثـــين تلفزيونيـــين أجراهما في 
الإعـــلام القطري، الأحـــد، للحديث عن قمتي 
مكة، فخـــلال ســـاعات قليلة خرج فـــي لقاء 
ثالث مطول علـــى قناة روســـيا اليوم، أفرد 
فيه الرســـائل السياســـية التي تريد الدوحة 
إرسالها، وإعلان موقف الدوحة المتراجع من 
القمة الخليجية. الأمر الذي يكشـــف تراجع 
تأثير المنصات الإعلامية القطرية إلى درجة 
أن وزير خارجية قطر يلجأ إلى روسيا اليوم 

ليقول ما يريده.
وتعتبر كثافة هـــذه الإطلالات الإعلامية 
خلال وقت قصير، لتناول الشأن ذاته، إشارة 
إعلاميـــة مهمة إلـــى عدم تعويل الســـلطات 
القطرية علـــى المحطات الإعلاميـــة القطرية 
بما فيهـــا الجزيرة والقنوات الممولة من قبل 
قطـــر. وتؤكد انعدام ثقة الساســـة القطريين 
بإعلامهـــم وقدرتـــه علـــى نقـــل مواقف قطر 
والتعبير عن رؤاها، خصوصا خلال الأوقات 
الحساســـة والأحداث المهمـــة والمؤثرة مثل 

قمتي مكة.
ويبدو اتجاه المســـؤولين القطريين إلى 
الظهور في وسائل إعلام غير قطرية واضحا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، إضافة إلـــى اهتمام 
الناطق الإعلامي باســـم الحكومـــة القطرية 
ووزارة الخارجيـــة بالمؤتمـــرات الصحافية 
للقـــاء صحافيين من وســـائل إعلام متنوعة 
عربيـــة وخليجية، لكنها أيضـــا تعثرت ولم 
تحقق الهدف المطلوب بتســـويق السياســـة 

القطرية وتبريرها في المنطقة.
ومـــع الأزمة السياســـية الحاليـــة التي 
تعانـــي منهـــا قطـــر، باتـــت بحاجـــة إلـــى 
اســـترجاع اهتمام كانت تمارســـه من خلال 
منصاتها الإعلامية الكبيرة مثل الجزيرة من 
دون أن تبرز كثيرا في الصورة، إذ أصبحت 
بحاجة إلى الظهور في الضوء بعد أن كانت 
خلف الكواليـــس. واعتبر متابعون أن لجوء 
المســـؤولين القطريين إلى وسائل إعلام غير 

قطرية، بمثابة اعتراف بعـــدم ثقتهم بإعلام 
بلادهـــم وبتأثيـــره على الجمهـــور في حال 
وصـــل إليه أصـــلا، رغم الميزانيـــة الضخمة 
الإعلاميـــة  للإمبراطوريـــة  المخصصـــة 
التـــي تديرهـــا الدوحـــة بطريقـــة مباشـــرة 
أو غيـــر مباشـــرة عبـــر الدعاية السياســـية 

الممولة.
وشـــحنت وســـائل الإعـــلام القطرية كل 
طاقتهـــا فـــي الآونة الأخيـــرة، ضـــد الدول 
الخليجيـــة بعـــد قـــرار مقاطعة الســـعودية 
ومصر والإمارات والبحرين لقطر في يونيو 
2017، وباتـــت المهمة الرســـمية لـــه التعبئة 
لمهاجمـــة الخصـــوم وشـــتم الـــرأي الآخر، 
وتنظيم حملات تشـــهير ضد العواصم التي 
أعلنت المقاطعة، وحملات تحريض ضد هذا 

التيار أو تلك الجهة.

ويقول مراقبون إن هذه الاســـتراتيجية 
القطـــري  للداخـــل  مخصصـــة  التعبويـــة 
وإقنـــاع الـــرأي العـــام المحلي، بعـــد عقود 
اســـتباحت فيها قطر عبـــر إعلامها الميادين 
العربيـــة كافـــة، مرتكبـــة تجـــاوزات خبيثة 
ضـــد المنظومـــات السياســـية والاقتصادية 
البلـــدان  داخـــل  والدينيـــة  والاجتماعيـــة 

المستهدفة.
وأضافوا أن الإعلام القطري بات أســـير 
النهـــج الـــذي وضع نفســـه داخلـــه، بحيث 
أصبـــح غير قادر علـــى التخلي عـــن النهج 
التعبوي الشـــعبوي المباشـــر، وبات عاجزا 
عن تقديم منتـــج موضوعي، ولو بالشـــكل، 

لإضفـــاء حـــد أدنـــى مـــن المصداقيـــة التي 
بإمكانها إقنـــاع الجمهور المتلقي بصلاحية 
الرســـالة الإعلامية ومنطقيتهـــا. وإذا كانت 
اســـتراتيجية التعبئة في الإعلام القطري قد 
حققت أهدافها خلال الفترة السابقة في ظل 
الفوضـــى والتوتر والحروب في المنطقة، إلا 
أنهـــا غير صالحة اليوم مع مـــا تعانيه قطر 

من عزلة.
ويؤكد مختصون أن مســـؤولية الإعلام 
ومهامـــه تختلفان بـــين الحرب والســـلم أو 
الأزمـــات، لكن القيّمين علـــى الإعلام القطري 
لـــم يدركوا هـــذه الحقيقـــة بشـــكل جيد، إذ 
كانت المهمة أسهل خلال العقود الأخيرة في 
اســـتخدام أنماط ذكية تتحلـــى بحد مقبول 
من المهنية لإخفاء ما تكتنفه رســـائل الإعلام 
القطـــري من أغراض ملتبســـة، إلا أن الأزمة 
السياسية القطرية الراهنة كشفت عدم قدرة 
هـــذا الإعلام علـــى تبني نهـــج عقلاني ذكي 
لاحتواء الأزمـــة وصناعة التأثيـــر المطلوب 

على الجمهور.
وأدى ســـقوط الإعـــلام القطـــري داخل 
حلقـــة الدفاع المباشـــر عن سياســـة الدوحة 
وخياراتها، إلى تعرية منابر قطر الإعلامية، 
وكشـــف أهدافهـــا وانتهاجها ســـبل الفتنة 
والتحريض لتفتيت السلم الأهلي داخل عدة 

دول عربية.
ويجنـــي السياســـيون مـــا زرعـــوه في 
إعلامهم، ويدفـــع النظام القطري ثمن النهج 
التعبـــوي الذي تســـلكه منابـــره الإعلامية. 
وحرم نفســـه من منابر ذات مصداقية تمكنه 
من تلميع صورته والدفـــاع عن خياراته في 
السياسة الخارجية، وللمفارقة بات الصوت 
القطـــري يحتـــاج إلى منابـــر إعلامية بديلة 

للوصول إلى الرأي العام.
الخيار  القطريـــون  المســـؤولون  واتخذ 
الأســـهل بالتوجه إلى وســـائل إعـــلام غير 
قطرية، بينما يشـــكك محللون فـــي إمكانية 
أن تنجح قطر في تمرير رسائلها السياسية 
بشـــكل لافت من خلال المنابـــر الأجنبية بعد 
فشـــلها في التعبير عن ذلك من خلال الإعلام 

القطري.
ويرى هؤلاء أن ســـقوط الإعلام القطري 
جعل مـــن أي موقـــف قطري يعلـــن عنه من 
خلال منابر غير قطرية أمرا ملتبســـا لا ثقه 
بـــه وبمضمونه. ويدافع بعض المتخصصين 

بالشـــأن الإعلامي عن مهنة الإعـــلام ومهام 
الإعلاميين. ويرى هؤلاء أن مســـؤولية فشل 
الإعـــلام القطـــري لا تقع على عاتق وســـائل 
الإعلام بحد ذاتها، بل تقع على عاتق النظام 
السياســـي القطري الذي لم يعد يستطيع أن 
يـــواري أجنداتـــه الحقيقية علـــى منوال ما 

نجح فيه قبل عقود.
ونوه هؤلاء بأنه صار من النادر الإشارة 
إلى القنـــوات التـــي تملكها قطـــر لأن كثرة 
الصـــراخ فيها صـــارت تحول دون إســـماع 

المواقف القطرية.
ويســـتغرب مراقبون للشؤون الخليجية 
انهيار منظومة الإعلام القطري في السنوات 
الأخيرة وانكشـــاف أجنداتـــه الخبيثة، علما 
أنـــه كان مـــن الممكن أن يحافـــظ هذا الإعلام 
الـــذي كان يدعيـــه،  علـــى نهـــج ”التقيـــة“ 
وأن يبقـــي أبـــواب الجـــدل مفتوحـــة أمـــام 
كافـــة منابـــر الرأي والسياســـة فـــي العالم 

العربي.
وقد اعتمد الإعلام القطري على الشـــعار 
الـــذي رفعته قنـــاة الجزيرة حـــول تقديمها 
”الـــرأي والرأي الآخـــر“، بما أوحـــى للرأي 
العـــام بأن رســـائل الإعلام القطـــري حرفية 
موضوعيـــة محايـــدة، لكـــن اتضـــح أن هذا 
الشـــعار ليس أكثر من مســـرحية هزلية مع 
تعمدها اختيار الصوت الآخر هزيلا ضعيفا 

بلا حجة أو دليل.
عام 2011،  ومنذ اندلاع ”الربيع العربي“ 
تخيلـــت قطـــر أنها باتـــت قاب قوســـين أو 
أدنـــى من تحقيق مراميهـــا في الهيمنة على 
قرار العرب من خـــلال أذرعها داخل تيارات 
الإســـلام السياســـي، فتحولـــت إلـــى ناطق 
باسمه واستخدمت جميع أساليب التضليل 

لخدمته.
والظاهـــر أن معركـــة قطر الإســـلاموية 
كانـــت معركة حياة أو مـــوت إلى درجة أنها 
اضطرت إلى إنزال وســـائل الإعلام القطرية 
مباشـــرة إلى ســـاحة المعركة، بحيث لم تعد 
قناة الجزيـــرة وأخواتها تخفـــي انخراطها 
المباشر والفج داخل معارك قطر ضد تونس 
وليبيا ومصر وســـوريا واليمن والسودان، 
ولم يعد مذيعو الجزيـــرة كما كتاب الأعمدة 
في الصحف القطرية يخفون تبرمهم من أي 
نون دوما  رأي آخر لطالما تفاخروا بأنهم يؤمِّ

بيئة حاضنة له.

سئل رئيس كتلة الائتلاف الوطني  
في البرلمان التونسي مصطفى بن 

أحمد، وهو أحد مؤسسي الحزب الجديد 
تحيا تونس، عن إمكانية تحالف الحزب 
الجديد مع حزب النهضة في الانتخابات 

التشريعية القادمة، فقال إن ذلك يكون 
بالنظر إلى المبادئ التي سيقوم عليها 
الحزب. كان ذلك في 26 مارس الماضي، 

خمسة أسابيع قبل انعقاد المؤتمر 
التأسيسي لتحيا تونس.

كان الجواب غير مقنع بل ساذجا، 
إذ لا معنى لأن يخوض حزب مؤتمرا 
تأسيسيا وأحد مؤسسيه يتحدث عن 

”انتظار المبادئ التي سيقوم عليها 
الحزب“، تماما كما كانت نهاية الحوار 
بين مصطفى بن أحمد والصحافيين في 
البلاتوه عند ذلك الجواب نهاية محزنة.

كان المنطق يقتضي تخصيص حوار 
كامل لحزب يعقد مؤتمرا بلا ”مبادئ 

يقوم عليها“. لقد دأب السياسيون على 
التركيز على الهوامش وإهمال الجوهر 

يتبعهم الإعلام في ذلك.
ففي الحملة التي سبقت انتخابات 

المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 
كانت برامج المرشحين، أفرادا وأحزابا، 
تعج بوعود انتخابية لا صلة لها إطلاقا 

بذلك الموعد الانتخابي. كانت الوعود 
تتحدث عن بناء المطارات والطرقات 

والمستشفيات وكليات الطب ومحاربة 
الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات 
وإصلاح التعليم وعما لا يحصى ولا يعد 

من الوعود التي لا يقبلها منطق.
 لقد كانت حملة لانتخاب مجلس 

تأسيسي مكلف بصياغة الدستور دون 
سواه كما نص على ذلك المرسوم 35 
المؤرخ في 10 مايو 2011. بث الإعلام 

ومضات الحملة الانتخابية دون التساؤل 
عن العلاقة بين صياغة الدستور وبناء 

الطرقات والمستشفيات مثلا. لقد 
أخل الإعلام بدوره إخلالا جسيما في 

الانتخابات التأسيسية.
وموضع الخلل أن الإعلام لم يمارس 

دوره الرقابي على الحملة الانتخابية 
ولم تكن هناك مضامين إعلامية تفسر 

للناخبين ألاّ منطق يربط بين حملة 
انتخابية تعد بالجنة وبين انتخاب 

مجلس تأسيسي وظيفته الوحيدة صياغة 
الدستور. لقد كانت حملة انتخابية توحي 

بمجلس تشريعي للحكم ولسن القوانين 
وإعداد الموازنات لا للتأسيس، وهو ما 

حدث فعلا إذ أصبح المجلس مجلس حكم 
لا مجلسا تأسيسيا.

والخشية اليوم أن يتكرر في 
الانتخابات القادمة ما جرى في انتخابات 

المجلس التأسيسي، وإن بأشكال أخرى 
بسبب تفريط الإعلام في دوره في 

الانتخابات. وقد بدأت بوادر الخشية 
تطفو على السطح بتركيز الإعلام على 

الانتخابات الرئاسية التي تبقى رهاناتها 
ثانوية بالنظر إلى رهانات الانتخابات 

التشريعية.
لقد أخذت حمى الانتخابات الرئاسية 

تتصاعد بنشر عدد من استطلاعات 
الرأي أظهرت أشخاصا غير منتظرين 
في المواقع الأولى من نوايا التصويت 

مثل قيس سعيد أو نبيل القروي صاحب 
قناة نسمة، واشتدت الحمى بالسياسيين 

وبالإعلام وبالشبكات الاجتماعية حين 
أعلن نبيل القروي رسميا قبل أسبوع عن 

ترشحه للانتخابات الرئاسية.
إن في تسليط الضوء على الانتخابات 

الرئاسية وفي إبقاء التشريعية في 
منطقة الظل في هذه المرحلة تحويلا 

لنظر الناخبين عن مسؤولية البرلمان في 
إدارة شؤون البلاد وتخفيفا من مسؤولية 

الأحزاب في ما آلت إليه أوضاع البلاد 
من تردّ لم يعرف التونسيون له مثيلا في 

عهد دولة الاستقلال. وكما أخفق الإعلام 
في نقد رهانات حملة 2011 التي كانت 
مغالطة للناخبين فإنه أخفق في حملة 

انتخابات 2014 بأنه لم يثر مسألة النظام 
السياسي الذي سطره نواب المجلس 

التأسيسي الذين ترشح عدد كبير منهم 
لبرلمان 2014. لقد لازم الإعلام مكانه ناقلا 

للحملة دون التعرض بالتفسير والنقد 
إلى النظام السياسي الذي أقره دستور 
2014 وسوقه السياسيون على أنه نظام 

برلماني وهو نظام مجلسي بل نظام 
أحزاب في الواقع.

والأمثلة كثيرة تُلخص في غياب 
الدور الرقابي للإعلام على الفاعلين 

السياسيين. فالاكتفاء بمسايرة أجندة 
السياسيين دون أن تكون للإعلام أجندة 

يجابههم بها ويستقيها من انتظارات 
الرأي العام يجعله في دائرة الإعلام 

الموجه. ولا يعني ذلك إطلاقا أن يكون 
الإعلام خصم السياسيين بل أن يكون 

صوت الناخبين أي المواطنين.
ولا يكون الإعلام مستقلا برفض 

الخضوع للتوجيه السياسي أو رفض 
إملاء السوق فقط بل بأن يكون خاضعا 

للمواطنين لا يراعي غيرهم والقانون 
والأخلاقيات في ما ينشر. وتقتضي 

مراعاة مصالح المواطنين أن يحل 
الإعلام محلهم بين دورتين انتخابيتين 

يراقب السياسيين ويسائلهم حتى يعود 
المواطنون إلى الخلوة من جديد.

وهنا يكمن المستوى الأهم في 
الديمقراطية بعد المستوى الإجرائي 

المتمثل في الاقتراع. والمستوى الأهم 
هو أن ”يقترع“ الإعلام مئات المرات على 

امتداد الفترة النيابية، بدل المواطنين، 
ليسائل السياسيين باسم الناخبين فهو 
يعيّر سياستهم ويراقب تنفيذ وعودهم 

ويفزع عند الإخلال بها ويستصرخ 
الناخبين عند التجاوزات. ذلك هو صميم 

دور الإعلام في الحياة الديمقراطية.
ولم يفعل الإعلام ذلك. وتعيش تونس 
اليوم أزمة سياسية وأخلاقية لأن الإعلام 
لم يسائل ولم يعير ولم يراقب ولم يفزع 

ولم يستصرخ. لم يفعل شيئا من ذلك 
عندما كان نبيل القروي المرشح المثير 

للجدل يستخدم قناته التلفزيونية لحملته 
الرئاسية بالمتاجرة بجوع الناس رغم 

أن التجاوز كان واضحا قانونا وأخلاقا. 
صمت السياسيون عن ذلك فصمت 

الإعلام.
وبسبب ذلك كله يخوض البرلمان 
التونسي اليوم حملة لتغيير قانون 

الانتخاب لمنع نبيل القروي من الترشح 
بتهمة أنه وظف قناته لأغراض سياسية 

شخصية فوجد البرلمان نفسه محل 
من يغير قواعد لعبة ما أثناء المنافسة. 

فبصمت الإعلام والسياسيين تجاوز 
نبيل القروي القانون وبعودة السياسيين 
إلى ملف القروي في البرلمان عاد الإعلام 
للحديث عن الأمر عندما حصل المحظور.

فلا البرلمان ساءل الحكومة على 
التجاوز ولا الحكومة بادرت إلى وقفه ولا 
الهيئة التعديلية طبقت القانون في الإبان 
ولا الإعلام أثار المشكلة التي كان واضحا 

أنها ستعجز الجميع يوما ما. تواطؤ 
أم صمت مريب يقودان إلى ما يسمى 

ديمقراطية السذج.
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نبيل القروي يجمع بين السياسة والإعلام

في روسيا اليوم بعد أن ترهل خطاب الجزيرة

 دياربكر - اعتقلت الســـلطات التركية 
الصحافيـــةَ الكرديـــة نورجان بايســـال، 
الكاتبة فـــي موقع أحـــوال تركية، بتهمة 

”الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
وذكر موقع أحوال أنه تم نقل بايسال 
إلى المستشـــفى من قبل شـــرطة مكافحة 
الإرهاب. وقال محامون يمثلون بايســـال 
إن المدعـــين لـــم يقدموا لهـــم أي تفاصيل 

أخرى بشأن التهم.
وســـبق أن تم احتجـــاز بايســـال في 
ينايـــر 2018، لإعلانهـــا عـــن معارضتهـــا 
لعمليـــة غصـــن الزيتـــون التي شـــنتها 
القـــوات المســـلحة التركية علـــى منطقة 
عفرين الســـورية ذات الغالبيـــة الكردية. 

وتم إطلاق ســـراحها في ديار بكر في ذلك 
الوقت، بعد احتجازها لمدة يومين.

ويأتـــي اعتقـــال نورجـــان بايســـال 
بعـــد أيام من إعـــلان الرئيس رجب طيب 
أردوغان عن رغبته في إحياء طلب تركيا 
المتعثـــر للانضمام إلـــى عضوية الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي مايـــو 2018 اختـــارت منظمـــة 
الإيرلنديـــة،  ديفنـــدرز�  لايـــن  ”فرونـــت 
بايســـال  نورجان  الكرديـــة  الصحافيـــةَ 
للفوز بالجائـــزة الدوليـــة للمدافعين عن 
حقـــوق الإنســـان المهدديـــن بالخطر عن 
عام 2018، تقديرا لمعاناتها المســـتمرة من 
أجـــل العدالة، وهـــي معانـــاة جلبت لها 

مخاطر كثيرة. وأمضت بايســـال أشـــهرا 
تـــزور قرى تحت القصف عام 2016، حيث 
وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان، وقدمت 
دعما إنســـانيا لبعض العائـــلات. ومنذ 
ذلك الوقت، تعرضـــت نورجان لتهديدات 
وتخويف ومداهمات عنيفة على منزلها، 
هذا عدا عن الاعتقال، لكنها لم تتوقف عن 

الكتابة والمقاومة.
وفي حفل تكريمها قالت بايســـال إن 
المطالبة بالســـلام تعتبر جريمة إرهابية 
فـــي تركيـــا، وأضافـــت ”بوصفـــي امرأة 
كردية أعيش في تركيا، كنت شاهدة على 
أكثر الأعمال وحشـــية. مر 30 عاما تقريبا 
منذ ذلك اليوم، لكن لـــم يتغير الكثير في 

حياة الأكـــراد“. وأردفت ”اليـــوم لا تزال 
الانتهاكات لحقوق الإنســـان مستمرة في 
منطقتنا، ولا تـــزال جرائم الحرب ترتكب 
فيهـــا. هناك حرب قذرة لا تزال مســـتمرة 
في منطقتـــي. لا تزال هنـــاك جثث ملقاة 

على الأرض في مناطق ريفية“.
وقالت ”أن تتصدى للدفاع عن حقوق 
الإنســـان في منطقتنا يعني النضال ضد 
التعذيب، والنضـــال من أجل دفن الجثث 
بطريقـــة كريمـــة، والنضـــال للبحث عن 
أشخاص في مقابر جماعية، وأحيانا هذا 
يعني دعم أســـر تحـــت القصف، وأحيانا 
أخـــرى يعنـــي إنقـــاذ امـــرأة إيزيدية من 

قبضة تنظيم الدولة الإسلامية“.

الإعلام القطري بات أسير 

النهج الذي وضع نفسه 

داخله، بحيث أصبح غير 

قادر عن التخلي عن النهج 

التعبوي الشعبوي المباشر

المسؤولون القطريون يعولون على الإعلام  

الأجنبي بعد تراجع تأثير القنوات القطرية

استراتيجية التعبئة في الإعلام القطري أفقدته الثقة أو التأثير

أصبح المســــــؤولون القطريون بحاجة إلى منابر أجنبية للتعبير عن مواقف 
الدوحة وسياســــــاتها الخارجية، بعد أن دخل الإعــــــلام القطري في دائرة 
ــــــي يعاني منها النظام، مع اعتماده سياســــــة التعبئة والحشــــــد  الأزمــــــة الت

المباشر التي أفقدته القدرة على الوصول إلى الجمهور.

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

اختلاط الإعلام بالسياسة 

يصنع ديمقراطية السذج

الاكتفاء بمسايرة أجندة 

السياسيين دون أن تكون 

للإعلام أجندة يجابههم بها 

ويستقيها من الرأي العام يجعله 

في دائرة الإعلام الموجه

تركيا تعتقل صحافية في موقع أحوال تركية بتهمة الإرهاب



 غزة - أثار تســـجيل صوتي لقياديين 
في حماس ورط حركة حماس في ســـرقة 
لحـــوم أهدتها الســـعودية لســـكان غزة 
جدلا وســـخرية واســـعين على الشبكات 

الاجتماعية.
وكشـــف، التســـجيل الـــذي تداولـــه 
مســـتخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة، 
عن فحوى مكالمة صوتية بين مســـؤولين 
فـــي حركة حماس، هما مستشـــار رئيس 
المكتـــب السياســـي للحركـــة إســـماعيل 
هنيـــة، طاهر النونـــو، ووكيل الشـــؤون 
الاجتماعيـــة، غازي حمـــد، يتحدثان عن 
تلاعـــب رئيـــس اللجنة العليا لمســـيرات 
العـــودة وكســـر الحصـــار أحمـــد الكرد 
”أبوأسامة“ بلحوم المساعدات المقدمة من 

السعودية للفلسطينيين.
وقـــال النونـــو حرفيـــا فـــي المكالمـــة 
الهاتفية المســـربة، إن ”أخوك أبوأســـامة 
الكـــرد.. هلقيت اللحمـــة اللي وصلت من 
الســـعودية، الخرفان، هلقيت أخذوا جزء 
منها عشـــان إفطارات الصائـــم.. فأخونا 
(أبوأســـامة) قلك أنا بدي أطعمي الناس 
لحمة خـــروف بحبوهاش، بدي أطعميهم 
لحمـــة عجـــل.. راح بدلها مـــن عند محل 

لحمة عجل..“.
وتابـــع النونو أن ”الزلمة (تاجر لحوم 
العجل) صار يبيع الخروف وهي مكتوب 
عليهـــا ليســـت مخصصـــة للبيـــع، وهي 
مساعدات للشـــعب الفلسطيني، وصاروا 

يصوروا فيها وهي تنباع (الناس)“.
وقال النونو لغازي حمد الذي اكتفى 
”واللـــه  كلمـــة (آه)  وترديـــد  بالســـماع، 
فضيحة.. قلتلو (أبوأسامة) هاي فضيحة 
ليوم القيامة أنو إحنا بعنا المساعدات“.

وللتغطية على الفضيحة التي كشفها 
ســـكان غزة ونشروها لتصبح قضية رأي 
عام، قامـــت حركة حماس بدفع 30 مليون 
شيكل إسرائيلي (8 ملايين دولار تقريبا) 
لاســـترداد لحوم الخراف من تاجر لحوم 

العجل، لكن بعد فوات الأوان.
ويؤكـــد ســـكان قطاع غـــزة أن حركة 
حماس اســـتولت على لحوم المســـاعدات 
المقدمة من السعودية بالقوة، مؤكدين أنه 
كان المفترض أن يتســـلم تلك المســـاعدات 
الهـــلال الأحمر فـــي غـــزة لتوزيعها على 
الفقراء والمحتاجين. وقالت وكالة الأنباء 
الفلســـطينية ”وفـــا“ في تقرير نشـــر في 

مايو الماضـــي، نقلا عن ســـكان من غزة، 
إن ”كل شـــيء يتم إرســـاله من الحكومة 
الفلســـطينية تســـتولي عليـــه حمـــاس، 
وتبيعه في السوق السوداء لصالح أمراء 
الانقســـام، وعائلاتهم، إضافة إلى سرقة 
قوافـــل الأدويـــة التي ترســـلها الحكومة 

للمرضى في غزة“.
المركـــزي  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
النضال  جبهـــة  مســـؤول  الفلســـطيني، 
الشـــعبي في قطاع غزة محمود الزق، إن 
سلوك ”حماس مدان ومرفوض ويفترض 
عناوينهـــا  إلـــى  المســـاعدات  تصـــل  أن 
الصحيحة، ومـــا تم مرفوض على صعيد 
شـــعبنا وقواه، والمطلوب توزيع واضح 
لعناوينهـــا  وتســـليمها  للمســـاعدات 

الصحيحة“.
وتواجـــه حمـــاس اتهامـــات دائمـــة 
الإنسانية  المســـاعدات  على  بالاســـتيلاء 
التي تتبرع بها الدول العربية والإسلامية 
لقطـــاع غـــزة، فضلا عن الاســـتيلاء على 
الأدوية التي تحولها السلطة الفلسطينية 
الذي  والســـولار  القطـــاع،  لمستشـــفيات 
تتبـــرع بـــه دول عربيـــة لصالـــح محطة 

الكهرباء الوحيدة في غزة.

يذكر أنه في التاسع من مايو الماضي، 
أعلن مشـــروع المملكة العربية السعودية 
للإفادة من الهدي والأضاحي، عن اكتمال 
شـــحن 25 ألـــف ذبيحة من لحـــوم الهدي 
والأضاحـــي فـــي مكة المكرمـــة إلى قطاع 
غزة في فلســـطين، عبر 13 شاحنة، تزامنا 
مع دخول شـــهر رمضان، لتوزيعها على 
المســـتحقين بقطـــاع غـــزة الفلســـطيني، 

بالتنسيق مع الجهة المستلمة.
وقال مغرد:

وكانـــت صور نُشـــرت عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”لكراتـــين مـــن 
كتـــب عليهـــا أنهـــا مجانية  اللحـــوم“ 
وليســـت للبيع، أثارت حالة من السخط 
والغضـــب كونهـــا وضعت أمـــام أحد 
المحال التجارية لبيع اللحوم. وســـخر 
ناشـــطون علـــى مواقـــع التواصل بأن 

مثلـــث فـــي مدينـــة رفح (جنـــوب غزة) 
كمثلـــث برمـــودا تختفـــي فيـــه كافـــة 

المساعدات. 
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وتساءل متفاعل:

واعتبر آخر:

وسخر معلق:

  وأكد متفاعل:

هذا ما كان ينقص

 واشــنطن - أكدت الخارجية الأميركية 
أنها وضعت لوائح جديدة ضمن شـــروط 
منـــح تأشـــيرات الدخـــول (الفيـــزا) إلى 

الولايات المتحدة.
لهـــا،  بيـــان  فـــي  الـــوزارة،  وقالـــت 
إنهـــا بـــدأت في إلـــزام المتقدمـــين لطلب 
تأشـــيرات الدخول بالكشـــف عن ”اســـم 
الخـــاص بهـــم فـــي مواقع  المســـتخدم“ 
التواصل الاجتماعي، وجميع حســـابات 
البريـــد الإلكترونـــي، إضافة إلـــى أرقام 
الهواتـــف، حســـب وكالة ”أسوشـــييتيد

برس“.

وأرجعـــت الوزارة ذلـــك إلى ضرورة 
”الأمن القومي“، في إشارة إلى أي مخاطر 
أمنيـــة قد تنتج عن دخول أشـــخاص إلى 

الولايات المتحدة. 
وأضافـــت ”نعمـــل علـــى إيجـــاد آلية 
لتحســـين عمليـــات الفحـــص الخاصة بنا 
(لطالبي التأشـــيرات) لحمايـــة المواطنين 
الأميركيـــين، مع الحرص على دعم الســـفر 
المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة“. 
وســـيعفى بعض المتقدمين للحصول 
على تأشـــيرة دبلوماســـية ورســـمية من 

الإجراءات الجديدة الصارمة.

ومـــن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات 
علـــى 15 مليون أجنبي يتقدمون ســـنويا 
للحصـــول علـــى تأشـــيرات دخـــول إلى 

الولايات المتحدة. 
وفي الســـابق، كان يتعـــين فقط على 
المتقدمـــين الذيـــن يحتاجون إلـــى تدقيق 
إضافـــي، مثل الأشـــخاص الذيـــن زاروا 
أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات 

الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات 
غيـــر صحيحة عن اســـتخدامه لوســـائل 
التواصل الاجتماعـــي قد يواجه ”عواقب 

وخيمة متعلقة بالهجرة“، وفقا لمســـؤول 
تحدث إلى صحيفة ذا هيل الأميركية.

وقـــد اقترحـــت إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب هـــذه الإجـــراءات لأول مـــرة في 

مارس عام 2018.
المدنيـــة  الحريـــات  اتحـــاد  وقـــال 
الأميركـــي، وهـــو مجموعـــة مدافعة عن 
الحقوق المدنيـــة، إنه ”لا يوجد دليل على 
أن مراقبة وســـائل التواصل الاجتماعي 
هـــذه فعالـــة أو عادلة“، وأضـــاف أن ذلك 
ســـيؤدي إلى فرض الرقابـــة الذاتية على 

الناس عبر الإنترنت.
وقالت هينا شمســـي مديرة مشـــروع 
الأمـــن القومـــي فـــي الاتحـــاد فـــي بيان 
”سيتســـاءل النـــاس الآن عمـــا إذا كان ما 

يقولونه على الإنترنت سيُحرف أو يُساء 
فهمه من موظف حكومي“.

وأضافت ”هنـــاك خطر حقيقي من أن 
التدقيق في حســـابات مواقـــع التواصل 
مهاجريـــن  سيســـتهدف  الاجتماعـــي 
ومســـافرين من دول ذات أغلبية مســـلمة 
بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات 
دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية 

الأمن القومي“.
وأوضحت شمســـي ”لدينـــا مخاوف 
أيضا من الطريقـــة الغامضة التي تعرّف 
بهـــا إدارة ترامـــب مصطلـــح الأنشـــطة 
الإرهابية المطاط لأنه في الأصل سياسي، 
ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين 

لم يرتكبوا أي خطأ“.
ولكـــن المســـؤولين يقولـــون إنهم قد 
يحـــددون الإرهابيين المحتملين، مثل أحد 
المهاجمـــين في هجمـــات ديســـمبر 2015 
فـــي ســـان برناردينو، الـــذي حصل على 
تأشـــيرة على الرغم من تقارير عن تأييده 

”للجهاد“ على صفحات التواصل.

 واشــنطن - صرحـــت شـــركة غوغـــل 
بـــأن يوتيـــوب، ج-ميل، وتقـــويم غوغل 
بالإضافـــة إلى الخدمات الأخرى المرتبطة 
بغوغل، تعطلت عن العمل لأربع ســـاعات 

في الولايات المتحدة. 
مســـتويات  أن  الشـــركة  وأضافـــت 
الازدحـــام كانـــت الســـبب الرئيســـي في 

حالات فشل الاتصال.
ومن ضمن الخدمات التي تم تعطيلها 
غوغـــل درايـــف وأدوات التحرير وعرض 
المســـتندات، إضافـــة إلى صـــوت غوغل 
واثنين من أهم محركات البحث الداخلية 
لغوغل كلاود ســـيرفس وكوميوت انجن 

قد أصيبت بالعطل أيضا.
وأكدت الشـــركة على صفحة خدمات 
غوغل كلاود ”سنجري تحقيقا داخليا في 
هذه المشـــكلة وسنقوم بإجراء تحسينات 
على أنظمتنا للمســـاعدة فـــي منع تكرار 
التعطيل في المســـتقبل أو تقليله. سنقدم 
تقريـــرا مفصلا عن هـــذا الحادث بمجرد 

الانتهاء من تحقيقنا الداخلي“.
وأعلنت غوغل في وقت متأخر الأحد 
أنهـــا تعانـــي مـــن مســـتويات عالية من 
الازدحـــام، مشـــيرة إلى أن الحـــادث بدأ 
الســـاعة 12:25 مســـاء بتوقيـــت المحيط 
الهـــادئ. وقالـــت إنهـــا حددت الســـبب 

الجذري للمشكلة، لكنها لم توضحه.
وصرحـــت داون ديتكتر- موقع معني 
بالكشـــف عـــن المشـــاكل الرقميـــة- بـــأن 
العطل شمل فرنســـا، بريطانيا، إسبانيا 

والبرازيل.
يُشـــار إلى أن خدمة التراسل المصور 
سناب شـــات تأثرت أيضا بهذا الانقطاع 
بالنظر إلى أن شركة سناب – المالكة لها – 

تستخدم خدمة غوغل السحابية.

أونلاين
الثلاثاء 2019/06/04
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@3Deeem30
إذا لحوم مــــــا أكرموا أنفســــــهم عن 

سرقتها كيف الفلوس!

@Omjaloud
ــــــر من الفلســــــطينيين لا  ــــــم الكثي للعل
ــــــدون أن تنتهــــــي قضيتهم، لأنهم  يري

مستفيدون. 

@fBr5Zwj7aq369Fq
ــــــى  ــــــة، عايشــــــين عل ــــــة وخون حرامي
مصائب شــــــعبهم، والترزق بالقنوات 
ــــــة والتواصــــــل الاجتماعي،  الفضائي
الكظية والكظية الفلســــــطينية وهم من 
خان وطنهم وشــــــعبهم، وصلت رداءة 
النفس بهم إلى اللحم واستبداله وهو 
أمانة عندهم حتى يصل إلى الشعب 
للشــــــعب  مســــــاعدات  عليه  ومكتوب 
الفلســــــطيني. هذا اللي تم اكتشــــــافه 

وما خفي أعظم.

@sInM4BaO56DxCSG
ليس جديدا على جماعة مبدأها الدم 
ــــــه… مجموعة من  والتجــــــارة بدين الل

المرتزقة خلف لحى.

  @akrkrsh
ــــــس مســــــتغربا.. مشــــــكلتهم أنهم  لي
كُشِــــــفوا.. غدا سيشتمون السعودية 
وينكــــــرون أنها تقدم لها مســــــاعدات 

(رغم اعترافهم في التسجيل).

@Sheryas6
ــــــدة للأخونجية حماس،  فضيحة جدي
باعــــــوا لحوم خرفــــــان بعثتها المملكة 
لشــــــعب غزة. وين الله يا زلم (جال) 
الدين وتحرير الكدس (القدس)؟ من 
ايمــــــت (منذ متى) مــــــا بتحبوش لحم 

الخرفان!! @moaen1111
ــــــك يا تاجر… هــــــذا مصير  على عين
المساعدات التي تدخل غزة وتشرف 
عليها حماس من أمام أحد محلات 
بيع اللحــــــوم الطازجة في غزة، تقوم 

ببيع لحوم المساعدات السعودية.

أبرز تغريدات العرب

صادق خان 
عمدة لندن.

SadiqKhan

إن العقول التي في جوفها مرض 
إذا شتَمْنَ وجَدْنَ البَشّ يغشانا.

ZaidHamdany 
الثقافـــةُ هـــي ما يصدر عنـــك بعد أن 

يستولي عليك الغضب. 
التســـامح ميلـــك إلـــى الصفـــح عن 
الآخريـــن عندمـــا تكـــون جبهتك هي 
الأقوى. الكرم قدرتك على البذل وأنت 

في عزّ الحاجة.

mobeid 

”العِلـــم هـــو مـــا يُعلّمـــه الأبُ لابنـــهِ. 
التكنولوجيـــا هي مـــا يُعلّمـــه الابنُ 

لأبيهِ“، ميشال سار.

Muaz_Eltayeb 
هـــذه الســـفينة هـــي ليلة القـــدر وما 
يفعلونـــه خيـــر من عبادة ألف شـــهر  
سفينة مستشفى Africa Mercy تجوب 
أفريقيا طـــولا وعرضا من أجل إجراء 
عمليات معقـــدة ومكلفة بالمجان دون 

ضمان اجتماعي وسياسة وأحزاب.

RAFRAFI_MED 

الحوار يفترض تكافـــؤ الطرفين؛ فلا 
إمـــلاء من الكاتب علـــى القارئ، وفي 
الوقـــت نفســـه؛ لا خضـــوع ومداهنة 

ومجاملة لوعي القارئ أو مسلّماته.

NajitoG
حالتك المادية لا تســـمح لك بكســـوة 
طفل وأكله وشربه وعلاجه، لا تنجب. 
شـــخصيتك لا تسمح بأن توفر لطفلك 
العطف والاهتمـــام، لا تنجب. لا تقدر 
على أن تتقبل اختلافات ابنك الفكرية 

والشكلية عنك لا تنجب. ب.

saadawi_a 

لأول مـــرة فـــي تاريـــخ إب منذ عرفت 
الإســـلام يتيمـــم النـــاس للصلاة في 
المســـاجد بســـبب إصـــرار الحوثيين 

التنكيل بالسكان وقطع المياه.

MShackra 
منذ متـــى أصبحـــت حقـــوق الناس 
محصـــورة بطائفتهـــم؟ وبـــأن يكون 
لطائفتهـــم زعيم قـــوي أمواله كثيرة 
ونفـــوذه السياســـي كبيـــر؟ حقـــوق 
الناس هي فـــي العدالة الاقتصادية-
الاجتماعية، وفي الكرامة الإنسانية.

adelnozili

FGallalAH
معقولـــة المرض النفســـي الـــذي عند 
بعض الناس؟ طبيعي بسبب خلافات 
سياسية أن ينشروا لأحد السياسيين 
الليبيين صورة لابنته عمرها 13 سنة 
لابســـة فســـتانا قصيرا! قـــال يعني 

خلاص انتصروا عليه! عليك عبط. 

تابعوا

قياديو حماس تجار دين ولحوم مساعدات
مستخدمو الشبكات الاجتماعية كشفوا «الفضيحة» 

حركة  ارتكبتهــــــا  ــــــدة  جدي فضيحة 
حمــــــاس في غــــــزة، بعدما كشــــــف 
نشطاء عن ســــــطو عناصر الحركة 
التي تحكم القطاع على مساعدات 
إنســــــانية قدمتها السعودية للشعب 

الفلسطيني في غزة.

الفيزا للولايات المتحدة تمر عبر الشبكات الاجتماعية غوغل تتوقف 

عن الخدمة مؤقتا

مرحبا بكم في بلاد العم سام



 الأقصر(مصــر) –  يســــتقبل المصريون 
ليلــــة رؤية هــــلال عيــــد الفطــــر المبارك، 
باحتفــــالات خاصة تتفرد بهــــا مصر عبر 
تاريخها الإسلامي، لكن احتفالات القاهرة 
بحلــــول ليلــــة الرؤية والعيد فــــي العصر 
الفاطمي اتسمت بطقوس وعادات وتقاليد 
أكثر تفــــردا لم يبق منها اليــــوم إلا فرحة 
الأطفال وكعك العيد الذي تنافسه حلويات 

العصر.
كان موكــــب العيد في العصر الفاطمي 
حافلا بأنواع من المرح ليشاهدها الخليفة 
عنــــد ذهابه وإيابه مــــن المصلى، وتتولى 
القيام بها طائفة من أرباب الرواتب تعرف 
بالبرقيــــة أو صبيان الخف فيركب جماعة 
منهم على خيول ويركضون وهم يتقلبون 
عليهــــا، ثم يخرج الواحــــد منهم من تحت 
إبط الفرس وهو يركض ويعود ويركب من 
الجانب الآخر ويعود وهــــو على حاله، لا 
يتوقف ولا يســــقط منه شيء على الأرض، 
ومنهــــم مــــن يقــــف علــــى ظهــــر الحصان 

فيركض وهو واقف.
وإذا عاد الخليفة من صلاة العيد مارا 
بباب النصر وجد بعض هؤلاء البرقية قد 
مدوا حبلين مســــطوحين مــــن أعلى باب 
النصر إلــــى الأرض، حبل عن يمين الباب 
وآخــــر عن شــــماله، وتنزل علــــى الحبلين 
طائفــــة من هــــؤلاء على أشــــكال خيل من 
خشب مدهون وفي أيديهم الرايات وخلف 
كل واحد منهم رديــــف وتحت رجليه آخر 

معلق بيديه ورجليه.
الاحتفالية  المظاهــــر  هــــذه  وبعــــض 
مازالــــت موجــــودة فــــي مختلــــف المــــدن 
والقــــرى المصرية، ففي أيام العيد تنشــــأ 
”حارة العيد“ في أي مســــاحة من الأرض، 

ويصــــل إليها الحواة ولاعبــــو الأكروبات 
والأراجــــوز، وقــــد يكــــون هنــــاك ســــيرك 
بمســــاحة صغيــــرة أو مســــرح شــــعبي، 
فضلا عن باعة لعب الأطفال ومن يقومون 
بتأجير الدواب لركوب الأطفال أو دراجات 

الركوب.
وتســــمية هذا ”المحفل“ اللاهي باسم 
حــــارة العيد ووجود الحواة به وأصحاب 

مظاهــــر  بقايــــا  مــــن  الــــدواب 
القديــــم  الفاطمــــي  الاحتفــــال 
بعيد الفطر، ولكــــن دون حاجة 
إلــــى خليفــــة أو رئيــــس يتابع 
هذه المظاهــــر، فقد ذهب ولي 
الأمر وبقــــي العامة والأطفال 

وحدهم في حارة العيد.
واهتم خلفاء الفاطميين 
باســــتقبال  خاصا  اهتماما 
الأعيــــاد، من خــــلال تقديم 
الأطعمة فــــي موائد كبيرة 
يتــــم دعوة النــــاس إليها 
من كافــــة الطبقات، وكان 
يطلــــق علي تلك الموائد 
اسم ”الأسمطة“، فكانت 

تمد الموائــــد وتعد ألــــوان الطعام بكثرة 
”فيأكل النــــاس هنيئا ويشــــربون مريئا“، 
وبعــــد الانتهــــاء مــــن الأكل يــــوزع باقــــي 
الســــماط على أهل القاهرة ويأخذ الرجل 
الواحد ما يكفيه وربما ما يكفي لسحوره 

وعائلته.
السماط يشبه ما نسميه اليوم بموائد 
الرحمــــن، لكن هــــذه الأخيــــرة تختلف في 
أنهــــا تقــــام من طــــرف جمعيــــات وفاعلي 
الخير وتمتد طيلة شهر رمضان، في حين 
أن الأســــماط يقيمها الحاكم في آخر يوم 
من شــــهر الصيام، وهو ما غاب اليوم عن 
رجال السياسة والماسكين بزمام الحكم.

يقــــول الباحــــث المصري في شــــؤون 
التراث، شحاتة عيسى إبراهيم، في كتابه 
”القاهــــرة“، ”كان الســــماط يقــــام في يوم 
عيد الفطر مرتين بطول 300 ذراع وعرض 
ســــبعة أذرع، فــــكان يبدأ إعداد الســــماط 
الأول قبيــــل صــــلاة العيد بحضــــور وزير 
الخليفة، ويمد للضيوف من خاصة وعامة 

الشعب عقب انتهاء صلاة العيد“.
وأشار الباحث إلى مد سماط آخر من 
فضة يطلق عليه اســــم ”المــــدورة“ وعليه 
أوان مــــن الفضــــة والذهــــب، ويوضع في 
وســــط الســــماط (المائدة) 21 طبقا كبيرا 
عليهــــا 21 خروفــــا، و350 دجاجــــة، و350 
حمامة، بجانب أنواع كثيرة من الحلوى.

وبعد صــــلاة الفجــــر يدعــــو الخليفة 
الناس إلى ســــماط الحلوى هذا ويتجمع 
المدعــــوون ويأخــــذ كل واحد لــــه ولأهله 
نصيبهم ثم يدخل موظفو القصر ليأخذوا 

نصيبهم.
ومع طلوع الشــــمس يركــــب الخليفة 
ويخرج في موكب فخــــم من ”باب العيد“، 

أحــــد أبــــواب القصــــر الكبيــــر إلى 
المصلى.. ويركب مع الخليفة 

الموكب  ويســــير  الوزيــــر.. 
الهائل الفخم إلى ”مصلى 
العيد“  ”رحبة  أو  العيــــد“ 

وهي مســــاحة قد وضعها 
تصميمه  في  الصقي  جوهر 

للقاهرة.

ولفت عيســــى إبراهيم إلــــى أنه يقدم 
في الســــماط أطباق حلوى تشبه ما يطلق 
وزن كل طبق  عليه اليوم اســــم ”التورتة“ 
مــــن الحلوى 17 قنطارا، حيــــث يتم دعوة 
العامة والخاصة لتناول الطعام والحلوى 
بحضــــور الخليفة في مائــــدة تمتد من 
بعد صلاة عيد الفطر وحتى الظهر.

وإلى الفاطميين يرجع الفضل 
الأكبر في اهتمام أهل مصر وبلاد 
الشــــام  بعمل كعك العيد، ومازال 
المســــلمون في الكثير من الأقطار 
طقوس  على  يحافظون 
ومظاهــــر احتفالية 
التصقــــت دومــــا بعيد 
الفطــــر، أهمهــــا كعــــك 
ذلــــك  ويبــــدو  العيــــد. 
واضحا فــــي الأراضي 
التــــي خضعــــت لحكم 
الفاطمييــــن الذي امتد 
أفريقيا  شمال  ليشمل 
من تونــــس إلى مصر 
بلاد  إلــــى  بالإضافــــة 
الشام والحجاز ونجد 

واليمن.
الخلفاء  وكان 
الفاطميون يخرجون 

للاحتفــــال بقدوم العيد فــــي مواكب ”غاية 
في الأبهة والفخامة“، يحيط بهم العســــكر 

وتحيط بهم فرق الموسيقى والخيالة.
وكما تقول الباحثة سعاد ماهر محمد، 
فــــي كتابها الموســــوعي ”مســــاجد مصر 
وأولياؤها الصالحون“، إن الاحتفال بعيد 
الفطــــر كان يبدأ في ختام شــــهر رمضان، 
الليلــــة  يختتمــــون  الخلفــــاء  كان  حيــــث 
الأخيرة من رمضان باســــتدعاء المقرئين 
للاحتفال بليلــــة العيد، فيبدأون في قراءة 
آيات الذكر الحكيم، بأحســــن الأصوات ثم 

يجيء بعد ذلك الخطباء.
وأشــــارت إلــــى أن المؤذنيــــن يكبّرون 
ويهللون ثم ينشدون أدعية صوفية إلى أن 
ينثر عليهم الخليفة من الشــــرفة الدنانير 
والدراهم ، وتوزع عليهم أطباق القطائف 

مع الحلوى و“خلع العيد“.
ولفتــــت إلــــى أن الدراهم تــــوزع على 
المقرئين والمؤذنين، فإذا ما انتهى مجلس 
المقرئيــــن والخطباء، انتقــــل الخليفة إلى 
قاعــــة الذهب، فيجلس فــــي الديوان وعلى 
يمينه الوزير، ثم يجلس بعده الأمراء بعد 
أداء التحيــــة كل فــــي المــــكان المخصص 
لــــه، ويتبعهم الرســــل الوافدون من جميع 
الأقاليم لتقديم التهنئة والهدايا، ثم يعاود 

المقرئون قراءة آيات من القران الكريم.

وإذا أصبـــح يوم العيد خرج الخليفة 
وحاشـــيته وجنـــده وعســـاكره لتأديـــة 
صـــلاة العيد في مصلـــى أقيم خصيصا 
لهذا الغـــرض، ويصف المؤرخ المقريزي 
(شـــيخ المؤرخين المصرييـــن المعروف 
باسم تقي الدين المقريزي) هذا المصلى 
فيقـــول، ”وكان في شـــرقي القصر الكبير 
مصلـــى العيد من خارج باب النصر، أحد 

أبواب القاهرة“.

وكانت تسبق صلاة العيد استعدادات 
كبيرة يقوم بها كبار رجال الدولة لتهيئة 
المصلى وإظهاره بالمظهر اللائق بالعيد 
وبالخليفة، يقـــول المقريزي، ”فإذا أكمل 
رمضـــان وهو عندهم 30 يومـــا، فإذا كان 
اليوم الأول من شـــوال صار صاحب بيت 
المال (وزير الخزانة) إلى المصلى خارج 
بـــاب النصر وفـــرش الســـجاد بمحراب 
المصلى، ويعلق ســـترين يمنة ويســـرة، 

مرقوم في الأيمن ســـورة الفاتحة وسورة 
’ســـبح اســـم ربـــك الأعلى‘ ومنقـــوش في 

الأيســـر الفاتحة وسورة ’هل أتاك حديث 
الغاشية'“.

ووفقـــا للمقريزي، ”يركـــز في جانبي 
المصلى لواءين مشـــدودين على رمحين 
ملبســـين بأنابيب الفضـــة ويوضع على 
ذروة المنبـــر طراحة من حرير دبيقي كما 

يفرش درج المنبر بالحرير“.
وفـــي يـــوم العيد يســـير الخلفية من 
منزلـــه ومعـــه كبـــار رجـــال الدولـــة، في 
ملابســـهم الجديـــدة إلـــى بـــاب القصر، 
ويركـــب بهيئـــة المواكـــب العظيمة مثل 

موكب رؤية هلال رمضان.
وتكـــون ملابـــس الخليفـــة فـــي عيد 
الفطر بيضاء موشـــحة بالفضة والذهب 
ومظلتـــه كذلـــك، إلا أن عســـاكره في هذا 
اليوم مـــن الأمـــراء والأجنـــاد والركبان 
والمشـــاة يكونون أكثر وينتظم الجند له 
في صفين من باب القصر (الذي كان يقع 
في منطقـــة الصاغة الحاليـــة بالعاصمة 

القاهرة).
المصلـــى  إلـــى  الخليفـــة  ويدخـــل 
ويســـتريح فيه فترة ثم يخـــرج محفوفا 
بحاشـــيته قاصدا المحـــراب ومن خلفه 

الوزير والقاضي ليؤدوا صلاة العيد.

  أبوظبــي – طقــــوس العيــــد وعاداتــــه 
قديمــــا تثري ذاكرة الإمــــارات بمآثر الآباء 
الإمــــارات  أبنــــاء  وبعــــادات  والأجــــداد، 
وتقاليدهم وتبقى زادا للأجيال الناشــــئة 
وإثراء للتنمية الثقافيــــة وتعزيزا للهوية 

الوطنية.
وقام الأرشــــيف الوطني بتوثيق هذه 
الطقوس، في إطار مهام التاريخ الشفاهي 
الذي لا يتوقف الخبراء والمختصون فيه 
عن إجراء المقابلات مع الرواة المعمرين 
الذيــــن تُعــــدّ ذاكرتهــــم مرجعــــا تاريخيا 
وقاعــــدة معلومات ثرية تزخــــر بالأحداث 
التاريخية، وأســــاليب الحياة التي جاءت 

تكملة للوثائق التاريخية المتنوعة.
وتســــتحق طقوس العيد وعاداته هذا 
الاهتمــــام من الأرشــــيف الوطني، فقد كان 
يــــوم العيد، ولا يزال من أهم المناســــبات 
الدينية والاجتماعيــــة التي تدخل البهجة 
والســــرور إلى قلوب الناس، وكانت له في 
الإمارات طقوس ثرية، فهو مناسبة مفرحة 

تقوي الروابط والتلاحم الاجتماعي.
ويقول سيف عيســــى المنصوري من 
أبوظبي، ”كان كبار السن هم من يحسبون 
لأيــــام رمضــــان والعيــــد، وإذا رأى الهلال 
أحد من الساكنين بعيدا فإنه يثور (يطلق 
الرصاص) مــــن التفق (البندقيــــة) وبذلك 
نعرف بأنهم قد رأوا الهلال فيبدأ الصوم، 

وكذلك هو الحال في العيد“.

وتضيــــف صغيرة شــــنين الفلاحين “ 
في الماضي كانت البيوت المقتدرة تطبخ 
الأرز واللحــــم فــــي العيــــد، وكانت بعض 
البيوت تضــــع ضيافة العيد من الخبيص 

والبلاليط، والثريد والعرسية“.
وعن اللبــــاس تقول الراويــــة “لم يكن 
هنــــاك خياطون، فقد كنــــا نخيط الملابس 
بأيدينــــا على ضوء الفنــــر (الفانوس) في 
الليــــل، ونبدأ بتفصيل الثــــوب قبل العيد 
بفترة تصل إلى شــــهر لكــــي يكون الثوب 
جاهــــزا في يوم العيــــد، وتحتفظ صاحبة 
الثــــوب بثوبهــــا لترتديــــه فــــي الأعيــــاد 
والأعــــراس، وكانــــت المرأة تجهــــز ثوبا 
واحدا فقط للعيد وكنا نغســــل ملابســــنا 
بأيدينا، وكانت النسوة يتخضبن بالحناء 
قبــــل العيــــد، والنســــاء اللواتــــي يمتلكن 
الذهــــب يتحلين بــــه يوم العيد فيلبســــن 

القلادة، والأساور، والكواشي“.
وتقول شــــيخة عبيــــد الظاهــــري من 
العيــــن ”كنــــا نفرح كثيــــرا بالعيــــد، وكنا 
نســــعى للحصول علــــى العيديــــة، ونزور 
بيوت الحارة، ويعطوننــــا العيدية روبية 
أو نصــــف روبيــــة، وكانــــت لهــــا قيمتها، 
وكنا نذهب إلى الســــوق للشراء، فنشتري 
الكــــراش والفانتــــا (مشــــروبات غازيــــة) 

واللبان الأحمر المكور“.
ويقــــول علي راشــــد محمــــد النيادي 
مــــن العين، ”كانــــت تقام حفــــلات العيالة 

العيــــن“. مدينــــة  وســــط  المربعــــة  فــــي 
وتؤكــــد ذلــــك الراويــــة محبة حمد راشــــد 
الظاهري من العين، فتقول “كنا نســــتمتع 
بمشــــاهدة العيالة وتؤدى العيالة بالشعر 
والنشــــيد المغنى مصحوبا بقرع الطبول 

والدفوف“.
وتضيف ”كنا نجمع النقود من أمهات 
البنات، ونعطيها إلى والد إحدى الفتيات 

ليصنع درفانة (الأرجوحة)“.
وتقــــول رفيعــــة محمــــد الخميري من 
أبوظبــــي “كنــــا بعد صلاة العيــــد نتجول 
بين بيــــوت الجيران لنحصل على العيدية 
بالآنة والآنتين (أجزاء من الروبية)، وربما 
كانــــت العيديــــة حلويــــات، ثم نعــــود إلى 
المنزل، وكانت الأســــر تتــــزاور في العيد، 
وكنت أحب اللعب بالدرفانة (الأرجوحة)، 
وكنا نلعب طوال اليوم من الصباح الباكر 
حتــــى المغرب، وهــــذه الدرفانة نلعب بها 
طوال أيام العيد الذي يستمر الاحتفال به 

ثلاثة أيام“.
ويقول مبارك محمد بن جرش الخيلي 
من العيــــن “في صبــــاح العيــــد كل واحد 
يُلبِــــسُ أبنــــاءه أفضــــل ما يتوفــــر لديهم، 
ويتجمــــع الرجــــال ثم يبحثــــون عن مكان 
مرتفــــع فيؤمهم أحد الجيــــران من حفظة 
القــــرآن فيصلي بهم في الصبــــاح الباكر، 
وتصلــــي النســــوة خلــــف الرجــــال، وبعد 
الصــــلاة يهنئ كل شــــخص رفيقه، ويعود 

كل إلــــى بيتــــه وهــــو يحمل فوالــــة العيد 
”وجبة خفيفة تقدم للضيوف“ ويتوفر في 
العيد اللحم عند البعض، ويكون البعض 
قــــد أعدّ الهريــــس أو العصيــــد وغيرهما، 
وكان التواصل مســــتمراً بين الجيران في 
العيد، ولا يشترط في الجيران أن يكونوا 
متقاربين في السكن، وربما كانوا بعيدين 
قليلا“. وهذا ما تؤكــــده فاطمة عبيد علي 
مســــلم، التــــي تقول ”كانــــت علاقة الناس 

جميلــــة جــــدا، يأكلــــون مــــع بعضهم في 
العيد“.

ويتحــــدث ســــالم ســــعيد خلفــــان بن 
حضيــــرم الكتبــــي من العين عــــن ذكريات 
العيــــد، فيقــــول “فــــي الأعياد كانــــت تقام 
ســــباقات الهجــــن، والجوائز عبــــارة عن 
وزار أو غترة، ويجري السباق بعد صلاة 
العيد والجمل الفائز يطلى بالزعفران، ولم 
تكن هناك طريق مخصصة للســــباق، فقط 

كانت الطريق من الرمال وفيها الارتفاعات 
والانخفاضات“.

وفي كتاب ”ذاكرتهم تاريخنا“ الصادر 
عن الأرشــــيف الوطني، يتذكر سعيد أحمد 
ناصــــر بن لوتــــاه، من دبــــي، العيد فيقول 
”في المناســــبات الاجتماعيــــة التي كانت 
تمــــر علينا أذكر أن النســــاء كــــن يتحدين 
بعضهــــن عنــــد طبــــخ الهريــــس، وهو من 
الأكلات الشــــعبية الشــــائعة، ومن الأكلات 
الرئيســــية في رمضان، وفــــي الأعياد كنا 
نصنــــع المريحانــــة إذ نقــــوم بربط حبال 
قوية بين نخلتين قويتين كي تتحمل وزن 

البنات“.
ويضيــــف ”لتأدية صــــلاة العيد كانت 
النســــاء يقفن خلف الرجــــال، ثم يتجمعن 
للتحادث، علــــى حين تلعــــب البنات على 
عــــن  تعبيــــرا  ويتضاحكــــن  المريحانــــة، 

سعادتهن وفرحتهن بالعيد“.
ويتابــــع الراوي “أذكر أنــــه كان هناك 
سوق قديم يطلق عليه الأهالي اسم ’خلّص 
وكنا نذهب إليه لنلعب ونشــــتري  خلّص‘ 
الحلوى والقبيط (نوع من أنواع الحلوى) 
وزق السبال (الفول السوداني)، وأذكر أنه 
كانت هناك حلوة تصنع من السكر المذاب 
علــــى النار الذي يخلــــط بالطحين، وكانت 
تباع ببيزة أو بيزتين، ويقام هذا الســــوق 
فــــي فترات الأعيــــاد فقط، ومــــا إن ينتهي 

العيد حتى يذهب كل واحد إلى بلده“.

أمام تســــــارع نســــــق الحياة، والتطور التكنولوجي ضاعــــــت العديد من طقوس 
ــــــد الفطر في مصر، ولم تغب مشــــــاعر الفرحة، فمــــــا زالت العائلات تحتفل  عي
بهذه المناســــــبة التي تودع فيها شــــــهر رمضان بإعداد الكعك وما زال الأطفال 

يحصلون على هداياهم وفسحة من اللعب والثياب الجديدة.

ماذا بقي من طقوس عيد الفطر أيام زمان في مصر

العيد في الذاكرة الإماراتية بهجة الأطفال لا تتغير

غابت أسمطة الحكام وبقي الكعك و{حارة العيد}

لعب وهدايا

فرحة العيد تبدأ بالطقوس الدينية منذ الفجر يوم الأطفال

الكعك ما زال يحلي أفواه المصريين

السماط يقيمه الخليفة في 
آخر ليلة من رمضان ويشبه 

ما نسميه اليوم بموائد 
الرحمن

الثلاثاء 2019/06/04 20
السنة 42 العدد 11369 تحقيق 

عبــــو الأكروبات 
هنــــاك ســــيرك 
ســــرح شــــعبي، 
يقومون  ل ومن
طفال أو دراجات 

اللاهي باسم  ل“
واة به وأصحاب 

ظاهــــر
قديــــم 
حاجة 
يتابع 
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ين 
ل
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أحــــد أبــــواب القصــــر الكبيــــر إلى
المصلى.. ويركب مع الخليفة 
الموكب ويســــير  الوزيــــر..
الهائل الفخم إلى ”مصلى
العيد“ ”رحبة  أو  العيــــد“

وهي مســــاحة قد وضعها 
تصميمه  في  الصقي  جوهر 

للقاهرة.

مــــن الحلوى 17 قنط
العامة والخاصة لت
بحضــــور الخليف
بعد صلاة عي
وإلى الف
الأكبر في اه
الشــــام  بعم
المســــلمون
ي

ا
ا

و



أحمد مروان

 القاهــرة - يجــــد الكثير مــــن الأزواج 
فــــي الإجــــازات الصيفية فرصــــة للراحة 
ومســــاحة للابتعــــاد عن ضغــــوط الحياة 
اليوميــــة، حيــــث يحتــــاج كل منهمــــا إلى 
إجــــازة يكــــون فيها بعيدا عــــن الآخر ولو 
لفترة قصيــــرة لمراجعة علاقتهما وتقييم 

مدى نجاحها وقدرتها على الاستمرارية.
الزوجية  العلاقــــات  خبــــراء  وينصح 
بقضاء إجازة منفصلة عن الشريك والتي 
في حال  يطلــــق عليها ”إجــــازة زوجيــــة“ 
شــــعر أحد من الطرفين بالرتابة والتوتر 
والقلــــق، إذ تمنحهما فرصة لكســــر الملل 
الــــذي ســــببه الروتين اليومي ومشــــاغل 
الحياة والعمل، وقد بينت التجارب فوائد 
الإجــــازة في تجديــــد المشــــاعر الزوجية 

وإنعاش العلاقة.

وتعنــــي الإجــــازة الزوجيــــة حســــب 
مختصين في العلاقات الزوجية أن يأخذ 
كلا الزوجيــــن راحــــة من الآخــــر ويبتعد 
عنــــه فترة قــــد تطول أو تقصــــر، قد تكون 
بالابتعــــاد لمــــدة يــــوم كامل، وقــــد تصل 
إلى شــــهور؛ موضحين أن هذا الانفصال 
المؤقــــت قد يثير مشــــاعر الفقــــدان وقلق 
الانفصــــال بين الزوجيــــن، وبالتالي يثير 

مشاعر إيجابية تجاه الشريك الزوجي.
وتــــروي منى (39 عامــــا) تجربتها مع 
زوجها قائلة ”حصلت على إجازة قصيرة 
بعيــــدا عن زوجــــي، وخلال هــــذه الإجازة 
شعرت بالاســــترخاء والبعد عن التوترات 
والعمــــل  اليوميــــة  الحيــــاة  ومشــــاغل 
ومشاكل الأولاد، وكذلك المشاكل الزوجية 
المعتادة.. إلا أنني خلال الأيام الأولى من 
الأجازة شعرت بحالة من الوحدة وافتقاد 
أســــرتي، وتذكرت جميع إيجابيات زوجي 
والأشــــياء الصغيرة التــــي كان يقوم بها 

من أجلي ومن أجل أطفالي دون أن أدري، 
وهو الأمر الذي دفعني إلى سرعة الاتصال 
بزوجي، والعودة بعد أيام بشوق لحياتنا 

المشتركة“.
ويبيــــن خبراء أنــــه من الأمــــور التي 
تســــاعد علــــى تجديــــد الحيــــاة الزوجية 
وتنشــــيط الطاقة الإيجابية للجسم السفر 
وقضاء وقت ممتع فــــي الإجازة الصيفية 
فهي حل ناجع لتجنب المشــــاكل الزوجية 

وتخفيف الخلافات.
ويتحــــدث أحمد (40 عاما) عن تجربته 
قائــــلا ”لقــــد أدركــــت فعــــلا أن الإجــــازات 
القصيرة مريحة سواء للزوج أو الزوجة؛ 
فأنا عندما أجد نفسي في مناقشات حادة 
مع زوجتي، وكل يوم لا نستطيع أن نصل 
إلى اتفاق أو تفاهم، أسافر وحدي يوما أو 
يومين إلى مكان هادئ وأعيش مع نفسي 
وأنا أفكر في ما حدث فأشعر أني تجاوزت 
في حواري أو نقاشــــي مــــع زوجتي وأجد 
أنه لــــم تكن هنــــاك ضــــرورة للانفعال أو 
الغضــــب وأعود إلى زوجتي هادئ النفس 

وينتهي الخلاف تماما“.
وتشــــاطره في الرأي سامية (44 عاما) 
التــــي لا تســــتطيع الهروب مــــن خلافاتها 
الزوجية بالسفر بل لجأت كحال الكثيرات 
إلى أســــرتها. وتقول ”الخلافات كثيرة مع 
زوجي؛ ولذلك حين أشعر بتفاقم المشكلة 
أذهب إلى أمي أجلس معها وأروي لها ما 
حدث“، ويســــمح لها هذا البوح بمراجعة 
نفسها حيث تكتشــــف أنها كانت مخطئة 
حينها تتصــــل بزوجها لتعتذر له وتدعوه 
إلــــى رحلــــة خــــارج المدينة للاســــترخاء 

والتخلص من التشنج.
ويؤكد الخبراء أن الإجازة بعد مشكلة 
أو شــــجار حاد تســــمح بتهدئــــة النفوس 

وتخفيــــف درجة الغضب، ممــــا يؤدي في 
ما بعد إلى بروز المشاعر الإيجابية تجاه 
الطــــرف الآخر، وبالتالــــي إنهاء الخلافات 

وفتح صفحة جديدة بين الشريكين.
 وقد اعتــــادت ناديــــة (44 عاما ) على 
صحبــــة زوجهــــا وأن تقضــــي أوقاتا ولو 
قصيــــرة في أحد الأماكــــن الترفيهية حين 
يشــــعران بالضيــــق مــــن مشــــاكل الحياة 
والبيــــت والأولاد، وتبــــدو فكــــرة الإجازة 
وصفــــة هائلــــة بالنســــبة إليهمــــا، حيث 
يتمتعــــان بالراحــــة ويتخلصان من بعض 
الضغوط، كما ســــمحت لهما تلك الأوقات 
معــــا بفتــــح مواضيع كانــــت محل خلاف 
بينهــــا. وبذلــــك نجحا في إنقــــاذ حياتهم 

الزوجية من الضياع.
ويتســــاءل الأزواج عن الأســــباب التي 
تؤدي إلــــى إصابة الحياة الزوجية بالملل 
والتوتــــر والقلق بعــــد أن كانت نار الحب 
هي وقودها، قد يبدو هذا الســــؤال محيرا 
لكــــن الإجابة عليه ليســــت لغزا؛ فقد يكون 
ذلــــك نتيجــــة تطــــورات فســــيولوجية أو 
نتيجــــة نضــــوج الشــــخصية أو اختلاف 

وجهات النظر حسبما يقر به خبراء.
وتعــــود أســــباب الفتور فــــي العلاقة 
الزوجيــــة وإصابتهــــا بمــــا يطلــــق عليه 
إلى عدة أســــباب من  بـ“الخرس الزوجي“ 
أهمهــــا عــــدم إدراك الزوجين لمســــؤولية 

الزواج وأهدافه.
ويشــــرح أحمــــد إبراهيم أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع بقوله ”الــــزواج لا يقتصر على 
مجــــرد علاقــــة عاطفية بيــــن الزوجين في 
مرحلة الخطوبة التي تشهد أجمل حالات 
تأجــــج العاطفــــة والترابــــط الوجدانــــي، 
فخلال تلك المرحلة لا يفكر الشاب والفتاة 
سوى في العلاقة العاطفية دون أن يتعدى 

ذلك إلى التفكير في المراحل التالية لفترة 
الخطوبــــة، فلا تجد مثلا مــــن يفكر منهما 
بشــــكل عقلانــــي فــــي مســــؤولية الزواج 
وتبعاته؛ فالزواج يعني تحمل مســــؤولية 

أسرة بشكل مشترك“.
ويعتقــــد أن الأجــــازات الزوجيــــة، أو 
الســــفرات مع جميع أفراد الأســــرة تجدد 
العلاقــــة الزوجية وتخفف من حدة التوتر 
اليومــــي التــــي تســــببه مشــــاغل الحياة 
والوظيفة ورعاية الأطفال، وبالتالي تجدد 
طاقتهمــــا حتى يتمكن كلاهمــــا من القيام 

بواجباته الزوجية بكل رضا.
وحتى تتجنب الأســــرة أسباب الفتور 
فــــي العلاقة الزوجية لا بد من مراعاة عدة 
أمور كأن يعلــــم كلا الزوجين أنه ليس من 
العيب أن يخطئ، ولكــــن العيب أن يحدث 
الخطــــأ من أحد الطرفيــــن دون أن يعترف 
به أو يبادر لإصلاحه، بل قد يصر البعض 
علــــى المضي قدمــــا وكأنه لــــم يرتكب أي 
أخطاء، وهــــذا الأمر قد يــــؤدي إلى تفاقم 
المشــــاكل الزوجيــــة. ولعـــلاج مثـــل هذه 
الحالات يكون من الأفضل الحصول على 
قسط كاف من الراحة أو السفر، فالشريك 
الذي يتسرب إليه الشعور بالملل الزوجي 
وفتور المشاعر عليه أن يبتعد عن الطرف 

الآخر لبعض الوقت. 
هنا تكمـــن أهمية الأجـــازة الزوجية 
فهـــي قـــادرة علـــى إنعـــاش الحـــب مرة 
أخـــرى وتجديده ففي خلال فترة الابتعاد 
تتجدد مشـــاعر الشـــوق بيـــن الطرفين، 
وبهذه الطريقة يمكن أن تســـتعيد الحياة 
الزوجية حيويتها ودفئها القديم المفتقد، 
فمن خـــلال الأجازات يمكن لأحد الطرفين 
أن يكتشـــف جوانب جديدة لدعم العلاقة 

الزوجية وإثرائها.
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ــــــل والرتابة إلى  حينما يتســــــرب المل
الحياة الزوجية يفقد شريكا العمر 
ــــــي كانا يتمتعــــــان بها  ــــــة الت الحيوي
في فترة اشــــــتعال جذوة الحب في 
مرحلة الشــــــباب. ولإنعاش العلاقة 
الزوجية مــــــن جديد ينصح الخبراء 
الشريكين بقضاء إجازة يكون فيها 
أحدهمــــــا بعيدا عن الآخــــــر، فالبعد 
ــــــرة يســــــاعد على حل  ــــــرة قصي لفت

مشكلة الملل الزوجي.

الترفيه يحمي العلاقات الزوجية من الفتور
الإجازة فرصة لمراجعة العلاقة بين الشريكين

الترفيه ينعش الحياة الزوجية 

الطريق إلى السعادة

”الأصدقاء والعائلة.. الغفران، 
العطاء، والامتنان“، هذه 
الوصفة الناجحة للحصول 

على سعادة حقيقية، وفقا لرؤية 
سانجيف شوبرا العلمية، وهو 

أستاذ في جامعة هارفارد الأميركية، 
مؤكدا أن الفوز بورقة يانصيب لن 

يجعل الشخص أكثر سعادة.
وبحسب موقع ”سي.أن.بي.

سي“، قدم شوبرا تفسيرا لكل بند 
من بنود وصفته، معتبرا أن توطيد 
العلاقات مع أشخاص نثق بهم أمر 

أساسي للسعادة، وأشار إلى أن 
القدرة على المسامحة تحرر الفرد 

من أعباء الكراهية وغيرها من 
المشاعر غير الصحية التي يمكن 

أن تؤثر سلبا على حياته وسعادته.
وأضاف أن الانخراط مع 

الجمعيات الخيرية والتبرع بالمال 
لمساعدة الآخرين هو أحد أكثر 

الطرق إرضاء للنفس، وختم بالقول 
إن قضاء بعض الوقت في الشعور 
بالامتنان يجعل الإنسان أكثر وعيا 
بالأشياء الإيجابية، وأقل توترا من 

الأشياء السلبية في حياته.
هذا ملخص لما يراه الأستاذ 

الأميركي من سبل للفوز بالسعادة، 
واللافت أنها سلوكات لا تحتاج 

إلى مال وفير، ولا إلى وقت طويل، 
ولا إلى بيئة غربية حتى تتحقق، 
فهي بالأساس مغروسة في القيم 

العربية وكل ما تحتاجه هو التحلي 
بصفة واحدة وهي أن يكون المرء 
اجتماعيا قادرا على ربط علاقات 

متينة بعائلته وأصدقائه، ومتشبعا 
بروح التسامح والرغبة في 

مساعدة الآخرين.
وكانت الأمم المتحدة تعتمد 
تاريخ 20 مارس من كل عام يوما 

دوليا للسعادة اعترافا بأهمية 
السعي للسعادة أثناء تحديد أطر 
السياسة العامة لتحقيق التنمية 

المستدامة والقضاء على الفقر 
وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

هذا الاعتراف ترجمته دولة 
الإمارات عبر بعثها لوزارة 

السعادة، ووكلت وزيرا لها من أهم 
مهامه مواءمة كافة خطط الدولة 
وبرامجها وسياساتها لتحقيق 

سعادة المجتمع.
تفطنت الإمارات إلى أن الرقي 
بمجتمعها يبدأ من خلال الاهتمام 
بجودة حياة مواطنيها على جميع 

الأصعدة، فهي لم تقم بتوزيع 
أكياس النقود على الإماراتيين 

بل قوّت بينهم أواصر التسامح 
والمحبة والتعايش السلمي مع 
مختلف الجنسيات وهيأت لهم 

سبل الحصول على صكوك سعادة 

من خلال المحفزات والإكراميات.
ومن المؤكد أن من يراهن على 

سعادة شعبه يكسب الرهان ويجني 
ثمار ذلك، فالسعادة كما تمثلها 

جبران خليل جبران ”بسيطة 
جدا، قد تكون في كلمة جميلة، أو 

شخص يشاركنا هم الحياة“.
وتصديقا لقول هذا الكاتب 

اللبناني الفذّ، فإننا أحيانا نتزود 
بموجات إيجابية تشحن بقية 
يومنا بالسعادة من مجرد رد 

شخص ما علينا تحيتنا له بأحسن 
منها. وقد كان لنا بالحي جار 

يتنافس الجميع على إلقاء التحية 
عليه صباح مساء لما في ردوده من 

طلاوة تغمر سامعيها بلذة تبعث 
في النفوس الفرح.

ولذلك، فإن بعض الدول ليس 
عليها سوى أن تحذو حذو الإمارات 

أو أن تبدأ في تطبيق وصفة 
شوبرا، وهما بالنهاية وجهان 

لعملة واحدة، فكل ما على المرء إلا 
أن يكون كثير النّدى قليل النّوى، 

وأن لا يربط سعادته برصيده 
البنكي بل بعدد المحبين له من 

حوله.

وهذا ذكرني بأغنية الفنان 
الكويتي حمودة خضر ”لا لا.. لا 
نحتاج المال.. كي نزداد جمالا.. 

جوهرنا هنا.. في القلب تلالا“ 
التي أثارت موجة كبيرة من 

الانتقادات، ولاسيما حين غنتها 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رفقة 

عائلتها، حيث اعتبر متابعوها 
أنها لولا المال لما حصلت على 

الشهرة والجمال والزوج، في حين 
كانت تردد كلماتها بطريقة تترجم 

سعادتها مع عائلتها وهي سعادة لا 
تباع ولا تشترى بالمال.

طريق السعادة أيسر من كل 
التعقيدات التي يحيط الناس بها 

أنفسهم مختزلين كل معانيها 
ومفاهيمها في المال، في حين أن 
السعادة كامنة في أعماق كل فرد 

منا فقط هي تتحين لحظة الإفراج 
عنها.

طريق السعادة أيسر من كل 
التعقيدات التي يحيط الناس 

بها أنفسهم مختزلين كل 
معانيها ومفاهيمها في المال، 

في حين أن السعادة كامنة في 
أعماق كل فرد منا فقط هي 

تتحين لحظة الإفراج عنها

شششيماء رحومة
كاتبة تونسية

 عمــان - طورت شـــابة أردنيـــة نوعا 
معروفا من المعجنات الشرقية التقليدية 
التي تُحشـــى بالزبد والمكسرات ليصبح 
أكثر فائـــدة للصحة وبـــذات النكهة. فقد 
قـــررت خبـــازة أردنية شـــابة تدعى ثريا 
الدليمي، مؤسســـة مشـــروع بيـــا بيكس 
للحلويـــات الصحيـــة، تطويـــر المعمول 
الـــذي يُعد مـــن العناصر الأساســـية في 
البيوت بمنطقة الشـــرق الأوســـط خلال 
الاحتفالات أو الأعياد الدينية بما في ذلك 

عيد الفطر.
وتعتبـــر حلـــوى المعمـــول أحد أهم 
المصاحبة  والفـــرح  الاحتفـــال  مظاهـــر 
لأجواء العيـــد وهي من أشـــهى وأفضل 
أنـــواع الحلويـــات الشـــهيرة التـــي يتم 
تناولها طيلة أيام العيد في دول الشـــرق 
الأوســـط، ويتـــم تحضيرها عـــادة خلال 

الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
عامـــا)   27) الدليمـــي  ثريـــا  وقالـــت 
أعـــد  أن  ”قـــررت  رويتـــرز  لتلفزيـــون 
(المعمول) بطريقة صحية لأن الكثير من 
الناس يفضلون الأطباق النباتية الخالية 
من الجلوتيـــن أو تجنب منتجات الألبان 

لذلك بحثت عن بديل صحي للمعمول“.
واســـتبدلت ثريا العجينـــة التقليدية 
بعجينـــة مصنوعـــة من لوز ومســـحوق 
الأرز، واســـتخدمت زيت جوز الهند بدلا 
من السمن أو الزبد. كما أنها تخلط زبدة 
الفول الســـوداني المصنوعة منزليا مع 

التمر لحشو المعمول.

وقررت الخبازة الشـــابة، والشـــغوفة 
بالطهـــي والخبـــز منذ طفولتها، إنشـــاء 
مخبزهـــا المنزلي بعد أن استشـــعرت أن 
الأكل الصحي فـــي الأردن غير لذيذ وغير 

جذاب. 
فـــي البداية باءت  وأضافت ثريـــا “ 
محاولاتـــي بالفشـــل. لكـــن بعـــد مرور 
سنتين تحسن أدائي ونجحت في صنع 
معمول صحي وقد استحسنه الكثير من 

الناس“.
وقالـــت الدليمي إن ما يســـمى بأكل 
الحمية إمـــا لا طعم لـــه، أو إنه يحتوي 
علـــى الكثيـــر مـــن المـــواد الكيميائية 

والمكونات الصناعية. 
وبـــدأت ثريا بيا بيكس في عام 2015، 
على أمل أن تقدم للناس حلويات طبيعية 
خالية من الجلوتين ونباتية جذابة تماما 

كبدائلها الأقل فائدة للصحة.
وأضافت ”مـــن المهم أن يدرك الناس 
أهمية الأكل الصحي، وقد بدأوا يهتمون 
بذلك فعلا في الســـنوات الأخيرة.. هناك 
حمـــلات توعية صحية على التلفزيون أو 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي لفائدة 
المتلقي بقيمـــة الأكل الصحي ليس فقط 
لفوائده الجماليـــة في ما يخص النحافة 
ورشاقة الجسم بل على الصحة النفسية 

وصحة الأمعاء. 
وتابعت ”بـــدأ الناس يدركـــون قيمة 
الوجبات الصحيـــة لذلك حاولت أن أقدم 
لهم خيارات جديدة تشـــجعهم على اتباع 

نظام غذائي صحي“. وتحاول ثريا أيضا 
اســـتخدام منتجات محليـــة لوصفاتها. 
طحينيـــة  حلـــوى  حلوياتهـــا  وتشـــمل 
وكعكا مصنوعا من طحين (دقيق) اللوز 

وفطائر بالشوكولاتة. 

لكن يبقى المعمول الحلوى المفضلة 
لدى الجمهور. فمع قرب عيد الفطر تقول 
ثريـــا الدليمي إنها تلقت أكثر من عشـــر 
طلبيات لمعمول. وتبيع الشابة الأردنية 
ثريا الدليمي العلبة التي تحوي 34 كعكة 

معمـــول بمبلغ 25 دينارا أردنيا (نحو 35 
دولارا). 

وتهدف ثريا إلـــى أن تكتب ذات يوم 
كتاب طبخ تضمنـــه وصفاتها التقليدية 

الأكثر فائدة للصحة في العالم.

أردنية تصنع معجنات العيد بمكونات صحية

مونيــــكا  الدكتــــورة  قالــــت  برليــن –   
بيشوف إن شوائب البشرة قد ترجع إلى 
الأمعاء؛ حيث يتسبب اضطراب الأمعاء 
في عدم طرد إفرازات الأيض السامة من 
الجسم، ومن ثم تهاجم البثور والرؤوس 

السوداء البشرة.
التغذيــــة  أخصائيــــة  وأوضحــــت 
العلاجيــــة أن اضطــــراب الأمعاء يحدث 
بســــبب فرط تعاطي المضادات الحيوية 
أو فرط تنــــاول الأغذيــــة المحتوية على 
الســــكر. لذا لا يجوز تعاطي المضادات 
الحيوية إلا تحت إشــــراف الطبيب، كما 
ينبغي الإقلال من الســــكريات. وللحفاظ 
على توازن فلــــورا الأمعاء ينبغي تناول 
منتجات الحبــــوب الكاملة وبذور الكتان 
”البروبيوتيك“  على  المحتوية  والأغذية 

مثل الزبادي ولبن الكفير المتخمر.

شوائب البشرة مردها 
اضطراب الأمعاء

جمال

الأجازات الزوجية، أو 
السفرات مع جميع أفراد 

الأسرة تجدد العلاقة 
الزوجية وتخفف من حدة 

التوتر اليومي

معمول صحي ولذيذ



آراء  مــــن  العديــــد  تجمــــع  تونــس -    
الفنيين والخبراء على أن منتخبي تونس 
والجزائــــر يعتبران أفضــــل مراهنين على 
لقــــب كأس أمم أفريقيــــا المقبلــــة. ويدخل 
منتخــــب تونــــس هــــذه النهائيــــات وكله 
حــــرص علــــى تحقيــــق نتيجــــة إيجابية 
تنســــي الجماهير التونسية الخيبة التي 
في مونديال  انقاد إليها ”نســــور قرطاج“ 
روســــيا ٢٠١٨. كمــــا تراهــــن تونــــس على 
الذهاب بعيدا في هذا الموعد القاري ولمَ لا 
تسجيل حضور قوي برفع الكأس الثانية 

في تاريخها.
وتتجهز مصــــر لاســــتضافة نهائيات 
بطولــــة الأمم الأفريقية خلال الفترة من ٢١ 
يونيــــو الجاري، وحتــــى ١٧ يوليو المقبل، 
ويشــــارك فيهــــا ٢٤ منتخبــــا لأول مرة في 

تاريخ المسابقة.
جيريــــس،  آلان  الفرنســــي  وســــيكون 
المدير الفني لنســــور قرطاج، أمام اختبار 
كبير لتخطــــي الدور الأول مــــن المجموعة 
الخامســــة والذهاب بعيدا وتحقيق اللقب 

الغائب عن تونس منذ نسخة ٢٠٠٤.
واســــتطاع جيريــــس أن يضع بصمة 
على الكتيبة التونســــية ويبدأ في تشكيل 
الصفــــوف خاصة فــــي الناحية الهجومية 
وكذلك بخط الوســــط، نظرا لوفرة الأسماء 
المميــــزة فــــي الخطين. لكن لا تــــزال الأزمة 
الدفاعية تشكل إزعاجا للمدرب الفرنسي، 
وهو ما يسعى جاهدا لإيجاد أكثر من حل.

وقــــدم جيريس إلــــى تونــــس لخلافة 
المــــدرب فــــوزي البنزرتــــي الذي لــــم تعمر 
تجربتــــه مــــع نســــور قرطاج ســــوى فترة 
قصيرة بســــبب مشــــاكل ربطتها الجامعة 
التونســــية بضعــــف فــــي التواصــــل لدى 
المــــدرب المخضرم مع اللاعبــــين، بعقد بدأ 
مــــن ٢ يناير الماضي ويمتــــد حتى يوم ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠.
وقبــــل توقيــــع العقــــد درس جيريس 
مســــيرة منتخــــب تونــــس فــــي المقابلات 
الأخيرة التي خاضها في مونديال روسيا 
للوقــــوف على ملامح الأزمة الدفاعية التي 
عانى منها نســــور قرطاج ومحاولة إيجاد 

حلول لها.

واســــتقبلت شــــباك تونــــس ٨ أهداف 
كاملة فــــي ٣ مباريات بــــدور المجموعات. 
ففي اللقاء الأول أمام إنكلترا خسر الفريق 
التونسي بنتيجة (١-٢)، وتكبد التوانسة 
الهدفين من ضربتي جزاء بســــبب ســــوء 

التمركز الدفاعي.
وفي اللقاء الثاني تلقى النسور هزيمة 
مذلة بخماســــية من بلجيكا، والتي فتحت 
أبــــواب النقد علــــى مصراعيهــــا لدفاعات 
المنتخــــب وودع علــــى إثرهــــا البطولة من 

الباب الصغير.
وحتــــى الفــــوز علــــى بنمــــا (٢-١) لم 
يشــــفع لنبيل معلول ولم يجعل الجماهير 
التونسية تنسى الضعف الدفاعي الفادح 
لمنتخــــب بلادهم في الموعــــد العالمي، الذي 
كان صاحــــب ثاني أضعف خــــط دفاع في 

الدور الأول للمونديال بعد منتخب بنما.
وتواصلت أزمة الدفاع لمنتخب تونس 
حتى بعد مغادرة نبيل معلول، وبعد إقالة 
المــــدرب فــــوزي البنزرتي الــــذي حل مكان 
معلــــول، ولم ينجح الجهــــاز الفني المؤقت 
المكوّن من مراد العقبــــي وماهر الكنزاري 

في معالجة هذه الأزمة.
وفي ١٦ نوفمبر الماضي، انقاد منتخب 
تونس إلــــى هزيمة بثلاثيــــة أمام منتخب 
مصــــر (٣-٢) في إطار الجولة قبل الأخيرة 

من تصفيات كأس الأمم.
وأعلن جيريس قائمة تونس للمرحلة 
التحضيرية الأولى على درب الإعداد للكان 
والتــــي تضمنــــت عناصر بــــارزة في خط 
الدفاع تنشــــط خارج تونس، أبرزها رامي 
البدوي، ياسين مرياح، ديلان براون، علي 

معلول، ونادر الغندري.
وســــتكون هــــذه العناصر نــــواة دفاع 
منتخب تونس في انتظار اختيار جيريس 

يوم ٧ يونيــــو للمدافعــــين المحليين الذين 
سيكونون على ذمته في الموعد الأفريقي.

وســــيكون جيريس مطالبا بأن يعرف 
كيف يتعامل للقضاء على الأزمة الدفاعية 
التي قد تشكل خطرا على مسيرة النسور 
فــــي  النهائيات الأفريقية التــــي يفتتحها 
بالســــويس  الجــــاري  يونيــــو   ٢٤ يــــوم 

بمواجهة أنغولا.
ولن تكــــون مهمة جيريس ســــهلة في 
تخطــــي الأزمة الدفاعية التــــي عانى منها 
مؤخرا، عندما يواجه المنتخبات الأفريقية 

في البطولة المنتظر أن تكون قوية فنيا.
وتبعا لذلك فإنه سيبحث عن التركيبة 
المثلى التي تتماشــــى مــــع خططه لتفادي 
هــــذا النقص حتى ينجــــح منتخب تونس 
في الذهاب بعيدا بكأس أمم أفريقيا التي 

سيكون فيها جيريس في الميزان.
وقــــال النجــــم التونســــي كــــريم حقي 
مدافع نســــور قرطاج الأســــبق، ”أعتقد أن 
المنتخب التونســــي يملــــك فريقا محترما، 
ولاعبين كبار يتواجدون في أندية أوروبية 
وعربية مميزة وشــــاركوا في كأس العالم 
الأخيــــرة، وهناك حالة من الاســــتقرار في 
قوام اللاعبين وأتوقع وصول فريق نسور 
قرطاج للمربع الذهبي على الأقل، وأتمنى 

أن يحصد اللقب على أرض مصر“.
وأضاف ”أتوقعها النســــخة الأصعب. 
هناك منتخبات كبيــــرة تمتلك نجوما لهم 
وزنهــــم في العالم ســــواء مصــــر صاحبة 
الضيافــــة التــــي تحظى بدعــــم جماهيري 
وتونــــس  والمغــــرب  الجزائــــر  بجانــــب 
والسنغال وغانا ونيجيريا والكاميرون“.

مســــاء  التونســــي  المنتخب  وأجــــرى 
الأحد حصته التدريبيــــة الثانية في إطار 
برنامجه الإعدادي. وجرت تدريبات نسور 

قرطــــاج بملعــــب المنزه وســــجلت التحاق 
وهبي الخزري وديلان بــــراون والحارس 
معز حســــن باللاعبين الذين شــــاركوا في 

تدريبات نهاية الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي وهبي 
الخــــزري وديلان براون خضــــع لتمرينات 
خاصــــة لإزالــــة الإرهاق، فيما تــــدرب معز 

حسن مع المجموعة.
وأجــــرى جيريــــس حصــــة تطبيقيــــة 
ركــــز خلالها علــــى التمريــــرات القصيرة 
والســــريعة بين اللاعبين وكذلــــك التمركز 
وإعادة التمركــــز في الوضعيتين الدفاعية 

والهجومية.
وســــتتواصل التحضيرات إلى ما قبل 
المبــــاراة الودية ضــــد المنتخــــب العراقي، 
الجمعة، بالملعــــب الأولمبي برادس بمعدل 

حصة تدريبية يومية.
وقال جيراس في تعليق عن طموحاته 
بالبطولة ”في الواقع لا أحب أن أضع سقفا 
لطموحاتي منذ أن كنت لاعبا، وســــأحافظ 

على هذا المبدأ مع منتخب تونس“.
وحل صبــــاح الاثنــــين وفــــد المنتخب 
العراقي بتونس تحضيرا لخوض المباراة 
الوديــــة أمام نســــور قرطاج. وقــــال المدير 
الإداري للمنتخــــب باســــل كوركيس ”وفد 
المنتخــــب وصل لتونس على دفعتين حيث 
سيلتحق به لاعبو فريق الزوراء، وحارس 
نفط الوســــط علي كاظم، الذي تمت دعوته 
للمعســــكر بعــــد إصابة حارس الشــــرطة 
”الفريــــق  أن  وأضــــاف  حميــــد“.  محمــــد 
سيباشر تحضيراته بوحدة تدريبية مساء 
الاثنــــين كمــــا أن الجهاز الفني اســــتدعى 
مصطفى محمد جبر وأحمد جلال بدلا من 
علاء مهاوي وحســــام كاظــــم، بعدما تعذر 

سفرهما لأسباب إدارية“.

  تورونتــو (كنــدا) - انتـــزع غولـــدن 
ســـتايت ووريـــرز أفضليـــة الملعب من 
تورونتو رابتـــورز بإدراكه التعادل 1-1 
في سلســـلة نهائـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين، وذلك بفوزه عليه 
في معقلـــه 104-109 الأحد فـــي المباراة 

الثانية من أصل سبع ممكنة.
ورغم اكتفائـــه بثماني نقـــاط فقط، 

فقد لعـــب أندريـــه إيغـــوودالا دورا 
مفصليا في انتقال فريقه إلى ملعبه 
”أوراكل أرينـــا“ لخـــوض المباراتين 

الثالثـــة والرابعة يومـــي الأربعاء 
والخميس، وهو على المســـافة 

ذاتها مـــن منافســـه الكندي، 
بتســـجيله ثلاثية حاســـمة، 
التـــي  الخســـارة  معوضـــا 
تلقاهـــا فريقه فـــي المباراة 

الأولى الخميس 109-118.
ستيف  المدرب  وأشاد 
كيـــر بأفضـــل لاعـــب في 
نهائي عام 2015 بالإشارة 
إلـــى أن ”مـــا قدمـــه في 
كان  الثانـــي  الشـــوط 
ملهما حقـــا على طرفي 
الملعب (دفاعا وهجوما). 
قام بعمل رائع. سبق له 
أن سجل سلات حاسمة 

فـــي الدور النهائـــي، وبالتالـــي لم يكن 
خائفا (من المحاولة)“.

وقال إيغـــوودالا كلمته فـــي الوقت 
الحســـم  ثلاثيـــة  بتســـجيله  القاتـــل 
للضيـــوف في آخـــر 5.9 ثانية من اللقاء 

الذي أنهاه بثماني نقاط فقط.
ويعـــود ووريـــرز إلى ملعبه وســـط 
شـــكوك بإمكانية مشاركة طومسون 
وحتـــى كيفون لوني فـــي المباراة 
التي  الإصابـــة  بســـبب  الثالثـــة 
حرمت حامـــل اللقب من خدمات 
نجمه كيفن دورانت في مبارياته 
الســـبع الأخيـــرة، وتحديـــدا منذ 
المبـــاراة الخامســـة ضد هيوســـتن 
روكتس في نصـــف نهائي المنطقة 
الغربيـــة. وحتـــى أن إيغـــوودالا 
تحامل علـــى إصابة تعـــرض لها 
في ســـاقه بعد سقوط قاس 
في الشـــوط الأول، من 
مساعدة  محاولة  أجل 
تجنـــب  علـــى  فريقـــه 
الانتقـــال إلى ملعبه وهو 
متخلف 2-0، لاســـيما أن 
أربعة فرق فقط من أصل 
34 نجحـــت فـــي قلـــب تخلفها 
2-0 والفوز باللقب في نهاية 

المطاف.
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لعنة الإصابات تلاحق ووريرز

الوحدة الإماراتي يستعير 

الحسين صالح من النصر
  دبــي – تعاقد الوحـــدة الإماراتي مع 
لاعب النصر الحســـين صالح لمدة موسم 
علـــى ســـبيل الإعـــارة، وذلك فـــي أولى 
صفقاتـــه لتدعيـــم صفـــوف الفريق قبل 
الموســـم المقبل والذي يشهد مشاركته في 

ملحق دوري أبطال آسيا.
وبـــدأ الحســـين صالـــح (٢٧ عامـــا)، 
مســـيرته الكرويـــة بنـــادي رأس الخيمة 
مع شـــقيقه التوأم، الحسن صالح، لاعب 
الشـــارقة، ثم انتقلا إلى نـــادي الإمارات، 
قبل أن يتعاقد النصر مع الحسين، بداية 
من الموسم الماضي، بعقد يمتد ٤ مواسم، 
بعـــد أن لعـــب بنظام الإعـــارة معه لمدة ٦ 

أشهر في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤.
ويعتبـــر الحســـين، إضافـــة مهمـــة 
للوحـــدة، والـــذي يســـعى إلـــى حســـم 
صفقاتـــه الصيفيـــة مبكـــرا ســـواء على 
صعيـــد اللاعبين الأجانـــب أو المحليين، 
لتكون جميع عناصر الفريق مكتملة، قبل 
بدء المعسكر الخارجي استعدادا للموسم 

الجديد.
وفي ســـياق متصل بالفريـــق قررت 
شـــركة الوحـــدة الإماراتية لكـــرة القدم 

الســـبت تعيين عبدالســـلام جمعة مديرا 
للفريـــق. وســـبق أن لعـــب عبد الســـلام 
جمعة لأندية الوحدة والجزيرة والظفرة، 
كمـــا لعب مع المنتخب الإماراتي أكثر من 
٤٨ مباراة دولية، وهو شقيق عبدالرحيم 

جمعة لاعب الجزيرة السابق.

وحقق مـــع الوحدة، عندما كان لاعبا 
في صفوفـــه، ٤ مرات لقب الـــدوري، كما 
حقـــق مـــع الجزيـــرة كأس المحترفـــين، 
الأبطال،  للأنديـــة  الخليجية  والبطولـــة 
وذلـــك عندما انتقـــل للعب فـــي صفوفه 
موســـم (٢٠٠٧-٢٠٠٨). ومن ناحية أخرى، 
قـــرر مجلس إدارة شـــركة الوحـــدة لكرة 
القـــدم تعيين عـــادل خميس الســـويدي 

مديرا عاما لأكاديمية النادي.

مشاكل منتخب تونس الدفاعية 

أزمة تؤرق جيريس قبل أمم أفريقيا
ودية العراق فرصة المدير الفني لإيجاد التركيبة المثلى لنسور قرطاج

ــــــات العربية  ــــــب المنتخب تســــــتعد أغل
ــــــة أمم أفريقيا  للمشــــــاركة في بطول
في مصــــــر بمضاعفة جهودها أملا 
في التجهيز الجيد لهذا الاستحقاق 
ــــــز الإدارة  القــــــاري. وينصــــــبّ تركي
ــــــس بقيادة آلان  ــــــة لمنتخب تون الفني
ــــــى معالجة عــــــدة نقاط  ــــــس عل جيري
ســــــلبية قبل خوض غمــــــار البطولة 

وخصوصا منها الجانب الدفاعي.

عناصر واعدة

الخالد ينتقد طريقة إعداد 

{الأخضر} قبل مونديال الشباب
 الريــاض - انتقـــد عبدالعزيـــز الخالد 
المدير الفنـــي للمنتخب الســـعودي لكرة 
القـــدم للاحتياجـــات الخاصـــة والمتوج 
بـــكأس العالـــم الأخيـــرة، طريقـــة إعداد 
الأخضـــر الســـعودي قبل المشـــاركة في 
مونديال الشـــباب ٢٠١٩، المقامة حاليا في 

بولندا.
وودع المنتخب السعودي البطولة من 

الـــدور الأول بثلاث هزائـــم متتالية، 
أمام فرنسا، ومالي، وبنما.

وقـــال الخالـــد فـــي حديث 
آســـيا  أبطـــال  ”كنـــا  إذاعـــي 

بجـــدارة وبـــأداء ممتـــاز، 
لكـــن الإعـــداد الـــذي 

العالم  كأس  سبق 
كما  يكـــن  لـــم 

يجب“.
وأضاف 

”يجب 
أن نكون 

منصفين، 
كان هناك 

عمل ممتاز جدا 
من العاملين في 

المنتخب السعودي 
للشباب، لكن لا بد من وجود 

بعض العقبات“. واعتبر الخالد 
أن اللعب تحت الضغط والمشاركة، 

يعد أحد الأسباب المهمة لرفع مستوى 
اللاعب قائلا ”لا يمكن لأي لاعب أن 

يرفع مستواه الفني بدون اللعب تحت 
الضغط، حتى لو تمرن ٥ ساعات يوميًا 

فلن يستفيد إلا بالمشاركة“.
وشـــدد الخالـــد علـــى أن النهـــوض 
بكـــرة القـــدم الســـعودية لا يعتبـــر عملا 
صعبـــا، لكـــن يحتاج إلـــى إدارة وتنظيم 

واســـتراتيجيات واضحـــة. وختم المدير 
الفنـــي حديثـــه بالقـــول ”من الســـهل أن 
نذهب بالكرة الســـعودية إلى مصاف كرة 
القدم العالمية. يتم ذلك بالإدارة والتنظيم 

الجيد ووضع استراتيجيات واضحة“.
وكان خالـــد العطوي مـــدرب منتخب 
الســـعودية للشـــباب قـــد قـــدم الشـــكر 
للاعبيـــه على ما بذلوه مـــن جهود طوال 
بطولـــة كأس العالم للشـــباب لكرة القدم 
رغم خروجهـــم من الـــدور الأول. وقال 
العطـــوي ”اجتهـــد اللاعبـــون وقدموا 
الكثيـــر. أخبرتهـــم بأنهم ســـيكونون 
المقبلـــة“.  الأعـــوام  نجـــوم 
وأضـــاف ”هناك أســـباب 
لا أحد يعرفها عن ســـوء 
على  وقبلة  المســـتوى، 
جبـــين كل لاعب، هذه 
ولـــكل  القـــدم  كـــرة 

مجتهد نصيب“. 
واختتم حديثه 
”أطالب الجماهير 
ية  د لســـعو ا
إلـــى  بالوقـــوف 
جانـــب نجـــوم 
المنتخـــب، مثلمـــا حققـــوا 
كأس آســـيا ٢٠١٨، اللاعبـــون 
في حاجـــة شـــديدة الآن إلى 

مؤازرتهم“. 
وودع المنتخب الســـعودي 
للشـــباب منافســـات بطولـــة 
بعـــد  وذلـــك  العالـــم،  كأس 
الهزيمة في مبارياته الثلاث 
المجموعـــة  فـــي  بالبطولـــة 
الخامســـة ليتذيـــل ترتيـــب 
المجموعـــة دون رصيـــد من 

النقاط.

الحسين يعتبر إضافة 

مهمة للوحدة الذي 

يسعى إلى حسم صفقاته 

الصيفية مبكرا

نادال وفيدرر يقتربان من نزال مرتقب برولان غاروس
  باريــس – اقتــــرب الإســــباني رافاييل 
نــــادال حامل اللقب وغريمه السويســــري 
روجيــــه فيدرر الثالث خطــــوة إضافية من 
مواجهة مرتقبة بينهمــــا، وذلك بتأهلهما 
إلى الــــدور ربــــع النهائي لبطولــــة رولان 
غاروس الفرنســــية، ثاني البطولات الأربع 

الكبرى في كرة المضرب.
ولــــم يجــــد الغريمــــان صعوبــــة تذكر 
فــــي حجــــز بطاقتيهما إلى ربــــع النهائي، 
نــــادال للمرة الثالثة عشــــرة وفيدرر للمرة 

الثانية عشــــرة. وواصل نادال ســــعيه إلى 
تعزيز رقمه القياســــي فــــي رولان غاروس 
والتتويج فيها للمــــرة الـ12، وحقق الأحد 
فوزه الـ90 مقابل خسارتين فقط (في 2009 
أمام الســــويدي روبن ســــودرلينغ و2015 
ضد الصربــــي نوفاك ديوكوفيتش)، بينما 
انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث 

بسبب الإصابة. 
واحتاج نادال إلى ساعتين و16 دقيقة 
لتخطي عقبة لونديرو الذي بدا مستسلما 

في المجموعتــــين الأوليين قبــــل أن يجعل 
الإسباني يعاني لحســــم الثالثة لصالحه 
وأجبره على خسارة إرساله للمرة الأولى 

والوحيدة في الشوط السادس.
وقال الإســــباني بعد نهاية اللقاء ”أنا 
ســــعيد للغايــــة. خــــوان لاعب جيــــد جدا، 
وبالتالــــي أنــــا أهنئه وفريقه. إنه شــــعور 
رائــــع أن أتواجد فــــي ربــــع النهائي مرة 
أخرى في هذه البطولــــة التي كانت الأهم 

في مسيرتي“.
وبعــــد انتهــــاء مشــــواره عنــــد نصف 
نهائــــي بطولتــــي ويمبلــــدون وفلاشــــينغ 
ميــــدوز العــــام الماضي وخســــارته نهائي 
أســــتراليا المفتوحة أوائــــل العام الحالي، 
يأمل الإســــباني البالغ 32 عاما في تكريس 
مكانته كالرجــــل الذي لا يقهر على ملاعب 
رولان غــــاروس ورفع رصيــــده إلى 18 لقبا 
في الغراند ســــلام، ما ســــيجعله على بعد 
لقبــــين فقط من غريمــــه فيــــدرر (20) الذي 
سيتواجه معه في دور الأربعة بحال نجح 

كل منهما بعبور ربع النهائي.
ويلتقي نادال في الــــدور المقبل الفائز 
مــــن مواجهــــة اليابانــــي كي نيشــــيكوري 
الســــابع والفرنســــي بنــــوا بيــــر اللذيــــن 
توقفت مباراتهما بسبب الظلام في بداية 
المجموعة الرابعة حين كانت النتيجة 6-2 

و7-6 (10-8) و2-6 لصالح الأول.

أما فيــــدرر (37 عاما) الــــذي بات أكبر 
لاعب ســــنا يبلغ ربع نهائــــي بطولة غراند 
ســــلام منذ 28 عاما، وتحديــــدا منذ حقق 
ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في 
فلاشينغ ميدوز، فيلتقي صديقه ومواطنه 
ستانيســــلاس فافرينكا بطــــل 2015 الذي 
احتــــاج إلى 5 ســــاعات و9 دقائــــق، بينها 
ســــاعة و17 دقيقة في المجموعــــة الثانية، 
وخطأ ساذج من النجم اليوناني الصاعد 
ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا 
في النقطة الأخيرة من اللقاء (لم يرد الكرة 
لاعتقاده أنها خــــارج الملعب)، لكي يتأهل 
إلى ربع النهائي الأول له في الغراند سلام 
منــــذ 2017، وذلك بفوزه المثيــــر 7-6 (8-6) 

و7-5 و4-6 و6-3 و8-6.
ويســــعى فيدرر إلــــى أن يصبح أكبر 
لاعب يتــــوج ببطولة غراند ســــلام، بحال 
تمكنه من رفــــع كأس رولان غاروس للمرة 

الثانية في مسيرته (بعد 2009). فرصة لقاء الغريمين واردة  

فيدرر يسعى إلى أن يصبح 

أكبر لاعب يتوج، في حال 

تمكنه من رفع كأس رولان 

غاروس للمرة الثانية

أتوقع وصول النسور 

للمربع الذهبي، وأتمنى 

أن يحصدوا اللقب

كريم حقي

اكتفائـــه بثماني نقـــاط فقط، 
 أندريـــه إيغـــوودالا دورا 
ي انتقال فريقه إلى ملعبه
رينـــا“ لخـــوض المباراتين
والرابعة يومـــي الأربعاء 

المســـافة  على س، وهو
ن منافســـه الكندي،
ه ثلاثية حاســـمة،
التـــي الخســـارة 
ريقه فـــي المباراة 

لخميس 109-118.
ستيف المدرب   
ضـــل لاعـــب في
5م 2015 بالإشارة 
مـــا قدمـــه في 
كان الثانـــي 
ـــا على طرفي

فاعا وهجوما). 
 رائع. سبق له 
حاسمة سلات

شـــكوك بإمكان
وحتـــى كيف
بس الثالثـــة 
حرمت حام
نجمه كيفن
الســـبع الأخ
المبـــاراة الخا
روكتس في ن
الغربيـــة. و
تحامل علـــى
في سـ
ف
أ
ف
الان
متخ
أرب
34 نجحـــ
وال 0-2
المطاف

بولندا.
وودع المنتخب السعودي البطولة من

الـــدور الأول بثلاث هزائـــم متتالية، 
أمام فرنسا، ومالي، وبنما.

وقـــال الخالـــد فـــي حديث 
آســـيا  أبطـــال  ”كنـــا  إذاعـــي
بجـــدارة وبـــأداء ممتـــاز،

لكـــن الإعـــداد الـــذي 
العالم  كأس  سبق 

كما  يكـــن  لـــم 
يجب“.

وأضاف 
”يجب

أن نكون 
منصفين، 
كان هناك

عمل ممتاز جدا
من العاملين في 
المنتخب السعودي

للشباب، لكن لا بد من وجود
بعض العقبات“. واعتبر الخالد 
أن اللعب تحت الضغط والمشاركة،

يعد أحد الأسباب المهمة لرفع مستوى 
اللاعب قائلا ”لا يمكن لأي لاعب أن

بدون اللعب تحت يرفع مستواه الفني
الضغط، حتى لو تمرن ٥ ساعات يوميًا

فلن يستفيد إلا بالمشاركة“.
وشـــدد الخالـــد علـــى أن النهـــوض
بكـــرة القـــدم الســـعودية لا يعتبـــر عملا
صعبـــا، لكـــن يحتاج إلـــى إدارة وتنظيم

الســـعودية للشـــباب قـــد قـــدم
للاعبيـــه على ما بذلوه مـــن جهو
بطولـــة كأس العالم للشـــباب لكر
رغم خروجهـــم من الـــدور الأو
”العطـــوي ”اجتهـــد اللاعبـــون

الكثيـــر. أخبرتهـــم بأنهم ســـ
الم الأعـــوام  نجـــوم 
”هناك أ وأضـــاف
لا أحد يعرفها عن
وقب المســـتوى، 
جبـــين كل لاع
القـــدم كـــرة 
مجتهد نصي
واختتم
”أطالب الج
لســـ ا
بالوقـــوف
جانـــب
ح المنتخـــب، مثلمـــا
كأس آســـيا ٢٠١٨، اللا
في حاجـــة شـــديدة ا

مؤازرتهم“.
وودع المنتخب الس
للشـــباب منافســـات
وذلـــك العالـــم،  كأس 
الهزيمة في مبارياته
المج فـــي  بالبطولـــة 
ت الخامســـة ليتذيـــل
المجموعـــة دون رص

النقاط.
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بكنباور يحلم بكلوب في بايرنالبرتغال تستعين بالحظ للتخلص من عقبة سويسرا

يوفنتوس يجهز لصفقة ضخمة

أفونســـو  ملعـــب  ســـيكون  لنــدن –    
هنريكيـــس الخميس المقبل شـــاهدا على 
قمـــة نارية في نصـــف نهائي دوري الأمم 
الأوروبية، وذلك عندما يصطدم المنتخب 

الإنكليزي بنظيره الهولندي.
ويتطلـــع المنتخبـــان إلـــى مواصلـــة 
طفرتهما في الفترة الأخيـــرة، والتتويج 
بلقـــب النســـخة الأولـــى مـــن البطولـــة، 
وخاصـــة إنكلتـــرا التي تألقـــت الصيف 
الماضي بالوصول إلى نصف نهائي كأس 

العالم للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠.
وتعانـــي إنكلتـــرا تاريخيـــا في ترك 
بصمـــة في المســـابقات الأوروبيـــة التي 
تشارك بها مباشرة عقب التألق في كأس 

العالم.
وتـــوج منتخـــب ”الأســـود الثلاثـــة“ 
بلقب مونديال ١٩٦٦ الذي استضافه على 
أرضه بعـــروض قوية، حيـــث تغلب على 
فرنســـا والمكســـيك في دور المجموعات، 
الأدوار  فـــي  والبرتغـــال  والأرجنتـــين 
الإقصائية قبل الفوز على ألمانيا الغربية 

في المباراة النهائية.
وشـــاركت إنكلتـــرا بعدهـــا بعامـــين 
في يـــورو ١٩٦٨ في إيطاليا، بمشـــاركة ٤ 
منتخبـــات هـــي يوغوســـلافيا والاتحاد 
الســـوفييتي إلى جانب الأســـود الثلاثة 

والبلد المضيف.

وكان نظام البطولـــة حينها يتضمن 
مباريـــات إقصائية مباشـــرة، وخســـرت 
إنكلترا أمام يوغوســـلافيا بهدف نظيف 
في مباراتها الأولى، قبل أن تحسم مباراة 
الثالث والرابع أمام الاتحاد الســـوفييتي 

بهدفين دون رد.
وغابت شـــمس التألق الإنكليزية عن 
المونديـــال، حتـــى كأس العالم ١٩٩٠ الذي 
الإنكليز  وتمكـــن  إيطاليـــا،  اســـتضافته 

خلالـــه من الوصول إلـــى نصف النهائي 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخهـــم، واحتلال 

المركز الرابع في البطولة.
وشـــاركت إنكلترا بعدها بعامين في 
يورو ١٩٩٢ بالسويد، وودعت البطولة من 
دور المجموعـــات دون تحقيق أي انتصار 
بالتعادل مع الدنمارك وفرنسا والخسارة 

أمام البلد المضيف.
وتمكنـــت إنكلتـــرا من الوصـــول إلى 
نصف نهائي كأس العالـــم للمرة الثالثة 
في تاريخها، في مونديال روسيا الماضي 
والـــذي احتلت فيه المركـــز الرابع، وتأمل 
في فـــك العقدة فـــي المشـــاركة الأوروبية 
التاليـــة والتي تأتي هـــذه المرة في دوري 

الأمم الأوروبية وليس في اليورو.
كمـــا يبحـــث الأســـود الثلاثـــة عـــن 
التتويج بأول لقب أوروبي في تاريخهم، 
حيث حققـــت إنكلترا أفضل نتيجة طوال 
مشـــاركتها في منافسات اليورو باحتلال 
المركز الثالث في نسخة إيطاليا ١٩٦٨، إلى 
جانب الوصول إلى نصف نهائي نســـخة 

١٩٩٦ التي استضافتها على أرضها.
كيران  توتنهـــام،  ثنائـــي  وســـيغيب 
وثنائـــي  وينكـــس،  ودانـــي  تريبيـــر 
ســـاوثهامبتون، جيمـــس وارد-بـــراوس 
وناثـــان ريدمونـــد، عن تشـــكيلة منتخب 

إنكلترا.
واختـــار غاريـــث ســـاوثغيت المديـــر 
الفنـــي للمنتخـــب الإنكليزي هـــاري كين 
مهاجـــم توتنهـــام ضمن قائمـــة الفريق. 
وكان كين قد أكد أنه جاهز للمشـــاركة مع 
توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، 
علمـــا وأنه ابتعد عـــن الملاعب منذ أوائل 

أبريل الماضي، بسبب الإصابة.
وقال ســـاوثغيت ”كان لكيران تريبير 
دور مؤثـــر وكبيـــر، وقـــدم أداء رائعا في 
كأس العالـــم.. كان عنصـــرا مهما للغاية 
في التشـــكيلة، وتميز بمواقف وتصرفات 

رائعة معنا“.
وأضاف ”كان يتمتع بشـــغف حقيقي 
للعب فـــي صفوف منتخـــب إنكلترا، لكن 
ترينت (ألكســـندر-أرنولد) وكايل (ووكر) 
أنهيا الموسم بقوة.. توجد منافسة شرسة 

على هذا المركز في تشكيلة المنتخب، كان 
هـــذا نوعا مـــن القـــرارات الصعبة التي 

يتوجب اتخاذها“.
وأوضح ســـاوثغيت ”بعض اللاعبين 
ممـــن أنهوا الموســـم بقـــوة، مثل جيمس 
وارد-براوس وناثان ريدموند، ســـيبقون 
معنا لفتـــرة للتدريـــب“. وواصـــل ”رغم 
أننا قلصنا التشـــكيلة إلى ٢٣ لاعبا فقط، 
إلا أنـــه لا يـــزال أمامنا فترة أســـبوعين، 
ســـنخوض خلالهما مباراتـــين قويتين.. 
لهـــذا، فإن بعض هـــذه الاختيارات تكون 

أكثر صعوبة من المعتاد“.
وعلى الجانب الآخـــر يعيش منتخب 
هولندا انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة 

تحت قيادة مديـــره الفني رونالد كومان. 
وفـــي مونديـــال ٢٠١٤ بالبرازيـــل، تـــوج 
المنتخب البرتقالـــي بالميدالية البرونزية 
تحت قيادة لويس فـــان غال، الذي انتقل 
بعدها إلى مانشســـتر يونايتـــد، ليغرق 
منتخـــب الطواحـــين لســـنوات، ابتعـــد 
خلالها عن التأهل لكأس أمم أوروبا ٢٠١٦ 

في فرنسا، ثم كأس العالم في روسيا.
وخلال تلك الســـنوات تخبط الاتحاد 
الهولندي كثيـــرا فـــي اختياراته لمدربي 
المنتخب، حيث اســـتعان بجوس هيدنيك 
ثم داني بليند وديك أدفوكات قبل أن يلجأ 
إلى رونالد كومان في فبراير ٢٠١٨. وأعاد 
كومان التـــوازن لمنتخب بلاده حيث قاده 

في ١٢ مباراة، فـــاز في ٥ وتعادل ٤ مرات 
مقابـــل ٣ هزائـــم، وســـجل الفريق تحت 

قيادته ٢٢ هدفا مقابل ١٢ في شباكه.
وبدأت الجماهير الهولندية في الحلم 
مجددا بالعودة إلى ســـنوات المجد تحت 
قيـــادة كومان، حيـــث تأهـــل الفريق إلى 

نصف نهائي دوري أمم أوروبا.
وتأهل الطواحين لنصف نهائي دوري 
الأمم بعروض قوية حصد خلالها ٧ نقاط 
من ٤ مواجهات ضد ألمانيا وفرنسا بطلي 

آخر نسختين لكأس العالم. 
ومـــا يضاعـــف مـــن آمـــال جماهير 
هولنـــدا وكومـــان، أن منتخب الطواحين 
يضم حاليا عناصر تعيش أفضل فتراتها 

الفنية مثل ثنائي ليفربول فينالدوم وفان 
ديـــك اللذين ســـاهما فـــي فـــوز ”الليفر“ 
بدوري أبطال أوروبا وانضما للتشـــكيلة 

المثالية للبطولة.
يتسلح كومان أيضا بشخصية البطل، 
حيث سبق له التتويج بألقاب قارية منها 
دوري الأبطال مرتين عامي ١٩٨٨ بقميص 
آيندهوفن و١٩٩٢ مع برشـــلونة، كما كان 
أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب هولندا 
الفائز بآخـــر ألقابه كأس الأمم الأوروبية 
التي اســـتضافتها ألمانيا الغربية قبل ٣١ 
عامـــا، فهل يكرر رونالد كومان مجد ١٩٨٨ 
ويقود بلاده لمنصـــات التتويج هذه المرة 

من مقعد المدير الفني؟

  لشبونة – تستعد البرتغال لاستضافة 
المربع الذهبي للنســـخة الأولى من دوري 
الأمم الأوروبيـــة اعتبـــارا مـــن الأربعـــاء 
وهـــي في هالـــة مختلفة تمامـــا عما كان 
عليه الوضع عندما اســـتضافت البطولة 
الكبـــرى الأخيرة على أرضهـــا، نهائيات 

كأس أوروبا ٢٠٠٤. 
تلتقي البرتغال الأربعاء مع سويسرا في 
المباراة الأولى مـــن الدور نصف النهائي 
للبطولة القارية التي استحدثت من أجل 
أن تحـــل بدلا من المباريـــات الودية، وفي 
صفوفها لاعب متـــوج بلقب أفضل لاعب 
فـــي العالم خمـــس مرات وبلقـــب دوري 
أبطال أوروبا خمس مرات أيضا بشخص 

قائدها كريستيانو رونالدو. 
الإيطالـــي  يوفنتـــوس  لاعـــب  وكان 
الحالي وريال مدريد الإســـباني السابق 

شـــابا يافعـــا عندمـــا اســـتضافت بلاده 
نهائيـــات كأس أوروبا ٢٠٠٤ التي وصلت 
فيها إلى المباراة النهائية قبل أن تســـقط 
فـــي المتر الأخيـــر أمام اليونـــان، مفرطة 
بفرصة إحرازهـــا اللقب الأول لها إن كان 

على الصعيد القاري أو العالمي. 
لكن البرتغاليـــين تخلصوا أخيرا من 
عقدة البطولات الكبرى بتتويجهم أبطالا 
للقـــارة العجـــوز عـــام ٢٠١٦ بفوزهم في 
نهائي كأس أوروبا على فرنســـا المضيفة 
التي توجت بعدهـــا بعامين في مونديال 

روسيا بلقبها العالمي الثاني. 
وتدين البرتغـــال بالتخلص من هذه 
العقدة إلـــى مدربها فرناندو ســـانتوس 
الـــذي رأى أنه ”خلال الأعوام العشـــرين 
الأخيرة، شاركت البرتغال على الدوام في 
البطولات الدولية، ومنذ أن توليت المهمة 

عـــام ٢٠١٤ وصلنا إلـــى الأدوار النهائية 
لهـــذه البطولات. هذا الأمـــر يقول الكثير 
عن قيمة اللاعبين والمدربين البرتغاليين، 
لكن أيضا عن العمل الذي قام به الاتحاد 

(البرتغالي لكرة القدم)“.
ومـــن البديهي أن وجـــود نجم عالمي 
مثل رونالدو تســـبب بتغييـــر عقلية كرة 
القـــدم البرتغاليـــة التـــي لم تعـــد تخفي 
طموحاتهـــا، وإلى جانب الكرات الذهبية 
الخمس التي نالها ”ســـي آر ٧“، شـــهدت 
البرتغال ولادة أفضـــل لاعبين في العالم 
فـــي كرة الصـــالات (ريكاردينو) وفي كرة 

القدم الشاطئية (مادير).
من المســـتحيل أيضـــا أن يتم تجاهل 
هالـــة وتأثيـــر ”المـــدرب المميـــز“ جوزيه 
مورينيو الـــذي ترك أثرا واضحا في كرة 
الأندية الأوروبية، ماحيـــا بذلك الصورة 

النمطيـــة للمدربـــين البرتغاليـــين الذين 
لطالمـــا كانـــوا مهمشـــين ومبعديـــن عن 

الأندية الأوروبية الكبرى.
وبعـــد أن تأهلت إلـــى المربع الذهبي 
بتصدرها مجموعتها في المستوى الأول 
أمـــام إيطاليـــا وبولندا، تأمـــل البرتغال 
تخطي سويسرا الأربعاء على ”إستاديو 
دي دراغاو“ في بورتو من أجل أن تحظى 
بفرصة أن تكون أول من يرفع كأس دوري 
الأمم الأوروبية الأحـــد، بمواجهة الفائز 
من مباراة الخميس بين هولندا المتجددة 
وإنكلترا الطامحة إلى البناء على مركزها 

الرابع في مونديال روسيا ٢٠١٨.
البرتغالي  الاتحاد  لرئيس  بالنســـبة 
بـــين ١٩٩٦ و٢٠١١ جيلبرتـــو ماداييل، فإن 
”كأس أوروبـــا ٢٠٠٤ أعطـــت دفعـــة قوية 
لكرة القـــدم عندنا“، مضيفا ”منذ حينها، 
ركزنا بشـــكل خاص على التدريب الممتاز 
للاعبينـــا ومدربينا. اليوم، يعمل الاتحاد 

بشكل ملفت جدا على تعزيز ذلك“.
ويقر فرناندو سانتوس أيضا بالعمل 
”الممتاز“ الذي طورتـــه الأندية من ناحية 
التدريب، موضحا ”في الســـابق، أنشأت 
ثلاثة أو أربعـــة أندية فقط مراكز تدريب، 
واليـــوم إنها موجودة عنـــد الجميع“، ما 
عـــزز العوامل التي جعلت مـــن البرتغال 

”مرجعية عالمية في كرة القدم“.
ورديـــة،  الأمـــور  كل  ليســـت  لكـــن 
فنتائـــج نهائيات كأس أوروبـــا ٢٠٠٤ لم 
تشـــمل ثمارها الإيجابية الجميع في ما 
يتعلـــق بالمنشـــآت التـــي تم تحديثها أو 
شيدت من الصفر لاســـتضافة النهائيات 

القارية.

  برليــن – أكد لاعب كرة القدم الســـابق 
الأســـطورة الألمانـــي فرانتـــس بكنبـــاور 
الاثنين، رغبته في رؤيـــة مواطنه يورغن 
كلوب الذي قاد فريقه ليفربول الإنكليزي 
للفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبا، ينضم 
إلى بايرن ميونيخ الذي عانى هذا الموسم 

على الساحة الأوروبية.
وقـــال ”القيصـــر“، الفائز مـــع بايرن 

بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب 
وآخـــر كمدرب، ”لا أرغب أكثر 
من رؤية كلوب في بايرن في 
أحد الأيام، ســـيكون خيارا 

جيدا“.
وأثنت الصحف 
الألمانية على كلوب، 

المدرب السابق 
لبوروسيا دورتموند 

غريم النادي 
البافاري، بعدما 

قاد ليفربول 

للفوز بلقب المسابقة القارية العريقة على 
حساب مواطنه توتنهام هوتسبر السبت 

.(٢-٠)
وعنونـــت مجلة ”كيكر“ الاثنين ”كينغ 
كلـــوب“ (الملـــك كلـــوب)، واصفـــة مدرب 

ليفربول بأنه ”وجه كرة القدم الألمانية“.
وأفصـــح بكنبـــاور (٧٣ عامـــا) عـــن 
مشـــاعره في حديث خاص لمجلة ”بيلد“، 
معتبـــرا كلـــوب ”أحد أفضـــل المدربين 
فـــي العالم“، موضحـــا ”جلب كلوب 
أسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا.. 
ما بـــدأه في دورتمونـــد، صقله في 
ليفربـــول“. وفـــي المقابل يســـعى 
ليفربـــول، المنتشـــي بتتويجه 
الأول فـــي دوري الأبطـــال 
في  والسادس   ٢٠٠٥ منذ 
تجديد  إلى  تاريخـــه، 
الذي  مدربـــه  عقد 
عام  حتـــى  يمتد 
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يوفنتـــوس  نـــادي  يجـــري  رومــا -    
اتصالاتـــه من أجل  عقد صفقة من العيار 
الثقيـــل، بالتعاقد مـــع أحد نجوم نابولي 

في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكـــرت صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
فـــي غلافها الاثنـــين، أن مدافـــع نابولي 
كاليدو كوليبالي بات الهدف الأبرز لإدارة 

يوفنتوس خلال الصيف.
وأشـــارت إلى أن إدارة النادي تسعى 
لتقديم كوليبالي كهدية لماوريسيو ساري، 
المدير الفني الحالي لتشيلسي، الذي بات 
قريبا من تولي المهمة الفنية لبيانكونيري 

خلفا لماسيمليانو أليغري.
وفي الختام لفتت الصحيفة الإيطالية 
إلـــى أن كوليبالي قد يكون المدافع الأغلى 
في العالم، قريبا، في ظل رغبة نادي ريال 
مدريد في ضم اللاعب أيضا، مشيرة إلى 
أن الصفقة ربما تحسم بما يزيد على ١٠٠ 

مليـــون يورو، بالنظر إلى أن عقد اللاعب 
مع نابولي يتضمن شـــرطا جزائيا قيمته 

١٥٠ مليون يورو.

إيطالية  صحافيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
أفـــادت بأن نابولـــي مهتـــم بالتعاقد مع 
ثلاثي ريـــال مدريد في فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، وســـط اهتمام الريـــال أيضا 

بضم كوليبالي مدافع الفريق الإيطالي.

لقاء الكبار

فرصة تاريخية

من البديهي أن وجود نجم 

عالمي مثل رونالدو تسبب 

بتغيير عقلية كرة القدم 

البرتغالية التي لم تعد تخفي 

طموحاتها العالمية

إنكلترا تتربص بهولندا لحجز بطاقة نهائي أمم أوروبا
فرصة للأسود الثلاثة الباحث عن التتويج بأول نسخة من البطولة

يستعد منتخب إنكلترا (الأسود الثلاثة) لخوض اختبار قوي الخميس المقبل 
أمام منتخب هولندا العائد بقوة للمســــــابقات القارية ولا يقل شراسة بفضل 
الســــــاعي إلى استعادة أمجاده  عناصر واعدة يتميز بها فريق ”الطواحين“ 

الغابرة مع مدير فني يتسلح بشخصية البطل.   

سنخوض مباراتين 

قويتين لذلك تكون 

الاختيارات أكثر صعوبة

غاريث ساوثغيت

إدارة يوفنتوس تسعى 

لتقديم كوليبالي كهدية 

لماوريسيو ساري الذي بات 

قريبا من تولي المقاليد 

الفنية للسيدة العجوز

بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب 
”وآخـــر كمدرب، ”لا أرغب أكثر

من رؤية كلوب في بايرن في
حد الأيام، ســـيكون خيارا 

جيدا“.
وأثنت الصحف 
لألمانية على كلوب،
لمدرب السابق

لبوروسيا دورتموند
غريم النادي 

لبافاري، بعدما 
قاد ليفربول

أحد أفضـــل المد معتبـــرا كلـــوب 
”جلب ك فـــي العالم“، موضحـــا
أسلوبا جديدا في كرة القدم لألما
ما بـــدأه في دورتمونـــد، صقل
ليفربـــول“. وفـــي المقابل يس
بتتو ليفربـــول، المنتشـــي
الأول فـــي دوري الأبط
والسادس  ٢٠٠٥ منذ 
تج إلى  تاريخـــه، 
مدربـــه عقد 
حتـــى يمتد 

.٢٠٢٢



 اشـــتريت حـــذاء جديـــدا ووضعته 
عند ســـريري فلم يوقظنـــي من نومي، 
ولم يركـــض بي نحو مقبـــرة العائلة. 
اقتنيت بنطلونا أزرق اللون فلم تكتنز 
جيوبـــه بقطـــع النقـــود والمفرقعـــات. 
اشـــتريت قميصـــا أبيض فلـــم تلوّثه 
أختـــي بعصيـــر الرمّان ولـــم تعاقبها 
أمّي. ركبت المراجيح فلم توصلني إلى 
السماء، اشـــتريت ألعابا فلم يسرقها 
منّـــي أحد. نفخت بالونات كثيرة حتّى 
طقّت بين أصابعـــي فلم أغضب. قرأت 
الفاتحـــة على قبور هـــؤلاء جميعا فلم 
ألثغ بحرف الســـين، لكنّهم ســـمعوني 
هناك.. أنا على يقين بأنّهم ســـمعوني: 
أبي وهو يجالس جارنا عبدالله، على 
طاولة الدومينو دون خصام، أمي وهي 
تتذوّق مـــا صنعته من حلويات العيد، 
نكاية في مرض السكري، وأختي وهي 
تأكل من فاكهة الجنّـــة دون أن تقترب 

من شجرة الرمّان.
العيد يكبر ويشـــيخ بـــدوره، لكنه 
يمعـــن فـــي التصابـــي باســـم مواكبة 
مفردات العصر، فها هي التهاني تفقد 
حواس الشمّ والسمع والبصر واللمس 
والتـــذوّق وحتـــى التوقّـــع، وصـــارت 
تُرتكـــب بالإبهام على جهـــاز الموبايل، 
معمّمـــة علـــى الجميـــع مثـــل أقراص 

الأسبرين في مستوصف ريفي.
مصابـــون  أيضـــا  نحـــن  مهـــلا.. 
بـــداء الحنـــين المزمن، ونذهـــب بعيدا 
في التحســـر على مـــا كان دون فائدة 
في الأيـــام الخوالي، كأن نشـــتاق إلى 
حالة أمّ تســـهر الليل في ســـبيل صنع 
حلويـــات تتميز عن تلك التي تصنعها 
أم لطفـــي أو أم صبحـــي.. أليـــس من 
الأجدر، اليوم، اقتناؤها جاهزة، ودون 
خســـائر في الجهـــد والوقـــت والمال؟ 
الزيارات كانت عبئـــا اجتماعيا زائدا، 
وتأخذ في غالب الأحيان شكلا عبثيا، 
كأن تتكبد عناء الطريق لتقول لأحدهم 
”عيدك مبـــارك“ ثم تعود أدراجك ليفعل 
هو الشيء نفســـه بعد ساعتين ويقول 
لـــك ذات العبـــارة التـــي بإمكانها أن 
ثـــم أنه قد لا  تُختصر عبر ”ســـكايب“ 

يجدك في البيت.
العيـــد، على مـــر العصـــور، يفرح 
الأطفال على قدر ما يبعث الشجن لدى 
الكبار. وهؤلاء الصبية الذين نشاهدهم 
يملأون هذا الصبـــاح صراخا وهرجا 
ومرجا، ســـوف يكتبون فـــي منتصف 
العمـــر، قصائـــد وجع ونوســـتالجيا، 
مرددين بيت المتنبي نفســـه ”عيد بأية 
حال عدت يا عيد..“. وسوف يشتاقون 
إلى ”معايـــدات الموبايل أيـــام زمان“، 
يتبادلون عبارات التهنئة عبر ”شـــيء 
آخـــر“، واللـــه أعلـــم، بل قـــد يحدثون 

أبناءهم عن شيء اسمه ”العيد“.
مهلا، نسيت شـــيئا.. أليس العيد 
-كحالـــة فرح-، يأتي عـــادة بعد الأيام 
العجـــاف، يقطعهـــا باســـتمرار مثـــل 
لقطات الدعاية في مسلســـل رمضاني، 
فلا يقولـــنّ إذن، أحد للآخر ”إن شـــاء 

الله كل أيامك عيد“.

صباح العرب

{كل أيامك 
عيد.. حاشاك}

حكيم مرزوقي

ب

 ويلينغتون – يتيـــح متحف ”تي بابا“ 
فـــي العاصمة النيوزيلنديـــة ويلينغتون 
للمـــرء تجربة المرور بزلـــزال في معرض 
جديد كبير، حيث سيجد المرء نحو 1200 
مفردة تجيبه عن تساؤل كيف يبدو الأمر 

عندما تهتز الأرض خلال زلزال؟
كمـــا يتنـــاول ”معـــرض تـــي تاياو 
للطبيعـــة“، الـــذي افتتح في شـــهر مايو 
بمعـــرض  المناخـــي  التغيـــر  الماضـــي، 
”كلايمت كونفرتر“ التفاعلي، وهو عبارة 
عن مســـاحة يمكنك فيها رؤية كيف تترك 

تصرفاتك أثرا كربونيا.
وقـــال فريث ويليامز مـــن متحف تي 
بابـــا لإذاعـــة نيوزيلندا ”نحـــن نتناول 

الكثير من المواضيع الصعبة، مثل التغير 
المناخـــي وجودة المياه، وهـــي مواضيع 

مخيفة للغاية“.
وأضاف ”تحدينا كان في القيام بهذا 
بطريقة تجعل الأشـــخاص يخرجون من 
المتحـــف ولديهم إحســـاس بالأمل وبما 
يمكنهـــم فعله، بدلا من العودة إلى المنزل 

أكثر قلقا مما كانوا عليه حين قَدِموا“.
وفـــي حـــين أن هنـــاك العديـــد مـــن 
المعروضـــات الجديـــدة لاستكشـــافها، لا 
تـــزال بعـــض المعروضـــات المفضلة من 
المعرض القديم موجـــودة؛ فهناك الحبار 
الضخـــم الذي يبلغ طوله خمســـة أمتار، 
ومبنـــى ”إرثكويـــك هاوس“ الـــذي يتيح 

للزائريـــن معرفـــة ما ســـيؤول إليه الأمر 
عندما يتســـبب ”روموكو“، الإله الماوري 

للبراكين والزلازل، في اهتزاز الأرض.
ويمكن للـــزوار أيضا إحداث موجات 
مـــد عاتية (تســـونامي) والوقـــوف أمام 
العملاق المنقرض منذ فترة  طائر ”الموا“ 
طويلة ويشـــبه طائر الكيـــوي وكان يبلغ 

ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف المتر.
ويعـــرض المتحف أيضـــا بيضة موا 
التـــي تعود إلى أكثر مـــن 700 عام، وهي 
واحدة مـــن بين 36 من بيض الموا شـــبه 
الســـليم الموجـــود. إنهـــا موضوعة في 
حاوية تشـــبه العش ويبلـــغ ارتفاعها 4 
أمتار وهـــي محاكة معا من مـــواد معاد 

تدويرهـــا بما في ذلك ألـــواح أرضية من 
معرض الطبيعة السابق.

ومـــا يطلق عليـــه ”عـــش كوهانجا“ 
مصمم لتشجيع الأشخاص على التفكير 
في الطيور التـــي أصبحت منقرضة الآن 
وكذلك تلـــك المدرجة علـــى قائمة الطيور 

المعرضة للانقراض.
وقـــال القيّـــم علـــى المتحـــف كولين 
ميكيلي ”لقـــد فقدنا أكثر من 55 نوعا من 
الطيور منذ وصل الإنسان إلى نيوزيلندا 
قبل أقل مـــن ألف عام، وعـــش كوهانجا 
هو فرصة لرؤية البعض من تلك الطيور 
المعرضـــة للخطـــر، وبعضهـــا يبلي بلاء 

حسنا“.

  برشــلونة – تم تقــــريم موعــــد 
شــــاكيرا  الكولومبية  الفنانة  مثول 
أمــــام القضاء في قضيــــة احتيال 
ضريبي مشــــبوه من 12 يونيو 
إلى 6 منه، بحســــب ما كشــــفت 

عنه مصادر قضائية الاثنين.
ومن المرتقب أن تبدأ الجلسة 
في محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات قرب 
برشلونة في كاتالونيا حيث تقيم المغنية 

اللبنانية الأصل مع شريكها جيرار بيكيه 
لاعب كرة القدم في فريق برشلونة.

وفي فبراير، قبلت هذه المحكمة النظر 
في الدعوى التــــي أقامتها النيابة العامة 

على الفنانة.
شــــاكيرا  العامــــة  النيابــــة  وتتّهــــم 
بالتخلّف عن دفع الضرائب في إســــبانيا 
بين 2011 و2014 حين كانت تقيم في البلد. 
ولا تشمل الملاحقات سوى الفترة الممتدّة 

بــــين 2012 و2014، فــــي حــــين أن الأفعــــال 
العائــــدة إلى عــــام 2011 ســــقطت بمرور 

الزمن.
ونقلــــت الفنانة البالغــــة من العمر 42 
عاما، مقرّ إقامتها الضريبي إلى إسبانيا 
ســــنة 2015. وكان هــــذا المقرّ ســــابقا في 
باهاماس، لكــــن الأمر ”لم يكن يتماشــــى 
وجــــاء هــــذا التدبير  مــــع واقع الحــــال“ 
متأخرا، بحسب الادعاء الذي لفت إلى أن 

شريكها وولديها كانوا دوما يعيشون في 
برشلونة.

شــــاكيرا،  عــــن  الدفــــاع  وكلاء  أمــــا 
فيشــــددون علــــى أن الجــــزء الأكبــــر مــــن 
عائداتهــــا كان يتأتى حتــــى عام 2014 من 
جولاتهــــا العالمية وهي لم تكــــن تقيم في 
إســــبانيا لمــــدة تتخطى ســــتة أشــــهر في 
الســــنة، وهو الشــــرط اللازم اســــتيفاؤه 

لتسديد الضرائب في البلد.

متحف نيوزيلندي يرمي بزائريه إلى الزلزال

تقديم موعد مثول شاكيرا أمام القضاء

 برليــن - قـــال باحثون من سويســـرا 
وألمانيا والولايات المتحدة إنه من الممكن 
الكشـــف عـــن اللوحـــات الفنيـــة المزيفة 
باســـتخدام ما يعـــرف بطريقـــة التأريخ 

بالكربون المشع.
وأكدوا أنهم استخدموا هذه الطريقة 
لكشف لوحة زعم أنها مزيفها تعود لعام 
1866، ولكنهـــا في الحقيقة أحدث من ذلك 
بواقع أكثر من 100 سنة، بحسب ما أوضح 
فريـــق مـــن الباحثين تحت إشـــراف لورا 
هيندريكـــس، من جامعة زيـــورخ للعلوم 
التطبيقية، في دراستهم التي نشرت، يوم 
التابعة  الاثنين، في مجلة ”بروسيدنجز“ 

للأكاديمية الأميركية للعلوم.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن ”تزييف 
الفن موجود منذ العصور القديمة.. ولكن 
الكشف عن حقيقة اللوحات الفنية أصبح 
يتطلـــب طرقا أكثـــر ذكاء، وذلك في ضوء 
التســـارع الأخير في حركـــة الاتجار في 
الفن“. وتابعـــوا أن أوضح معيار لإثبات 
وجود مفارقة تاريخية بشأن اللوحة كان 
يتمثـــل حتى الآن في إثبات أن أحد ألوان 
اللوحة، أو مادة أخـــرى بها أحدث عمرا 

من العمر المزعوم للوحة.
وأثار تزييف لوحات فنية شهيرة، كما 
فعل على ســـبيل المثـــال الفنان الهولندي 
هـــان فان ميجيرين، الـــذي عرف بتزييف 
أعمال فنية شـــهيرة، وخاصة أعمال فان 

فيرمير (1675-1632) صخبا في الماضي.

كما اشتهر في ألمانيا، وبشكل خاص، 
الفنـــان فولفجانج بيلتراشـــي، في تقليد 
لوحات شهيرة من مدارس فنية مختلفة، 
وذلـــك على مـــدى أعوام، ممـــا جعل هذه 
اللوحات المزيفة تنطلي حتى على خبراء 

فنيين. 
وقدمـــت هيندريكـــس وزملاؤها الآن 
طريقة أخرى للكشـــف عن الأعمال الفنية 
المقلـــدة، وهـــي طريقـــة الكربون المشـــع، 
والتي طورت في أربعينات القرن الماضي.
وتســــتخدم هذه الطريقــــة في تحديد 
عمــــر المواد العضوية التــــي تحتوي على 
كربــــون، وذلك من خــــلال تحديد محتوى 
الكربون في ذرات الكربون 14 المشع، حيث 
إن الكربــــون 14 هــــو نظير ثقيــــل جدا من 
الكربون، والذي يضمحل مع مرور الوقت.
وقـــال الباحثـــون إن الخبـــراء كانوا 
يحتاجون في السابق إلى بضعة غرامات 
من الكربون لاستخدام هذه التقنية، ولكن 
أصبح مـــن الممكن الآن الاكتفاء بعشـــرة 
ميكروغرامـــات فقط منـــه، أي واحد على 
مليـــون من الغرام، ممـــا يعني أن عينات 
ضئيلة من الألوان المســـتخدمة في رســـم 
اللوحة تكفي لاستخدامها في الكشف عن 

تزييف محتمل.
واســــتخدم فريق الباحثين لوحة لمقلد 
اللوحات الأميركي روبرت لورانس تروتر، 
لتطبيــــق هذه التقنية، حيث إن هذا الفنان 
رســــم لوحة على غرار النمط الشعبي للفن 

في القرن التاســــع عشــــر، ووقعها بتاريخ 
الخامس من مايو عام 1866.

وأخــــذ الباحثــــون عينتــــين، إحداهما 
من قمــــاش اللوحــــة، والثانية مــــن طبقة 
لون فاتحــــة. وكانت النتائج واضحة دون 
أي التبــــاس، حيث تبين أن الخامات التي 
اســــتخدمت في إنتاج زيــــت اللوحة تعود 
إلــــى الفترة بين عام 1958 وعــــام 1961، أو 
بين الفترة بين عامي 1983 و1989. وفســــر 

الباحثــــون ذلك بــــأن اختبــــارات الكربون 
عام 1954 حتــــى عام 1963، جعلت محتوى 
الكربون المشــــع في الهواء يرتفع بشــــكل 
واضح، ثم انخفضت نســــبة هذا الكربون 
مــــرة أخرى، رغــــم أنه كانــــت هناك بعض 

الاختبارات الذرية الأخرى.
وتتطابق قيمة الكربون المشع التي تم 
رصدها في الفترتين المذكورتين، باحتمال 
يزيد عــــن 95 بالمئة. وأوضح الباحثون أن 

”التناقــــض الواضــــح بين قمــــاش اللوحة 
والمادة الرابطة فيها فيما يتعلق بالكربون 
المشــــع، يكشــــف عــــن طريقة العمــــل التي 
اســــتخدمها الفنــــان تروتــــر“، حيث لجأ 
الفنان المزور للرسم على أقمشة قديمة من 

أجل إيهام زبائنه بقدم لوحاته”.
وأكــــد أصحاب الدراســــة أن طريقتهم 
قادرة على حسم الخلاف في القضايا التي 
ظلت معلقة بشأن معرفة الرسام الحقيقي.

ــــــين من إيجاد طريقــــــة قادرة على كشــــــف تلاعب بعض  تمكــــــن فريق باحث
الرسامين في التاريخ الحقيقي للوحاتهم، حيث قاموا من خلال الاستعانة 
بالكربون المشــــــع بتحديد مواطن التزييف، وذلك لوقف وتيرة تسارع حركة 

الاتجار في الفن.  

باحثون يستعينون بالكربون لاكتشاف اللوحات المزيفة

الكربون يضع الباحثين على أعتاب القضاء على اللوحات المزيفة

الثلاثاء 2019/06/04
السنة 42 العدد 11369

  طوكيو – قدّمت نســــاء يابانيات، يوم 
الاثنين، عريضــــة إلى الحكومة للاحتجاج 
على إلزامهن بانتعال الكعب العالي كأحد 
الشــــروط التــــي تفرضها الشــــركات على 

الموظفات.
وأطلقــــت حملــــة #كوتو -وهــــي لعب 
التي تعني أحذية  على كلمتي ”كوتســــو“ 
و“كوتســــوو“ التي تعني الألم باليابانية- 
الممثلة والكاتبة المستقلة يومي إيشيكاوا. 
وقد حظيت بتأييد حوالي 19 ألف شخص 

على الإنترنت.
وأوضح المشاركون في هذه الحملة أن 
انتعال الكعب العالي يعتبر شبه إجباري 
عند البحث عــــن عمل أو العمل في العديد 

من الشركات اليابانية.
وقالــــت إيشــــيكاوا للصحافيــــين بعد 
لقائها مســــؤولين في وزارة العمل ”قدمنا 
(…) عريضــــة للمطالبــــة باعتمــــاد قوانين 
تحظر على أصحاب العمل إجبار النســــاء 
على انتعال الكعب العالي باعتباره شكلا 

من أشكال التمييز الجنسي“.
وأضافت أنها التقت ”امرأة مســــؤولة 
فــــي الوزارة بدت متعاطفــــة مع قضيتنا… 
وأخبرتنــــا بأنها المرة الأولــــى التي يتردد 
فيهــــا صدى هذه المطالبــــات في الوزارة“، 

موضحــــة ”إنهــــا الخطــــوة الأولــــى نحو 
تحقيق هدفنا“.

ولم يرد مســــؤولون في الــــوزارة فوْرًا 
على طلب التعليق.

وكانت إيشــــيكاوا كتبــــت تغريدة على 
تويتر في وقت سابق من هذا العام اشتكت 
فيها من اشــــتراط انتعــــال الكعب العالي 
للعمل في أحد الفنادق، وقد انتشرت على 
نطاق واسع، ما دفعها إلى إطلاق الحملة. 
وأفــــادت ”بما أنني أدركــــت أن الكثير من 
الأشــــخاص يواجهون المشــــكلة نفســــها، 

قررت إطلاق الحملة“.
وأشــــار بعض النشطاء على الإنترنت 
إلى أن الكعب العالي يشــــبه ممارسة ربط 
الأقدام التي كانت ســــائدة قبل عقود، لكن 

بشكل حديث.
وفي عام 2015، اعتــــذر مدير مهرجان 
كان السينمائي بعد اندلاع جدل حول منع 
نســــاء من الوصول إلى السجادة الحمراء 

لعدم انتعالهن الكعب العالي.
وفي عام 2017، منعت مقاطعة بريتيش 
كولومبيــــا الكندية الشــــركات مــــن إجبار 
الموظفــــات على انتعــــال الكعــــب العالي، 
ووصفــــت هــــذه الممارســــة بأنهــــا خطرة 

وتمييزية.

  لندن – اســــتخدم علمــــاء في بريطانيا 
أساليب تعديل جيني وراثي لوقف انتشار 
أنفلونــــزا الطيور بين خلايــــا دجاج جرى 
إنتاجها معمليا، وهي خطوة رئيسية على 
طريق إنتــــاج دجاج معــــدل وراثيا يمكنه 

وقف انتشار الأنفلونزا بين البشر.
ويشــــير خبــــراء الصحــــة العالميــــون 
المختصــــون في الأمــــراض المعدية إلى أن 
أحد أكبر مخاوفهــــم هو خطر ظهور وباء 
الأنفلونزا بين البشــــر بســــبب ســــلالة من 
فيروس أنفلونزا الطيور يمكنها القفز بين 
الأنواع والتحول إلى شكل قاتل ينتقل عن 
طريق الهواء وينتشر بسهولة بين البشر.
وتمكن الباحثون من إمبريال كوليدج 
لندن ومعهد روسلين في إدنبره، في أحدث 
دراســــة، وعن طريــــق اســــتبعاد جزء من 
الحمض النووي (دي.أن.أي) داخل خلايا 
دجــــاج نمت فــــي المعمل من منــــع فيروس 
أنفلونــــزا الطيــــور من التمســــك بالخلية 

والتكاثر بداخلها.
وقال مايك مكجرو من معهد روســــلين 
الذي شــــارك في قيادة البحث إن الخطوة 
التالية ستكون محاولة إنتاج دجاج بهذا 
التعديل الجيني. ومن المنتظر أن تنشــــر، 
اليــــوم، النتائــــج فــــي نشــــرة (إي لايــــف) 

العلمية.

يابانيات ينددن بفرض 
انتعال الكعب العالي

الأنظار متجهة صوب 
أول دجاج معدل جينيا

”تي يتيـــح متحف ويلينغتون –
فـــي العاصمة النيوزيلنديـــة ويلين
للمـــرء تجربة المرور بزلـــزال في م
جديد كبير، حيث سيجد المرء نحو
مفردة تجيبه عن تساؤل كيف يبدو
عندما تهتز الأرض خلال زلزال؟
كمـــا يتنـــاول ”معـــرض تـــي
للطبيعـــة“، الـــذي افتتح في شـــهر
بمع المناخـــي  التغيـــر  الماضـــي، 
التفاعلي، وهو ”كلايمت كونفرتر“
عن مســـاحة يمكنك فيها رؤية كيف

تصرفاتك أثرا كربونيا.
وقـــال فريث ويليامز مـــن متح
لإذاعـــة نيوزيلندا ”نحـــن ن بابـــا

تم تقــــريم م برشــلونة –
شــ الكولومبية  الفنانة  مثول 
قضيــــة اح أمــــام القضاء في

12 ضريبي مشــــبوه من
ما كش 6 منه، بحســــب إلى
عنه مصادر قضائية الاثن
أن تبدأ الج ومن المرتقب
محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات في
برشلونة في كاتالونيا حيث تقيم ا

فعل على ســـبيل المثـــال الفنان الهولندي
هـــان فان ميجيرين، الـــذي عرف بتزييف
أعمال فنية شـــهيرة، وخاصة أعمال فان
صخبا في الماضي. فيرمير (1632-1675)

واســــتخدم فريق الباحثين لوح
روبرت لورانس اللوحات الأميركي
لتطبيــــق هذه التقنية، حيث إن هذا
رســــم لوحة على غرار النمط الشعب


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

